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شكر وتقدير  

ه الأطروحةأشكر االله تعالى على إتمام هذ

على كل ما قدمه لي  أحمد غريبيالدكتور  الأستاذ  أتوجه  بجزيل الشكر والتقدير إلى
من توجيهات ونصائح قيمة كان لها عظيم الأثر في إنجاز هذه الأطروحة

كما أتقدم بالشكر الجزيل للسادة الأفـاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على  
قبولهم قراءة عملي هذا ومناقشته

كما لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى كافة العاملين وأساتذة الكلية وعلى  
رأسهم عميد الكلية  

كل من ساعدني أو نصحني أو وجهني برأيإلى

كل هؤلاء بخالص شكريإلىأتقدم  



إهداء

–صلى االله عليه وسلم  - إلى كل من ينبض قـلبه بحب االله ورسوله

إلى روح والدي الطاهرة رحمه االله وجعل مثواه الجنة

إلى والدتي العزيزة أطال االله في عمرها

إلى جميع أفراد عائلتي الذين كانوا سندا ودعما لي في مشواري

إلى رفيقة الدرب أم ريهام  

كل الأصدقـاء والأحبابإلى

إلى كل هؤلاء أهدي عملي هذا

محمد بولعسـل



المقدمة

أ

كان للتغیرات الدولیة والإقلیمیة التي شھدھا العالم دورھا البارز في التأثیر على العلاقات 

العدید من التطورات الجذریة والمتسارعة في الحیاة الاقتصادیة، وأن أبرز الدولیة، فالعالم الیوم یشھد

، ولم یكن الخبراء یتوقعون أن الظاھرة ستعرف كل ھذه یمیزه ھو تلك التجمعات الإقلیمیةما أصبح 

التغیرات التي صاحبت فالأبعاد، وتطال مناطق لم تكن مؤھلة أصلا بأن تحتضن مثل ھكذا مشاریع، 

الاقتصادي، وھذا في ظل عجز الدولة زادت من أھمیة التكاملتأثیرات البیئة الإقلیمیة والدولیة 

ھا، وكنتیجة لذلك اتجھت معظم دول العالم إلى الدخول في تكتلات القطریة عن تلبیة احتیاجات شعوب

اقتصادیة دولیة أو عقد اتفاقیات مع  ھذه التكتلات رغبة منھا في الاستفادة من مزایا السوق الكبیر، 

فالتطور الاقتصادي الدولي مع بدایة القرن الحادي والعشرین، أصبح یعتمد على التفاعل بین 

.ا الاتجاه نحو المزید من العولمة والاندماج في الاقتصاد العالميمتغیرین أساسیین ھم

وقد كان لھذه التطورات الاقتصادیة آثارھا وانعكاساتھا المختلفة على دول منطقتنا العربیة ، 

، إذ یستحیل دیدة یدخل في إستراتیجیة التنمیةفالتكامل بین الدول العربیة یعتبر جانبا من جوانب ع

تقلة في مواجھة نظام دولي یرفض ھذا التوجھ بإمكانیة قطریة فردیة، ومن ھذا تحقیق تنمیة مس

المنطق استمدت فكرة التكامل شرعیتھا ومبرراتھا، فموضوع التكامل الإقلیمي حضي بمكانة متمیزة 

في الاھتمامات العامة للدول العربیة باعتبارھا من أولى التجمعات الإقلیمیة التي حاولت تحقیق تكامل 

تصادي فیما بینھا في إطار مراحل مختلفة امتدت لأكثر من نصف قرن، وذلك من خلال التوقیع اق

على العدید من الاتفاقیات الجماعیة الھادفة تشجیع العمل الاقتصادي العربي المشترك، و تحریر 

.التبادل التجاري

واسع على من القضایا الھامة التي تثار وبشكلالعربي وتعد قضیة التكامل الاقتصادي 

الصعیدین الرسمي وغیر الرسمي، وعلى الصعیدین النظري والتطبیقي أیضا، كما أن ھذا الاھتمام 

ھو امتداد لمراحل سابقة، وسوف تبقى لھذا الاھتمام نفس المكانة مستقبلا، وذلك نظرا لضخامة 

مشكلة الأمن الغذائي الأخطار والتحدیات التي تواجھ الأمة العربیة وخاصة ما تعلق بأمنھا الغذائي، ف

العربي، وتزاید نسبة الانكشاف الغذائي أصبح أبرز الملامح الاقتصادیة في الوطن العربي، والذي 

یظھر قصورا في النشاط الزراعي العربي عن الاستجابة لمتطلبات النمو السریع في الطلب على 

ا أدى إلى زیادة استیرادھا، الغذاء، وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لأغلب المنتجات الزراعیة مم

والاعتماد على المصادر الأجنبیة في سد العجز من الاحتیاجات الغذائیة الأساسیة، وقد أثر ھذا كلھ 

على مسار التنمیة الاقتصادیة القومیة، لأن معدل نمو الإنتاج الغذائي أقل من معدل نمو الطلب 

ستغلال التكاملي لمواردھا نظرا لتباین والاستھلاك، ویفرض ذلك على الدول العربیة ضرورة الا



المقدمة

ب

الدول العربیة في ملكیتھا للموارد الزراعیة والبشریة، وإمكاناتھا الإنتاجیة ومزایاھا النسبیة والتنافسیة 

.في إنتاج السلع الغذائیة

إشكالیة الدراسة

واستقرار وطن العربي وصلت إلى حد حرج باتت تھدد فیھ أمن لاشك أن أزمة الغذاء في ال

المنطقة سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا، فبالرغم من توفر مصادر الثروة الطبیعیة اللازمة للزراعة في 

الوطن العربي من موارد أرضیة ومائیة وبشریة ، إلا أن الواقع یشیر إلى تردي الوضع الغذائي 

ن السلع والمنتجات العربي من حیث اتساع الفجوة الغذائیة وانخفاض معدلات الاكتفاء الذاتي م

الزراعیة، وانخفاض تدفقات النقدي الأجنبي، وكذا تراجع معدلات التبادل التجاري بین الدول 

ما ھو : یسي التاليؤل الرئاستفي الإشكالیة الدراسة ھ یمكن صیاغة العربیة، ومن ھذا المنطلق فإن
ئي العربي؟دوره في تحقیق الأمن الغذاھو واقع التكامل الاقتصادي العربي؟ وما 

:التساؤلات الفرعیة التالیةةالرئیسیالإشكالیةویندرج تحت ھذه

؟ما أھمیة التكامل الاقتصادي العربي

؟الأمن الغذائي في الوطن العربيواقعوھما

ھي العوامل التي ساھمت في تفاقمھا؟وما؟العربیةالفجوة الغذائیة ماھو حجم

؟الزراعي العربي في تحقیق الأمن الغذائي العربيالاقتصاديما أھمیة التكامل

فرضیات الدراسة

للإجابة على التساؤل الرئیسي والتساؤلات الفرعیة السابقة، وبغرض الإلمام بجمیع عناصر 

: الموضوع اعتمدنا الفرضیات التالیة

 المستدامةتعزیز التكامل الاقتصادي العربي المشترك كفیل بتحقیق التنمیة الاقتصادیة.

 الإمكانات الطبیعیة والبشریة والمالیة التي تتوفر علیھا الدول العربیة تمكنھا من إحداث نقلة

.نوعیة في تطویر قطاعھا الزراعي

 یمكٌن تحقیق التكامل الاقتصادي في القطاع الزراعي العربي الدول العربیة تدریجیا التخفیف

.من تفاقم فجوتھا الغذائیة

یعتبر كآلیة لتحقیق ،املي للموارد المتاحة من خلال تعزیز التكامل الاقتصاديالاستغلال التك

.الأمن الغذائي العربي



المقدمة

ج

أھمیة الدراسة

برز مرتكزات الأمن الاقتصادي أحد أتبرز أھمیة دراسة الأمن الغذائي العربي لكونھ 

رار التفاوت بین العربي، ولأن دراسة ھذا الموضوع یثیر العدید من التساؤلات حول أسباب استم

معدلات نمو الناتج الزراعي وتزاید الطلب علیھا، مما أدى إلى ارتفاع الفجوة الغذائیة، فبالرغم من 

دامات المختلفة لا ضخمة، إلا أن تخصیص تلك الموارد على الاستخلمواردامتلاك الوطن العربي 

عربیة غیر متماثل فبعض الدول توزیع تلك الموارد على الأقطار الن، ضف إلى ذلك أیتسم بالكفاءة

رأس المال ولكنھا تفتقر إلى تمتلكوبعضھاأراضي زراعیة وافتقارھا للموارد المالیة، تمتلك 

الزراعي بین ھذه الأقطار أو الاقتصادي التكنولوجیا والعنصر البشري، مما یثیر مسألة التكامل 

.مجموعة من ھذه الأقطار

أھداف الدراسة

:تحقیق الأھداف التالیةالدراسة إلى تسعى 

 الاقتصادي العربي المشتركالتكاملالتعرف على مسار.

تحلیل وتشخیص واقع القطاع الزراعي في الدول العربیة ومدخلاتھ الأساسیة.

معرفة مقومات وواقع الأمن الغذائي في الدول العربیة.

التحدیات التي تواجھ القطاع الزراعي العربي والتي تحد من نموه وتطورهدراسة أھم.

بیةسیة وأسباب تزاید قیمة الفجوة الغذائیة العرتحلیل أسباب العجز في السلع الغذائیة الرئی.

 تسلط الدراسة الضوء على حجم الخطر الذي تتعرض لھ الدول العربیة نتیجة اعتمادھا

في سد احتیاجاتھا من السلع الغذائیة، وما ینتج عن ذلك من زیادة وبشكل كبیر على الخارج 

.في تبعیتھا الاقتصادیة للدول العظمى، وكذا استمرار تفاقم العجز في الموازین التجاریة

 تھدف الدراسة إلى محاولة وضع بعض المقترحات لتحقیق الأمن الغذائي في الدول العربیة

ة، مع الإشارة إلى ضرورة تحقیق التكامل الاقتصادي وھذا بما یتوافق والتحدیات الدولی

.الزراعي بغرض التخفیف من مشكلة الغذاء في الوطن العربي

المنھج المستخدم

، فقد اتبعنا في بغرض الوصول إلى الإجابة عن الفرضیات الموضوعة والإشكالیة المطروحة

وانتھاءا بالنتائج وتقدیم حتوى الدراسة،ھذه الدراسة أسلوب البحث العلمي، وذلك ابتداءا بالمقدمة ثم م

المنھج الوصفي والتحلیلي، حیث یتم التعرف على على التوصیات، وقد اعتمدنا في ھذا الإطار 
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الظاھرة محل الدراسة ثم تحدید ھدف لھا، یتم على أساسھ تحدید مصادر المعلومات التي ینبغي 

ھا، حیث تم في ھذا الإطار استخدام البیانات الرسمیة اللجوء إلیھا، واستكمال البیانات اللازمة ثم تحلیل

المنشورة في الجھات المختلفة ذات الصلة بموضوع الدراسة، من بینھا المنظمة العربیة للتنمیة 

" .فاو"الزراعیة، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة 

الدراسات السابقة

الكتب والدراسات والأبحاث التي تناولت موضوع التكامل من لقد تم الاطلاع على العدید

الاقتصادي والأمن الغذائي العربي، ھذا كون الدراسات السابقة لأي بحث علمي تكتسي أھمیة كبیرة 

باعتبارھا المرجعیة العلمیة التي یستند إلیھا بحثنا ھذا، ومن بین أھم ھذه الأبحاث والدراسات 

:الجامعیة نذكر مایلي

، البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة من إعداد الباحثة لرقام "لأمن الغذائي في الدول العربیةا"

جمیلة، مقدمة على مستوى كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بجامعة الجزائر سنة 

الأمن ، وقد عالجت إشكالیة البحث ماھي السیاسات الزراعیة التي تستھدف معالجة قضیة 2006

الغذائي في الدول العربیة، وقد كان من أھم نتائج ھذه الدراسة أن الدول العربیة أصبحت منطقة عجز 

غذائي بسبب اعتمادھا المستمر على الخارج في تلبیة احتیاجاتھا الغذائیة، ولا سیما السلع الغذائیة 

ألة الأمن الغذائي عرضة الإستراتیجیة، وبالتالي اتساع الفجوة الغذائیة العربیة، كما أضحت مس

للمتغیرات الدولیة وذات أبعاد سیاسیة، كما أن منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى تعد لبنة أساسیة 

في مسار التكامل الزراعي حیث تساھم المشروعات العربیة المشتركة في دفع عجلة التنمیة الزراعیة 

.وھذا بالرغم من العراقیل التي تصادفھا

البحث عبارة عن ،"ألة الزراعیة في ضوء المنظومة الدولیة لتجارة السلع الزراعیةتطور المس"

أطروحة دكتوراه دولة من إعداد الباحث عز الدین بن تركي ، مقدمة على مستوى كلیة العلوم 

، وقد عالجت إشكالیة البحث كیف یمكن 2007الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بجامعة باتنة سنة 

المتقدمة والنامیة من أن تطور سیاساتھا الزراعیة بما یتماشى وأحكام المنظمة العالمیة للتجارة، للدول 

وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أھمھا أن سیاسات الدعم الزراعي وسیاسات الحمایة 

راعیة، كما التجاریة التي تسود داخل البلدان المتطورة أدت إلى إحداث تشوھات في تجارة السلع الز

أدت إلى ظھور فوائض مزمنة في داخل ھذه الدول وما ترتب على ذلك من تخصیصات مالیة 

صارت عبئا على موازینھا، كما تفاقمت الأوضاع الزراعیة لكثیر من البلدان النامیة وازدادت بنیة 

.الاستغلال الزراعي فیھا ھشاشة
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، "عربي في ظل التحدیات الإقلیمیة والدولیةالاندماج الاقتصادي وإستراتیجیة الأمن الغذائي ال"

البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة من إعداد الباحثة تواتي بن علي فاطمة ، مقدمة على 

، وقد عالجت 2014مستوى كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بجامعة الشلف سنة 

ضع أفضل للأمن الغذائي العربي في ظل التحدیات إشكالیة البحث إمكانیة إیجاد استراتیجیات تحقق و

الاقتصادیة والدولیة، وقد خرجت ھذه الدراسة بمجموعة من النتائج أھما أن العجز الغذائي لیس فقط 

نتیجة لضعف الاقتصادیات العربیة، وإنما قد یكون أیضا سببا رئیسیا للإبقاء على ھذه الاقتصادیات 

ستیراد المواد الغذائیة لتغطیة العجز تكون غالبا على حساب تلك أكثر ضعفا، فالموارد الموجھة لا

المخصصة لاقتناء المواد التجھیزیة الضروریة لمواصلة النمو ویتجلى ھذا الحلل أساسا على مستوى 

أسعار المواد الغذائیة، كذلك من بین النتائج المتوصل إلیھا أن انھ بینما أصبح التكتل الاقتصادي 

ي أداة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بل والوحدة الاقتصادیة والسیاسیة، لم الإقلیمي والدول

تستطع الدول العربیة رغم ما تملكھ من مقومات التكامل والوحدة الاقتصادیة أن تفلت من تحكم 

الطالع القطري على خططھا الاقتصادیة الإنمائیة، وھو ما منع الوطن العربي من الاستغلال الكامل

لما ھو متاح من موارد طبیعیة وبشریة ومالیة، وأدى إلى ضعف الكفاءة الإنتاجیة لھذه الموارد وإلى 

.زیادة الفجوة الغذائیة في معظم الدول العربي

، البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه "أثر التكتلات الاقتصادیة على التجارة الزراعیة العربیة"

صبري عبد العظیم علي، مقدمة على مستوى كلیة الزراعة، فلسفة من إعداد الباحث إیھاب محمد 

، وقد عالجت إشكالیة البحث مشكلة تزاید العجز في المیزان 2013جامعة عین شمس بمصر سنة 

التجاري الزراعي العربي، وانخفاض الأھمیة النسبیة للصادرات الزراعیة العربیة إلى الصادرات 

بمجموعة من النتائج أھمھا أنھ بالنسبة لتكتل الآسیان الزراعیة العالمیة، وقد خرجت الدراسة 

والبریكس فإن الطلب على الحبوب مثلا یعد طلبا مرنا، وتتمیز الواردات العربیة باستقرار الحصة 

داخل سوق یتمیز بارتفاع معدل نمو الصادرات، وبالتالي لم تستطع الدول العربیة الاستفادة من 

حصة السوقیة، ولكن كان علیھا الاھتمام أكثر بالجودة إلا أن خفض سعر التصدیر بغرض زیادة ال

ھذا السوق تقع ضمن مجموعة تتمیز بنمو الحصة السوقیة للواردات العربیة داخلھا مع تراجع 

.معدلات نمو الطلب علیھا وبالتالي لا تستطیع الدول العربیة الاستفادة من خفض الأسعار بشكل كبیر

البحث عبارة عن ،"والاقتصادیة للأمن المائي العربي وأثره على الأمن الغذائيالأبعاد السیاسیة "

أطروحة دكتوراه من إعداد الباحث صایل رمیح طنا الدمغي، مقدمة على مستوى كلیة الدراسات 

، وقد عالجت إشكالیة البحث مدى تأثیر 2013العلیا، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة بالأردن سنة 

مائي العربي على الأمن الغذائي العربي، ومن النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة أنھ من الأمن ال
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الآثار الاقتصادیة لتدھور الأمن المائي العربي ظھور الفجوة الغذائي العربیة والتي من المتوقع أن 

تصادي تتفاقم مع استمرار العجز المائي وزیادة حدتھ بما لھذا من تأثیر على تحقیق الأمن الاق

العربي، كما أنم الأمن المائي العربي یعد مطلبا إستراتیجیا تواجھھ تحدیات اقتصادیة وسیاسیة 

وقانونیة وفنیة، مما یتطلب تبني إستراتیجیة مائیة عربیة على مستوى كل دولة وعلى المستوى 

.القومي العربي

تقسیم الدراسة

خصص الفصل الأول لدراسة التكامل حیثفصول، أربعةتتضمن دراستنا ھذه مقدمة یتبعھا 

الاقتصادي العربي من خلال أربعة مباحث تم فیھا التطرق إلى الإطار النظري للتكامل الاقتصادي، 

و آثار  التكتلات الإقلیمیة وأھمیتھا على المستوى العالمي، و العمل الاقتصادي العربي المشترك، 

.بيوأخیرا تجارب التكامل الإقلیمیة في الوطن العر

قد خصص الفصل الثاني لدراسة الأمن الغذائي في الدول العربیة، حیث تم التطرق خلالھ و

الأھمیة النسبیة للقطاع الزراعي في الاقتصادیات العربیة، وإلى الإنتاج ماھیة الأمن الغذائي، وإلى 

.السیاسات الزراعیة في الدول العربیةالعربي من مختلف المنتجات الزراعیة، وأخیرا

، وھذا من خلال دراسة دراسة تحلیلیة للفجوة الغذائیة العربیةبالثالثالفصلقمنا في وقد 

العوامل المسببة ، و كذلك الفجوة الغذائیة في الدول العربیة، والزراعیة في الدول العربیةالمنتجاتتجارة

لتفاقم الفجوة الغذائیة العربیة 

في إطار التكامل العربيلدراسة الأمن الغذائيأما الفصل الأخیر من دراستنا فقد خصص 

العمل الاقتصادي العربي المشترك في مجال الأمن إلى فیھحیث تم التطرق، الاقتصادي العربي

، وإستراتیجیة تعزیز الأمن التجارة العربیة الزراعیة البینیة وفرص التكامل الزراعي ، وإلى الغذائي

المسارات الرئیسیة ھذا الفصل بالتطرق إلى، وتم ختام2025-2005بي للعقدین الغذائي العر

.لمستقبل الأمن الغذائي العربي

.خاتمة تتضمن النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة، والتوصیات المقدمةتم تقدیم وأخیرا 

صعوبات الدراسة

تنا العدید من الصعوبات كان أھمھا الاختلاف في البیانات ففي إطار إنجاز ھذه الدراسة، صاد

من طرف الھیئات والمنظمات المختصة في الموضوع محل الدراسة، وفي كثیر والمعطیات المقدمة 

.من الأحیان وجدنا اختلاف حتى في البیانات المنشورة من نفس المصدر
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تمھید

ومعاصرة، تتجلى أبعادھا سیاسیا                                        تطرح قضایا العولمة تحدیات كبیرة تعكس نظام ھیمنة شاملة

رة ویقل أھمیة  وخطوثقافیا وإعلامیا، لكن ركیزتھا الأساسیة تتمثل في البعد الاقتصادي والذي لا 

، ذلك أساسیةعن غیره من الأبعاد، لذلك یكتسب موضوع التكامل الاقتصادي في ھذه المرحلة أھمیة 

تظھر المستجدات صعوبات متزایدة حیث أكثر عرضة للتھمیش، تأصبحالنامیةالدول اتأن اقتصاد

الاقتصادیة الكبرى  ویتجھ إلى السیطرة أمام قیام مشاریع التنمیة القطریة، في عالم تسوده التكتلات 

على الدول النامیة، والدول العربیة كغیرھا من الدول النامیة، تواجھ تحدیات كبرى في ظلل الانفتاح 

، ومنافسة حادة من الدول المتقدمةوالاندماج بالسوق العالمي، وما یعنیھ ذلك من ضغوط اقتصادیة

الاقتصادي العربي التكاملتنافسیة من خلال تفعیل لقدرة الاوقد أصبحت عملیة بناء وتطویر 

على تحسین أدائھا في ظل الانفتاح على العالم تالمشترك ضرورة ملحة لرفع قدرة ھذه الاقتصادیا

الخارجي وتحقیق  استدامة النمو الاقتصادي والرفاه الاقتصادي، وعلى ھذا الأساس سیتم معالجة ھذا 

:الفصل من خلال المباحث التالیة

.الإطار النظري للتكامل  الاقتصادي: المبحث الأول
.أثار التكتلات الإقلیمیة وأھمیھا على المستوى العالمي: المبحث الثاني
العمل الاقتصادي العربي المشترك: المبحث الثالث

تجارب التكامل الإقلیمیة في الوطن العربي: المبحث الرابع
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للتكامل الاقتصاديالإطار النظري : المبحث الأول

سیلة لمواجھة  المشكلات نھ وكو،اھتمام العدید من الدولالتكامل الاقتصادي بیحظى

نحو التكتل والاندماج  في النظام الاقتصادي الدولي الجدید الاقتصادیة والسیاسیة، لذا أصبح التوجھ 

یشھدھا العالم الیوم على أمرا حتمیا، وھذا لحرص الدول على تقلیص آثار العولمة الاقتصادیة التي 

، سواء الإقلیمیةرفاھة شعوبھا، وأیا كانت طبیعة العلاقة بین العولمة والتكتلات الاقتصادیة والتجارة 

توافقا أم تعارضا، فإن إقامة وتفعیل ھذه التكتلات یعد بالنسبة للبلدان النامیة على وجھ الخصوص، 

.تحدیات النظام العالمي الجدیدمطلبا استراتیجیا لھا إن أرادت البقاء ومواجھة

التكامل الاقتصادي ومناھجھماھیة: المطلب الأول

جال الاقتصادي معنى محدد، فعند بعض الاقتصادیین لیس لتعبیر التكامل الاقتصادي في الم

تشمل العبارة مفھوما اجتماعیا، وعند البعض الآخر تندرج تحتھا أنواع مختلفة من التعاون الدولي، 

.فالتكامل الاقتصادي یختلف مفھومھ  باختلاف المدارس الفكریة، إضافة إلى نظرة الباحث نفسھ

مفھوم التكامل الاقتصادي: أولا

لم یحظ مصطلح التكامل الاقتصادي باتفاق عام بین الاقتصادیین، فبعضھم استخدم مصطلح 

مصطلح التكتل، ویرجع ھذا الاندماج، والبعض الأخر استعمل مصطلح التعاون، وآخرون استعملوا 

الاختلاف بوجھ عام إلى التباین في وجھات النظر حول طبیعة التكامل المقترح بین مجموعة من 

الدول، وتماشیا مع ذلك فإن ھناك تنوعا كبیرا على مستوى الأدبیات  الاقتصادیة في إعطاء مفھوم 

:للتكامل الاقتصادي  وذلك كما یلي

أنھ عبارة عن عملیة وحالة، فبوصفھ عملیة ھو یتضمن التدابیر عرف التكامل الاقتصادي، بی

التي یراد منھا إلغاء التمییز بین الوحدات  الاقتصادیة المنتمیة  إلى  دول مختلفة، وإذا  نظرنا إلیھ  

.1على أنھ حالة، فإنھ بالإمكان  أن یتمثل في زوال مختلف صور التفرقة بین الاقتصادیات الوطنیة

علاقات اقتصادیة دولیة ھو تكامل بین دول العالم، ولذلك فھو یستخدم یامكما یعتبر ق

العلاقات كمقیاس لدرجة التكامل، ویعتبر أن التكامل یكون متحققا حالا كنتیجة  للعلاقات التجاریة بین 

.2الاقتصادیات المستقلة في السوق الدولیة

.83، ص2011، دار الفكر،  الأردن، 1، ط)النظریة والسیاسات ( الاقتصاد  الدولي :السید  متولي عبد القادر1
.193، ص2008، مصر، مبادئ الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجدیدة:إیمان عطیة ناصف2
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نب سلبي وأخر ایجابي، والذي على أساس احتوائھ على جاالاقتصادي كذلكویعرف التكامل

یشیر  في جانبھ السلبي إلى إلغاء واستبعاد أدوات معینة في السیاسة الاقتصادیة  الدولیة، أما من 

الناحیة الایجابیة فیشیر إلى الإجراءات التدعیمیة، التي یراد بھا إلغاء  عدم الاتساق في الضرائب، 

، 1لوالرسوم بین الدول الرامیة إلى تحقیق  التكام

وبشكل  عام فإن التكامل الاقتصادي، عبارة عن عملیة تسعى إلى تكوین وحدة اقتصادیة 

قلیمیة، من خلال دمج عدة أجزاء اقتصادیة دولیة  للوصول إلى كیان اقتصادي مندمج، تتمتع  فیھ إ

مالیة، السلع والخدمات وجمیع عناصر الإنتاج بحریة الانتقال، دون أیة قیود جمركیة أو كمیة أو 

بالإضافة إلى إلغاء جمیع أشكال التمییز  بین مختلف  القطاعات الاقتصادیة، عبر مراحل انتقالیة 

.متدرجة بحیث تكون  اقتصادیات ھذه الدول  مجالا اقتصادیا مندمجا

مناھج التكامل الإقلیمي: ثانیا

: یوجد العدید من مناھج التكامل نذكر منھا مایلي

أو الفدراليالمنھج الاتحادي -1

یعتبر ھذا المنھج، من أقدم المناھج في ھذا المجال وأكثرھا شیوعا إلى غایة الحرب العالمیة 

الثانیة، وقد نشأ في إطار الفكر القانوني لدراسة شكل من أشكال الدول، وھو ما یعرف بالدولة 

ل التجمع الإقلیمي الاتحادیة، وبذلك فھو مدخلا مؤسسیا مباشرا في عملیة التكامل، وبموجبھ ینتق

مباشرة، إلى اتحاد تتولى شؤونھ سلطة تحل محل سلطاتھ القطریة في الشؤون الاتحادیة،  بینما تتولى 

ھذه  الأخیرة صلاحیات تتحدد وفق نظام اللامركزیة  الذي یتم الاتفاق علیھ، ولا یعود ھناك مجال 

زیة شؤون السیاسة الاقتصادیة، للحدیث عن تكامل اقتصادي أو غیره، بحیث تتولى السلطة المرك

، كما تحتفظ الدول الوطنیة في ظل الدولة 2وفقا لما تملیھ الأوضاع الخاصة للدولة الاتحادیة المعنیة

الاتحادیة، بسلطة إصدار  القرارات والتشریعات اللازمة  وفقا لما یتفق علیھ المجلس الأعلى، الذي 

ینصب التفكیر أساسا حول إقامة دولة اتحادیة على إقلیم، یدیر عددا   من الأمور التي تھمھا جمیعا، و

تتمتع فیھ الفئات الاجتماعیة التي تتواجد في إطارھا، بدرجة عالیة من التشابك في المصالح، وتتوفر 

:3فرص النجاح أمام ھذا التحول في حالتین

1 Tenbergen J. International Economic Integration, Elsevier, Amesterdau and Brussels,
1954,P122.

حامد للنشر والتوزیع، الأردن،  ، دار ال1، طاتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السیاسیة:صبیحة بخوش2
.46، ص2011

.6، ص1996، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة، الأوروبيتطور الأطر المؤسسیة للاتحاد :محمد محمود الإمام3
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التجمع الإقلیمي قادرا أن یكون قد تولد لدى مختلف الفئات  الاجتماعیة، شعورا بأن:الحالة الأولى

فعلا على تحقیق قدرا من الرخاء والرفاھیة الاقتصادیة، یفوق ما تحققھ الدولة الوطنیة لوحدھا، 

ھي توافق مصالح الفئات القاعدة الأولىویمكن القول أن ھذا الأسلوب  یعتمد على قاعدتین، 

الاجتماعیة المختلفة، وتیقنھا أن دولة الوحدة سوف تخدم مصالحھا  أفضل  مما تفعل الدولة،  وھذا  

فھي تتمثل في أن تسییر الأمور في دولة  القاعدة الثانیةما یمكن تسمیتھ بقاعدة الكفاءة، أما  

.وھذا ما یمكن وصفھ بقاعدة الدیموقراطیةالوحدة، سوف یعطیھا فرصة  للمشاركة في اتخاذ القرار 

رفض عدد من الفئات الاجتماعیة خضوع الحكومات الوطنیة، لتسلط فئات تسعى  :الحالة  الثانیة

إلى تعظیم مصالحھا على حساب باقي فئات المجتمع، وتكون  الفئات  المتسلطة في البلدان المتخلفة 

جتماعیة الرافضة لھذا الأمر أنھ من المصلحة التحول من  متناحرة فیما بینھا، ومن ثم  ترى الفئات الا

.المستوى  الوطني إلى المستوى الإقلیمي

وقد كان للاعتبار الثاني أھمیتھ في الحالة الأوروبیة ، فقویت شوكة المدرسة  الاتحادیة خلال 

، التي رأت  في  "جتن مونییھ"احتدام معارك الحرب العالمیة الثانیة خاصة لذا فئات فرنسیة بزعامة 

" ھذا المنھج نھایة لمحاولات ألمانیا المتكررة في السیطرة على أوروبا،  إلا أن  فئات أخرى 

.لم تشاطرھا الرأي وفضلت حصر السلطات الإقلیمیة في نطاق محدود" كالدیغولیین

أو فالفدرالیة إذن في جوھرھا،  ھي إستراتیجیة لتحقیق  ھدف مشترك أكثر من كونھا نظریة 

منھج لتفسیر كیف یحدث التكامل، كما أن  القیمة الحقیقة  لھا  تكمن في اعتبارھا إستراتیجیة ملائمة، 

كشكل تنظیمي في المراحل الأخیرة من العملیة التكاملیة عندما تكون الإرادة السیاسیة قد  وجدت 

.بالفعل، ویكون تحالف المصالح قد برز وتبلور

ن  مشروعھم مقبول من الدول الصغرى، خاصة لأنھ لا یتطلب إن دعاة ھذا المنھج یرون أ

منھا أن تتخلى كلیا عن سلطاتھا، إلى جانب أنھ یضع ضوابط على السلطة المركزیة الجدیدة، ویدخل 

ھذه الدول مع دول أخرى في صیغ سیاسیة، یصبح من الصعب حصول نزاعات بینھا، ویشكل نوعا 

.من الأمن  الجماعي للدول الصغرى

إن ما یعاب على ھذا المنھج، ھو انطلاقھ من مسلمات مثل توفر الإرادة السیاسیة وعقلانیة 

السلطة من حیث تقییمھا للأمور بمنظور میزان حسابات  ربح وخسارة، حیث نجد أن الكثیر من 

ادي القضایا لا یمكن معالجتھا مباشرة نظرا لتعقیدھا، الأمر  الذي یدفع الدول إلى ھذا المنھج الاتح

للتكامل، وعلیھ یرى النقاد أنھ لا یكفي أن تكون ھناك نماذج جاھزة، فالمطلوب لیس استیعاب 
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الحسابات العقلانیة للمنافع والمضار من المشروع الفدرالي وإنما  توافر الإرادة  السیاسیة للتنازل 

.1عن مجالات محددة، ضمن صلاحیات اتخاذ القرار

المنھج التعاملي-2

ل تجنب التعقیدات التي تثیر حساسیة الدول، وتنفرھا من عواقب فقدانھا المنھج یفضفي ظل ھذا 

سیادتھا إلى دول الاتحاد، والحرج الذي ینشأ بسبب الاضطرار إلى النكوص عن الاتحاد، لما قد 

یترتب علیھ من خسائر بفقدان ما أمكن تحقیقھ في السابق، وبناءا علیھ فضلوا إتباع منھج تعاملي 

على تشجیع، وتكثیف المعاملات بین الدول المعنیة، دون الالتزام بأطر مؤسسیة معینة، و یعمل 

مراحل محددة، ویلعب مفھوم الجماعة بمعناھا الاجتماعي النفسي، دورا ھاما في ھذه النظرة، ویؤدي 

ارب تزاید تشابك حجم التشابك بین الدول خلال فترة من الزمن، إلى نشأة الشعور بالجماعة، أي تق

في المصالح وتماثل في المعتقدات والقیم والسلوكیات والولاءات، وتشابھ رؤى الأعضاء عن 

مستقبلھم، مما یجعل التكامل خاتمة طبیعیة لھذه الشبكة من العلاقات، التي لا تكون كلھا اقتصادیة 

.بالضرورة

تكامل الإقلیمي، حتى بعد غیر أن المنادین بھذا المنھج، لم یستطیعوا توجیھ العوامل الفاعلة في ال

الرجوع إلى التجارب التاریخیة التي توصلت فیھا بعض الدول إلى تحقیق وحدتھا الاقتصادیة، لذلك 

فمن الصعب التعرف على الوزن الذي تكتسبھ كل المعاملات في تحدید متطلبات التكامل، الذي یبدو 

.دد یسھل اختیار المراحل التعاقبیةتجمع فیھ كل الأجزاء بلا ترتیب مح" خط تجمیع" كما لو كان 

كما أن ھذا المنھج یتفادى بناء ھیاكل مؤسسیة إقلیمیة، خشیة أن تتحول بذاتھا إلى عقبة في وجھ 

التكامل، مكتفیا  بإقامة ما یلزم من مؤسسات لإدارة شؤون المعاملات التي یجري تكثیفھا، ومع ذلك 

تقال العمالة العربیة، دون أن یتتبع ذلك تحركا أكثر فإن التجربة العربیة مثلا شھدت تكثیفا في ان

ایجابیة في مجالات التكامل الأخرى، أو إقامة إطار  مؤسسي إقلیمي بشأنھا اكتفاء بما ھو قائم من 

مؤسسات وطنیة ترعى المصالح القطریة، وذلك على الرغم مما یتصف بھ التكامل العربي من إفراط 

نیة أظھرت مدى تشابك المعاملات رغم تدني نسب التبادل مؤسسي، ومع أن حرب الخلیج الثا

التجاري البیني، فإن الشعور العربي بالجماعة لم یكن من القوة بحیث یدفع إلى تكامل طوعي، بل إن 

تضررت بسبب كثافة علاقاتھا بمناطق العملیات الحربیة دون أن ) أسیویة مثلا ( دول غیر عربیة 

.2دة للتكامل معھایكون ذلك دلیلا على توفر قاع

.47، صسبق ذكرهصبیحة بخوش، مرجع 1
.31، ص2000، مصر، ربیة، معھد البحوث والدراسات العالتكامل الاقتصادي الإقلیمي بین النظریة والتطبیق:محمد محمود الإمام2
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المنھج الوظیفي-3

یتفق أنصار ھذا المنھج مع ما نادى بھ المنھج التعاملي من التدرج كبدیل للتحول المباشر إلى 

حالة الوحدة السیاسیة، بدءا بالنواحي الأقل إثارة للخلاف التي یسھل ظھور ثمار التكامل فیھا، على 

تنتقل إلیھا شیئا فشیئا وظائف كانت تقوم بھا حكومات أن یصحب ذلك التنازل إلى مؤسسات إقلیمیة، 

الدولة الفكریة، ویؤدي ھذا إلى ترسیخ فكرة التكامل ذاتھا، وتقبل الانتقال إلى جوانب أخرى، 

.واستكمال بناء المؤسسات الإقلیمیة، إلى أن یتم بناء مقومات دولة الوحدة

بطبیعتھا للسلام، مجافیة) القطریة( ویرجع التأكید على البعد المؤسسي إلى كون النزعة الوطنیة 

مما یؤدي إلى إقامة مؤسسات دولیة تجرد الحكومات الوطنیة من قدرتھا على إثارة الفتن والحروب، 

النجاح في بعض نتیجة اعتقاد الجماھیر أنھا اقدر من ھذه الحكومات على تحقیق رفاھیتھا، فإذا تحقق

المھام ذات الطبیعة الفنیة البحتة والمحایدة سیاسیا، مثل إدارة شؤون النقل  الجوي أو مكافحة 

الإمراض التي تزداد جدوى التعاون الدولي فیھا على العمل القطري المنعزل، أصبح تنازل 

ق الرفاھیة الحكومات القطریة عن سلطاتھا في مجالات أخرى، تتعلق بمزید من متطلبات تحقی

قضایا ومجالات النزاع للتركیز على قضایا تتلافى، فالوظیفیة إذا ھي نظریة 1للشعوب الأكثر یسرا

ومجالات النزاع، للتركیز على قضایا ومجالات التعاون، وتحاول خلق شبكة كثیفة من المصالح 

الم وخال من والنشاطات والاھتمامات المشتركة عبر  حدود الدول، وبالتالي إقامة مجتمع مس

الحروب، عبر التعاون في المجالات الاقتصادیة ولیس عبر توقع  اتفاقیات وإنشاء مواثیق بین الدول، 

، ومن أجل الوصول إلى الھدف المنشود تقترح )الفدرالي ( كما ھو الحال مع المنھج الدستوري 

:2الوظیفیة ثلاث مراحل تتمثل في

سانیة للإنسانیة جمعاء بغض النظر عن اختلافاتھمضرورة تحدید الاھتمامات المشتركة الإن.

 تكوین المنظمات الدولیة الوظیفیة المختصة والمكلفة بتلبیة الحاجات المشتركة دون ربطھا

.بقوانین وطرق تسییر مسبقة

 تعیین الأشخاص المشرفین على المنظمات الدولیة، والذین یشترط أن یكونوا من بین الخبراء

في المجالات التي نشأت من أجلھا ھذه المنظمات مع إلزامیة خضوعھم والفنیین المختصین

.إلیھا بدل الدول القومیة

وسعیا منھا لتحقیق الاندماج الدولي، ترى الوظیفیة ضرورة نقل الولاء من الدولة القومیة إلى 

والفنیین في مركز الولاء الجدید، المتمثل في المنظمات الدولیة، مع التأكید على إطلاق ید الخبراء 

.32، صنفس المرجع1
.49، صذكرهسبقمرجع :صبیحة بخوش2
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تعرضت ةصنع القرارات، وتنفیذ السیاسات الكفیلة بأداء وظیفة المنظمة، غیر أن ھذه النظری

:لمجموعة من الانتقادات نذكر منھا

انطلاقھا من مسلمات مثالیة والفصل بین ما ھو اقتصادي وسیاسي.

على اختلاف بتركیزھا على الاندماج الدولي بدل الإقلیمي، تكون قد ساوت بین كل الدول

.حجمھا وقدراتھا

 الانطلاق من فكرة انتقال الولاء من الدولة القومیة، إلى المنظمات الدولیة، فالواقع أثبت

.عكس ذلك فكثیرا ما تلعب المنظمات دورا في تعزیز الولاء القومي

تجاھل ھذه النظریة لدور الإرادة السیاسیة في تحقیق التكامل.

المحدثالمنھج الوظیفي -4

ل یدعوا إلى من ملاحظات، فإن عددا من الكتاب ظعلى الرغم مما قد یثار على المنھج الوظیفي 

تعدیل المنھج بدلا من نبذه، مع تأكید العمل على المستوى الإقلیمي الذي تتوفر فیھ ثقافة مشتركة، 

الرفاھیة ضمانا تقرب بین   منظومة القیم  التي تتبناھا، وما یدخل ضمن تقدیرھا الحسي لمضمون

لفاعلیة المنھج، بمعنى تولید رغبة متزایدة لدى الجماھیر والسلطات السیاسیة على السیر  قدما نحو  

.1مزید من التكامل

التي نشأت بعد الحرب العالمیة الثانیة، إلى معالجة القصور ) المنھج ( وقد سعت ھذه النظریة 

عدد من الأسس التي تساعد على تغذیة المسیرة بحیث یجب توفیر الذي شاب النظریة الوظیفیة، 

: ، ومن ھذه الأسسالتكاملیة

توفر ثقافة مشتركة تقرب بین منظومة القیم التي تتبناھا الفئات الاجتماعیة في الدول المعنیة، وتنشا * 

اتفاقا عاما  بینھا حول ما یعتبر عناصر رفاھیة في حیاتھم، وھذا ما یجعل التكامل یقع ضمن إقلیم

معین، أي الاعتماد على مفھوم التكامل الجھوي الإقلیمي، بدلا من التكامل على النطاق  العالمي كما 

.نادى بھ الوظیفیون القدامى

وجوب تخصیص موارد  اقتصادیة كافیة، والشروع في المجالات الحیویة التي تحتل مكانة متمیزة * 

.العمل المشترك وتحقیق رفاھیة المجتمعنجاز أجل إفي اقتصادیات الدول المتكاملة، وھذا من 

وجوب إقحام جماعات المصالح والنخب والأحزاب  السیاسیة في  ھذه العملیة، مع ضرورة وجود * 

اطر مؤسسیة، یوكل إلیھا الحد الأدنى من القرارات، لتكون بذلك مؤسسات إقلیمیة تتجاوز في 

.33، صسبق ذكرهمرجع ،التكامل الاقتصادي الإقلیمي بین النظریة والتطبیق:محمود محمد الإمام1
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، یشغل  موقعا محوریا في ھذا المنھج الذي قراراتھا الحدود الوطنیة، فالبعد المؤسسي فوق الوطني

جاء بإضافات، أھمھا وضع مراحل تنتقل فیھا السلطة إلى المؤسسة الإقلیمیة  التي تعتبر كنواة 

 ُ لیات،  تنطوي عن الامتناع عن ممارسة سلطة القرار لحكومة إقلیمیة، وعموما  تبدأ ھذه المرحلة با

ر حركة التدفقات الاقتصادیة بدءا بتحریر  التجارة، وانتھاء في عدد من الأمور ، كتلك المتعلقة بتحری

بحركة الإفراد، ثم المرور إلى  نوع من  التكامل الایجابي، أین ینقل قدر كبیر من القرارات المتعلقة 

بالسیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وھذا ما یمنح سلطات أوسع للمؤسسة الإقلیمیة، 

ة التكاملیة ما یطلق علیھ بالأثر السلبي لعملیة التكامل، حیث یؤدي تعلم الناس وتكتسب بذلك الحرك

.كیف یحدثون التكامل بالتجربة إلى إیجاد رغبة لدیھم بالمضي قدما فیھ

وبذلك یتحقق الاتحاد على دفعات، ویصبح على نظریة التكامل أن تحدد المعاییر التي 

بمقتضاھا یتم الاتفاق  على المجالات الاقتصادیة، التي یفضل تخصیصھا لتقود  حركة  مستمرة 

للتكامل، فمن الممكن مثلا الانطلاق بقطاع معین، ینقل  فیھ جانب من سلطة الدولة إلى سلطة فوق 

نھ من أ، دون الشعور بفقدان السیادة مثلما حدث مع جماعة الفحم والصلب الأوروبیة، كما وطنیة

المھم وجود تقارب في أوضاع  الدول المعنیة، حتى تتشابھ الأھداف والأدوات التي تستخدمھا  في 

رسم سیاساتھا الاقتصادیة، ولذلك مال الوظیفیون المحدثون إلى تأجیل عملیات المشاركة في 

.یاسات الاقتصادیة إلى مراحل متأخرة من التكاملالس

مراحل التكامل الاقتصادي: المطلب الثاني

رؤوس الأموال والعمل إذا كان التكامل یقوم على إزالة الحواجز لضمان حریة انتقال 

والمنتجات، ثم تھیئة  السبل أمام التعاون الاقتصادي، فإن ذلك یتم بعدة أشكال یمثل كل شكل منھا 

:رحلة من مراحل تحقیق التكامل الاقتصادي وھي ستة  مراحل متتابعة تتمثل فیما یليم

منطقة التجارة الحرة: أولا

تعني إلغاء الرسوم الجمركیة على السلع والخدمات التي تنتقل بین الدول المشتركة في اتفاقیة 

الدول غیر الأعضاء في الحرة، مع احتفاظ كل من دولة بتعریفتھا الجمركیة اتجاهالتجارةمنطقة 
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قل مقارنة أإمكانیة قیام الدولة التي تفرض معدلات حمایة إلى ومن الملفت النظر ،1الاتفاقیة

والتي تفرض ،بالأعضاء الآخرین، باستیراد السلع ثم إعادة شحنھا وتصدیرھا إلى الدول الأعضاء

معدلات حمایة أعلى نسبیا، وتشترط ھذه الاتفاقیة شھادة منشأ تثبت أن السلع التي تنتقل بین الدول 

الأعضاء، قد أنتجت في ھذه الدولة المصدرة، ولكن یعتقد أن بعض الدول تقوم بتزویر  شھادة المنشأ 

قة التجارة الحرة ھي منطقة ، وأحد الأمثلة  لمنط2وذلك من اجل الاستفادة من تجارة الترانزیت

EFTA"3إفتا "التجارة الحرة الأوروبیة 

إن المناطق الحرة، تحقق العدید من الأھداف والفوائد لكل من الدولة نفسھا والمستثمرین، 

:4والمشروعات الوطنیة والأجنبیة، وتتمثل ھذه الفوائد فیما یلي

وقات انتقال رؤوس الأموال مما یوفر تخفیف القیود الجمركیة على حركة التجارة، وتقلیل مع

.رؤوس الأموال اللازمة لعملیة التنمیة

 إنشاء بعض الصناعات التي تقوم بالتصدیر إلى الخارج، وتتكامل مع المشروعات الصناعیة

.داخل الدولة

 زیادة حصیلة الدولة من النقد الأجنبي، ومن الرسوم والإیجارات التي تدفعھا المشروعات

.المنطقةداخل 

زیادة صادرات الدولة إلى الخارج، وتخفیف الخلل في المیزان التجاري ومیزان المدفوعات.

 استقدام تكنولوجیا متطورة، وتدریب العمالة الوطنیة علیھا، والاستفادة منھا في تطویر

.الصناعات المحلیة

لاستراتیجي والتي لا العمل على زیادة استفادة الدولة من  مواردھا الاقتصادیة، أو موقعھا ا

.تمكنھا إمكانیاتھا المالیة والتكنولوجیة من الاستفادة منھا

ضمان توفیر مخزون استراتیجي من السلع وتجنب حدوث أزمات اقتصادیة.

 زیادة الإرباح الإجمالیة للمشروعات، من خلال توسیع نشاطھا للعمل في الصناعات المغذیة

.ذه المناطقوالمتكاملة مع نشاطھا الأساسي في ھ

من جھة  أخرى، لا تخلو المناطق الحرة من السلبیات، والتي تختلف حدتھا من دولة إلى أخرى 

حسب مرونة أو صرامة نظم مراقبة العمل، ودقة الإجراءات التي تحكم عزل ھذه المناطق، والسلع 

:المنتجة بھا عن الاقتصاد القومي، ویمكن حصر سلبیات ھذه المناطق فیما یلي

1 B.Blassa: The Theory of économic integration, allen and vnwin, 1961, : p2.
.410، ص2007المسیرة، عمان، ، دار 1، طنظریات وسیاسات-الاقتصاد الدولي:على عبد الفتاح ابو شرار2
.195، ص20003الدار الجامعیة، الإسكندریة، ،التجارة والتمویل–الاقتصاد الدولي :كامل بكري3
التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین وتفعیل الشراكة دولي حول، ملتقىمقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي: باشي أحمد4

.152، ص2004ماي 9-8العربیة الأوروبیة، جامعة سطیف، 
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د فرص لاستخدام ھذه المناطق للتھریب دون مراعاة منشأ السلع، وھو ما یضر بالإنتاج وجو

.والاقتصاد المحلي، وتحول بعض ھذه المناطق إلى مناطق استھلاكیة  ولیس إنتاجیة

 حرمان الصناعات الوطنیة من الكوادر الفنیة المدربة، بسبب جذب ھذه الكوادر للعمل

.لارتفاع الأجور بھابالمصانع داخل تلك المناطق 

 صعوبة معالجة وضع السلع المنتجة داخل ھذه المناطق عند قیام الدولة بالدخول في تكتل

اقتصادي مع دولة أخرى، حیث یتم استبعاد ھذه السلع من الإعفاءات المتبادلة بین دول 

.التكتل

مما یحرم تركیز الاستثمارات الأجنبیة داخل ھذه المناطق بسبب المزایا  التي تقدمھا ،

.الاقتصاد القومي من تدفق بعض ھذه الاستثمارات إلى داخلھ

 إمكانیة استخدام ھذه المناطق كمعبر لتھریب رؤوس الأموال  الوطنیة إلى الخارج بسبب

.1وجود حریة تامة لخروج رؤوس الأموال، وتحویلات الإرباح إلى الخارج في ھذه المناطق

الاتحاد الجمركي: ثانیا

تمثل ھذه المرحلة اعلي درجة من مرحلة منطقة التجارة الحرة، ویتضمن الاتحاد الجمركي 

إضافة  إلى ما تأخذ بھ منطقة التجارة الحرة إلغاء الرسوم الجمركیة والقیود الأخرى على انتقال 

، ، والتزام ھذه الدول بتوحید أنظمتھا الجمركیة بشكل تدریجيالاقتصاديالسلع بین دول التكامل

وبتطبیق تعریف جمركیة واحدة اتجاه العالم الخارجي تحل محل التعریفات الوطنیة التي كانت قائمة 

بإدارة ) تتكون من الدول الأعضاء في الاتحاد ( قبل قیام الاتحاد، وبعد قیامھ تتولى جھة إقلیمیة 

ى، وذلك باسم السیاسة الجمركیة، والتخاطب في أي مفاوضات تجاریة مستقبلیة مع الدول الأخر

، وھذا ما یعني امتناع  الدول الأعضاء عن عقد الاقتصاديجمیع الدول الأعضاء في منطقة التكامل

أي اتفاقیة جمركیة أو تجاریة بین دولة عضو بمفردھا والعالم الخارجي، مما یمثل قدرا من التكامل 

جاري بین الدول الأعضاء، لكن ، فالاتحاد الجمركي إذا یقتصر عملھ على تنظیم التبادل الت2الخارجي

في نفس الوقت على ھذه الدول أن تقوم بالتنسیق بین الاتفاقیات التجاریة التي تبرم مع الدول خارج 

.3الاتحاد وتلك المبرمة فیما بینھا، وعدم عقد أي اتفاقیة تمس النظام الجمركي القائم بینھا

ث تتوقف أثار قیام الاتحاد الجمركي على وغالبا ما یتم إقامة الاتحادات الجمركیة تدریجیا حی

الكفاءة الإنتاجیة لاستخدام الموارد الاقتصادیة على عدة عوامل اھمھا مدى التكامل والتنافس بین 

.153، صسبق ذكرهباشي أحمد مرجع 1
.278ص‘ 2007، منشورات  كلیة  التجارة، جامعة أسیوط، القاھرة، لتجارة الخارجیةا:عبد الھادي عبد القادر السویفي2
235، ص1999، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، الاقتصاد الدولي:احمد فریدمصطفى 3
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الاقتصادیات المتكاملة والفروق ففي تكالیف الإنتاج، وحجم الاتحاد والمسافات التي تفصل  بین الدول 

.دى ارتفاع الرسوم الجمركیة قبل قیام الاتحادالمتكاملة وتكالیف النقل بینھا، وم

فبالنسبة لمدى  التكامل أو التنافس بین الھیاكل الإنتاجیة للدول المتكاملة، فإنھ بناءا على 

لكل من التكامل والتنافس، حیث تشیر التكاملیة إلى وجود فوارق جوھریة في حجم " فاینر"تعریف 

فیما بینھا اختلافا كبیرا في المنتجات المصنوعة، أما التنافسیة الإنتاج، أي أن البلاد المشتركة تختلف 

فتشیر إلى درجة كبیرة من التداخل في السلع المصنوعة، أو بمعنى آخر أن البلدان المشتركة تنتج إلى 

حد كبیر،  سلعا من نفس النوع قبل قیام الاتحاد، فالاقتصادیات إذا كانت متنافسة فإنھ یمكن زیادة 

نتاجیة بدرجة اكبر خاصة إذا كانت الفوارق في تكالیف إنتاج السلع التي كان یتم إنتاجھا الكفاءة الإ

قبل قیام الاتحاد كبیرة، أما إذا كانت الاقتصادیات متكاملة فإن ھذه الدول لیس لھا حاجة إلى قیام ھذا 

الاتحاد فضلا عن أن الاتحاد بینھما قد یترتب علیھ نتائج سلبیة بالنسبة للإنتاج

یریان أنھ كلما زادت المساحة الاقتصادیة زاد " فاینر ومید"أما بالنسبة لحجم الاتحاد فان 

مجال تقسیم العمل وبینما قد یؤدي اتحاد جمركي اصغر حجما إلى  تحویلات مفیدة في  بعض 

خطوط الإنتاج فإن القروض المتاحة لإعادة توزیع الإنتاج تزداد تبعا لاتساع المساحة كذلك ففإن 

علاوة على ذلك " تنبرغن"  الزیادات المتتالیة في حجم الاتحاد تقلل من إمكانیة تحویل التجارة، ویرى

.أن كل امتداد للاتحاد یزید من الإنتاج الكلي، وبذلك یزید من الرفاھیة العالمیة

ولقیاس الآثار  الناجمة عن قیاس الاتحاد الجمركي على الإنتاج  في الدول المشتركة، فان 

یرى انھ إذا أدى قیام الاتحاد إلى إنشاء التجارة كانت ھناك فائدة منھ، أما إذا اقتصرت أثاره " اینرف"

على تحویل التجارة فانھ یكون ضارا، فإذا أدت إزالة الرسوم الجمركیة داخل الاتحاد إلى نمو الإنتاج 

ان الاتحاد منشأ للتجارة، أما في إنتاج المناطق داخل الاتحاد أكثر كفاءة من المناطق خارج الاتحاد، ك

إذا أدت إلى تحویل الإنتاج أو جزء منھ إلى مناطق داخل التحاد اقل كفاءة من المناطق الخارجة كان 

الاتحاد محولا للتجارة، ویتحقق التأثیر المفید لإزالة الحواجز الجمركیة إذا رجح  خلق التجارة 

تحققة على الفرق  في تكالیف الإنتاج قبل إزالة وتحویلھا، ویتوقف مقدار المكاسب أو الخسارة الم

.الرسوم الجمركیة وبعدھا

السوق  المشتركة: ثالثا

وھي تمثل درجة ،المرحلة الثالثة  من مراحل التكامل الاقتصاديالسوق المشتركةتعتبر 

أعلى وأكثر تطورا في تحقیق التكامل الاقتصادي من  الشكلین السابقین، ویمكن التعبیر على ھذه 

السوق المشتركة تساوي الاتحاد الجمركي زائد تحریر انتقال : الدرجة التكاملیة بالمعادلة الآتیة



عربيالفصل الأول                                                                      التكامل الاقتصادي ال

13

مجموعة الدول المتكاملة وتوحید عناصر الإنتاج، ففي ھذه المرحلة لا نكتفي بحریة انتقال السلع بین 

رسومھا الجمركیة إزاء العالم الخارجي، بل أن التكامل  یمتد لیتضمن حریة انتقال عناصر الإنتاج 

المختلفة، سواء تعلق الأمر بالعمل أم برأس المال، ولا شك أن ھذا التحریر لعناصر الإنتاج لھ اثر 

ل الاقتصادي، إذ  أن الأمر لا یتوقف على تجارة كبیر على مدى ما یمكن أن یتحقق من خلال التكام

السلع بل، یمكن أن یؤثر في عملیات الإنتاج وبالشكل الذي یوسع منھا، وبالتالي من التجارة، وذلك 

عن طریق اثر حركة عناصر الإنتاج على التخصص، وتقسیم العمل بین الدول المتكاملة، ومن ثم 

اتھا، وأثر ذلك كلھ على تجارتھا، وھذا یعني أن أثار ھذا الشكل على  إنتاجیتھا وتكالیفھا وأسعار منتج

.1من إشكال التكامل یتسع بشكل اكبر بكثیر مما ھو علیھ في الأشكال السابقة من التكامل

وفي ظل السوق المشتركة یصبح التنسیق بین سیاسات الدول  الأعضاء في النواحي المالیة 

بمكان، بل انھ  یصبح ضروریا لكمال أسواق السلع وعوامل والنقدیة  والاجتماعیة، من الأھمیة 

الإنتاج، وإلا ترتب على اختلاف  مثل ھذه السیاسات تمییز بین السلع أو عوامل الإنتاج، یكون من 

.2شأنھ أن یجعل حریة انتقالھا غیر محقق في الواقع

ھذه السوق  إن الدول الراغبة في إنشاء سوق مشتركة تلجئ في بعض الأحیان إلى تكوین

في أحد القطاعات من قطاعات اقتصادیاتھا  القومیة قبل أن تجعل التكامل یشمل جمیع القطاعات، 

التي تنتج عن عملیة التكامل لو تمت في جمیع القطاعات دفعة توذلك بدافع تخفیض أعباء الالتزاما

وأن تحقیق النجاح في واحدة، إضافة إلى ذلك فإن ھذه الطریقة تتمتع بمرونة نسبیة عند التنفیذ

التكامل في قطاع معین یدفع الدول الأعضاء إلى محاولة تحقیق التكامل في باقي القطاعات، وتعد 

جماعة الفحم والصلب  الأوروبیة أوضح مثال على التكامل القطاعي، حیث قامت ھذه الجماعة بین 

بھدف زیادة ) ندا اللوكسمبورغ فرنسا، ألمانیا الغربیة، ایطالیا بلجیكا ھول( ست دول أروبیة ھي 

معدل التوسع الاقتصادي وزیادة العمال وتحسین مستوى المعیشة في الدول الأعضاء عن  طریق 

.سوق مشتركة للفحم والحدید والصلب

الوحدة الاقتصادیة: رابعا

على الرغم من أن السوق المشتركة تعد تطورا حقیقیا نحو تحقیق التكامل الاقتصادي سواء 

یتعلق بالتبادل السلعي أو حریة انتقال عناصر الإنتاج، إلا أنھا أغفلت جانبا لھ أھمیتھ ونقصد ھنا فیما 

توحید السیاسات الاقتصادیة نظرا لتأثیراتھا غیر المباشرة على تحدید حركة حریة ھذا التبادل السلعي 

.وعناصر إنتاجھا
.224، ص2004، الوراق للنشر والتوزیع، الاردن، 1، طاقتصادیات الوطن العربي: فلیح حسن خلف1
.225مرجع سبق ذكره، ص:إیمان عطیة ناصف2
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ثیراتھا البالغة على أسعار ھذه إن للسیاسات المالیة والنقدیة التي تتبعھا ھذه الدول تأ

المنتجات، لذلك فإن توحید ھذه السیاسات یبرر فاعلیة توحید التعریفة الجمركیة وإلغاء القیود 

التجاریة، لذلك فإن الوحدة الاقتصادیة تقوم على  نفس الأسس التي تقوم علیھا السوق المشتركة، 

مشاكل تتعلق بتحقیق التوازن الداخلي أو ولكن مع توحید السیاسات المالیة والنقدیة تجنبا لأي

.1الخارجي لدول ھذه الوحدة الاقتصادیة

الاتحاد النقدي: خامسا

تعتبر السیاسات النقدیة من السیاسات الرئیسیة التي یجب إحداث تنسیق بینھا في مراحل 

من اجل تدعیم متقدمة من التكامل الاقتصادي، كما أن ھناك حاجة إلى استخدام أدوات التعاون النقدي

أركان التكامل الاقتصادي في مراحلھ المختلفة، خاصة لتسییر حركة التدفقات الاقتصادیة المحررة، 

،  من جھة أخرى شھد العالم صیغا من التعاون والتكامل النقدي 2والى تطویر ھذه الأدوات مع تطوره

واقتصر البعض الأخر إقلیم بعینھ كما ، )كنظام بریتون وودز ( القائم بذاتھ شمل بعضھا العالم كلھ

كان في إقلیم الإسترلیني أو الفرنك، وتتخذ الحالة الأخیرة شكل تكامل نقدي إقلیمي یستھدف تحریر 

المدفوعات بین الدول واستقرار أوضاعھا لتسھیل المعاملات الاقتصادیة ولكنھ یقتصر على الجوانب 

ي، ومع ذلك فإن التقدم في ھذا التكامل یرتبط بمدى النقدیة، ولا یشترط السعي إلى تكامل اقتصاد

.الاستعداد للأخذ بأدوات وصیغ متقدمة للتكامل

الكاملالاتحاد الاقتصادي : سادسا

تتحقق في ھذه الصورة من صور التكامل أقصى درجات الاندماج بین الاقتصادیات القومیة 

قلیم الاقتصادي الكبیر، ولذلك یطلق على للدول الأعضاء حتى أنھا  تصبح مجرد أقالیم جزئیة من الإ

وتعد نشأة السلطة ،"الوحدة الاقتصادیة"في بعض الأحیان عبارة الكاملالتكامل الاقتصادي 

الاقتصادیة الاتحادیة وتمیزھا إزاء السلطات القومیة للدول الأعضاء بمثابة إتمام لعملیة التكامل 

تفقد السلطات الاقتصادیة القومیة تمیزھا، وتدوب الاقتصادي، ففي ظل التكامل الاقتصادي التام 

وتندمج في سلطة واحدة اتحادیة علیا تسیطر على الموارد الكامنة للدول الأعضاء وتوجھھا لحل 

بینما تنشأ السلطة العلیا في السوق المشتركة بین ف،المشكلة الاقتصادیة على مستوى الاتحاد ككل

ھا تؤدي إلى  اختفاء ھذه السلطات على عكس الأمر بعد الوحدة السلطة الوطنیة متمیزة عنھا، إلا أن

الاقتصادیة، وخاصة إذا تدعمت بالوحدة السیاسیة،  حیث لا توجد إلا سلطة واحدة ھي سلطة اتحادیة 

تحل محل جمیع السلطات السابقة في إدارة  الموارد المشتركة، وتمارس السلطة الاتحادیة العلیا 
.210، ص2009شباب الجامعة، مصر، ، مؤسسةالعلاقات الاقتصادیة  الدولیة:ھشام محمود الاقداحي1
.120، مرجع سبق ذكره، صالتكامل الاقتصادي بین النظریة والتطبیق:محمد محمود الإمام2
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لسیاسات الاقتصادیة والمالیة والنقدیة والتجاریة والاجتماعیة للاتحاد ككل مظاھر سیادتھا فتصبح ا

ویكون لھا میزانیة واحدة وعملة واحدة تتداول في أنحاء البلدان الأعضاء وتحل محل العملات 

.القومیة لھذه البلدان

تعتبر وھكذا تصبح التجارة المتبادلة بین الدول  الأعضاء بمثابة تجارة داخلیة والتي كانت

ضمن التجارة الخارجیة، ویختفي كل اثر للتمیز بین الاقتصادیات الوطنیة للدول وبین أموال 

المواطنین في أي جزء من الدولة  المتحدة، وتتحقق في ھذه المرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي 

فاھیة أعلى درجات الاندماج بین الدول  الأعضاء، مما  یرفع من مستویات النمو ویحقق الر

.1الاقتصادیة للشعوب المتكاملة وھي اسمي أھداف التكامل ألاقتصادي

وجدیر بالذكر أن مراحل التكامل الاقتصادي ھذه لیست منفصلة عن بعضھا البعض عند 

التطبیق، فقد تبدأ مرحلة التكامل الاقتصادي بإنشاء سوق مشتركة مباشرة تعمل على تحقیق ھذه 

وفي نفس الوقت تجمع بین مرحلة أو أكثر خلال  نفس الفترة، كما قد المراحل  حسب فترات زمنیة، 

تتضمن مرحلة إنشاء السوق المشتركة وجود سلطة علیا تكون قراراتھا ملزمة للأطراف المتكاملة 

2كما ھو الحال بالنسبة للسوق الأوروبیة المشتركة

یمي، من شأنھ أن یرفع مد إن البلدان المتقدمة قد أدركت أن  الاندماج على المستوى الإقل

دخلھا ویساعدھا على المبادلة بشكل أفضل مع بلدان العالم الأخرى، غیر أن الاندماج الإقلیمي  لا 

یخلو من عیوب وعقبات أمام بعض الدول خاصة  تلك التي تكون في مستوى  اقتصادي اقل تطورا 

وائد بین البلدان المتكاملة، عیع العن نظیراتھا في التكتل، مما یخلق نوعا من عدم العدالة في توز

حیث أن تلك البلدان لا تزال في المراحل الأولى من تنمیتھا، وھي عاجزة عن حمایة صناعاتھا 

الناشئة تجاه صناعات الدول الأخرى المتقدمة عنھا، ھذا  فضلا عن أنھا ستضطر إلى دفع أسعار 

دما بالقیاس إلى الأسعار التي تدفعھا لشراء أعلى للسلع التي تستوردھا من بلدان التكامل الأكثر تق

).حق الأفضلیة لبدان التكامل( نفس السلع عندما تستوردھا من بلدان اقل تطورا 

دوافع التكامل الاقتصادي: المطلب الثالث

تنتظم الدول المتقدمة والنامیة في تكتلات إقلیمیة وترتیبات  تجاریة جماعیة بغرض توفیر 

لنموھا الاقتصادي، والتكیف مع  التغیرات العالمیة التي تتجھ نحو المزید من بیئة أكثر ملاءمة 

التحریر الاقتصادي والعولمة وترابط المصالح بین الدول، ھذه التغیرات الدولیة من  شأنھا أن تؤدي 

.229مرجع سبق ذكره، ص:إیمان عطیة ناصف1
لتحسین كآلیة، ملتقى دولي حول التكامل الاقتصادي العربي اتحاد المغرب العربي بین ضرورة ومعوقات التكامل الاقتصادي:رابح خوشي2

.212، صمرجع سبق ذكرهالأوروبیة، -الشراكة العربیة
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إلى زیادة حدة المنافسة في الأسواق الدولیة مما یفرض على الدول العمل توسیع وتطویر أسواقھا 

دة قدرتھا التنافسیة والعمل على إقامة  تكتل اقتصادي وترتیبات تجاریة مشتركة، فالدول التي لا وزیا

ستتحول إلى سوق ھامشیة،  لا ،تستطیع الدخول في تجمعات اقتصادیة أو ترتیبات تجاریة إقلیمیة

كامل تستطیع الصمود أمام دول التكتلات الكبیرة، فلا شك أن الدول عندما تقدم على إحداث ت

اقتصادي فیما  بینھا، فإنھ ھناك دوافع تدفعھا لتحقیق ھذا التكامل، ھذه الدوافع منھا ما ھو اقتصادي 

.مني، وفیما یلي سنتناول ھذه الدوافعأومنھا ما ھو سیاسي ومنھا ما ھو 

الدوافع الاقتصادیة للتكامل الاقتصادي: أولا

ن ھناك العدید من فإفیما بینھا اقتصاديمما لا شك فیھ أنھ عند قیام الدول بإحداث تكامل 

الدوافع التي تدفعھا لتحقیق ھذا التكامل، ومن ھذه الدوافع ما ھو اقتصادي والذي یمكن إبرازھا في ما 

:یلي

رغبة الدول المتكاملة في رفع مستوى معیشة سكانھا، وزیادة معدل نموھا وتقویة مركزھا قبل -1

صة وأن العصر الحالي أصبح  یعرف بعصر التكتلات التكتلات الاقتصادیة الأخرى،  خا

الاقتصادیة، وھذه التكتلات تخلق فرصة أمام الدول المتكاملة كي تقوي اقتصادھا داخلیا وخارجیا، 

فتوسیع رقعة السوق وإزالة الرسوم الجمركیة یؤدي إلى تخفیض تكالیف الإنتاج، فیحصل 

خفضة، كما أن السماح لعناصر الإنتاج بالانتقال من المستھلكون على السلع الاستھلاكیة بأسعار  من

دولة إلى  أخرى في إطار التكامل یؤدي إلى تخفیض عناصر الإنتاج وتوظیفھا مما ینتج عنھ ارتفاع 

.1مستوى الإنتاج في المنطقة التكاملیة مما یحقق  رفاھیة المواطنین

السوق الناجم  عن إزالة الحواجز الجمركیة رغبة الدول المتكاملة في الاستفادة من اتساع  حجم -2

بین الدول الداخلة في التكامل، مما یتیح إنشاء وحدات إنتاجیة قادرة على تحقیق وفورات الإنتاج على 

.نطاق واسع

مما یساھم  ،الرغبة في تنشیط المنافسة بین المشروعات الإنتاجیة المتماثلة ففي الدول المتكاملة-3

و وحدتین أوتحقیق حدة احتكار السوق الداخلي من قبل وحدة ،الإنتاجیة لھافي تحسین الكفاءة 

.إنتاجیتین في كل دولة من الدول المتكاملة على حدة

، 2003، مجموعة النیل العربیة،  مصر، 1، طالسوق العربیة المشتركة الواقع والمستقبل في الألفیة  الثالثة:عبد المطلب عبد الحمید1
.23ص
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والاستفادة ،رغبة الدول المتكاملة وخاصة النامیة في توفیر الظروف الملائمة لاستغلال خبراتھا-4

والارتقاء بھا من الصناعات الصغیرة ،التصنیع فیھاالمتبادلة من مزایاھا الإنتاجیة، وتحریكك عجلة  

إلى الصناعات التي تجسد الثورة العلمیة والتكنولوجیة التي یشھدھا العصر  الحالي، ویعتبر التكامل 

لوجود الصناعات التي تتوافر فیھا شروط الكفاءة ،الاقتصادي الطریق الأمثل لتأمین المناخ المناسب

.1تساع السوق وزیادة  حدة المنافسة فیھالإنتاجیة، وذلك نتیجة لا

و للتعبیر أ،تحسین وتدعیم قدراتھا التفاوضیة على مستوى المفاوضات التجاریة  متعددة الإطراف-5

أو تستعمل كأداة أثناء ) كما حدث أثناء جولة الاورغواي(عن إحباطھا من بطئ المفاوضات 

.د متقدمة أو تكتلات إقلیمیة أخرىالمفاوضات الخاصة بالتجارة والاستثمار مع دول ج

الصناعات الإقلیمیة (تنمیة بعض الصناعات التي لا یمكن ترقیتھا دون وجود سوق إقلیمي محمي -6

.حتى تصبح ذات قدرات تنافسیة دولیة إذا ما أعطي  لھا الوقت الكافي للنمو) الناشئة

یة والإنتاجیة والتقنیة، فالتقدم التقني أدى التكیف مع عولمة الاقتصاد والاستجابة  لتحدیاتھا التجار-7

،إلى الزیادة الإنتاجیة، كما ونوعا مما ضاعف من حدة المنافسة الدولیة في تسویق ھذه المنتجات

وإقامة سوق مشتركة ،متفرقة تنمیة صادراتھا بغیر التعاون فیما بینھالا تستطیعالدول النامیةف

.2والانتظام في تكتل اقتصادي كبیر،ومناطق تجاریة حرة وتجمعات إقلیمیة

وما ینطوي علیھا  من تنسیق يتفادي ھدر مختلف الموارد والإمكانات، فعملیة التكامل الاقتصاد-8

للسیاسات  الاقتصادیة للدول الأعضاء وتقسیم  العمل الدولي، سیجعل الدول الأعضاء تتفادى إقامة 

مشاریع متماثلة قد تؤدي  إلى تبدید الموارد والإمكانات الاقتصادیة المتوفرة للمنطقة عكس ما تنادي 

فة لا تستطیع منافسة الدول والتكتلات الكبرى في بھ التكالیف النسبیة،  وتفادي إقامة صناعات ضعی

الأسواق العالمیة، أما التكامل  فإنھ یتیح تطبیق مبدأ التخصص والذي یرمي إلى ضرورة تخصص 

.3كل دولة في إنتاج السلع التي تمللك في إنتاجھا میزة نسبیة أكثر من باقي البلدان الأعضاء

فمعدل التبادل الدولي ھو حاصل قسمة الرقم ،دول التكاملتغییر وتحسین معدلات التبادل لصالح -9

القیاسي لأسعار الصادرات على الرقم القیاسي لأسعار الواردات، فإذا كان الناتج أكبر من الواحد 

ھناك تحسن في المعدل، وإذا كان الناتج أصغر من الواحد ھناك تدھور في المعدل، فالتكامل یزید من 

.24، ص2006، دار الفكر الجامعي، 1، طالتكامل الاقتصادي وتحدیات العولمة مع رؤیة إسلامیة:كنزیھ عبد المقصود مبرو1
. 151باشي احمد، مرجع سبق ذكره ص2
.22، ص1999، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، التكامل الاقتصادي العربي:قدور بوزیدي3
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في تحسین معدل التبادل الدولي وحصولھا على شروط التجارة الدولیة، مما إمكانیة الدول الأعضاء 

.1یؤدي إلى قدرتھا على مواجھة السوق العالمیة

الدوافع السیاسیة للتكامل الاقتصادي: ثانیا

تعد المصالح السیاسیة من أھم الأسباب التي تدفع إلى إتمام التكامل الاقتصادي بین الدول، 

قة وثیقة بین السیاسة والتكامل الاقتصادي، والدوافع السیاسیة  التي تكون من وراء ومن ثم فإن العلا

:2التكامل یمكن ذكر بعضھا فیما یلي

.منطقة التكامل الاقتصاديتقلیل النزاعات بین الدول الأعضاء في -1

.تجاه المشاكل والصراعات الدولیةتقریب بین المواقف ووجھات النظر اال-2

.خل للتعاون الأمني والدفاع المشترك في  ظروف العدوان والحروب الإقلیمیة والدولیةتكوین مد-3

، ویرجع ذلك إلى أن الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة ر السیاسة في التكامل الاقتصاديو تؤث

تؤثر كل منھا في الأخرى و تتأثر بھا، فكما تؤثر السیاسة في التكامل الاقتصادي فإنھ یحدث العكس 

و العلاقات أك، حیث إن من شأن التكامل الاقتصادي إذا نجح وتطور أن لا یبقي التنظیمات كذل

و فیما بینھا وبین الدول أ،السیاسیة على وضعھا القدیم سواء فیما بین الدول المشتركة في التكامل

وللتدلیل على الأخرى، إذ یتعین إجراء التعدیلات اللازمة للمواءمة مع الوضع الاقتصادي الجدید،  

أن المصالح السیاسیة تعد من أھم الأسباب التي تعمل على إتمام التكامل الاقتصادي بین الدول 

:نضرب الأمثلة التالیة

وھو اتحاد جمركي تم خلال ،والذي كان تمھیدا لتحقیق وحدة ألمانیا سیاسیااتحاد الزولفرین -1

مثالا جیدا لتقارب اقتصادي بغرض تحقیق تقارب وكان ،القرن التاسع عشر بین الولایات الألمانیة

وقد كان ھذا الاتحاد الجمركي  أداة مباشرة للتحقیق وحدة ،سیاسي بین الولایات الألمانیة  المكونة لھ

.3ألمانیة سیاسیا

.50، الدار  المصریة اللبنانیة، دون ذكر سنة النشر، صالتكتلات الاقتصادیة في عصر العولمة:سیتفؤاد أبو  1
.204مرجع سبق ذكره، ص:ایمان عطیة ناصف2
. 22مرجع سبق ذكره،  ص:نزیھ عبد المقصود مبروك3
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التجمع الاقتصادي الأوروبي الذي حدث عقب الحرب العالمیة الثانیة، حیث كان ھذا التجمع  ردا -2

ادة الثانیة من معاھدة روما ات السیاسیة التي واجھت أوروبا خلال تلك  الفترة، ونصت المعلى التحدی

وبالتالي یتضح أن الغرض ،غراض ھذه المعادلة  توثیق الصلات بین الدول الأعضاءأنھ من على أ

ة  الأساسي لھذه الاتفاقیة  ھو  العمل على تطویر التجمع الاقتصادي الأوروبي أو السوق الأوروبی

.المشتركة إلى وحدة سیاسیة واحدة

اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة المنعقدة بین دول الجامعة العربیة، حیث لم تشر ھذه الاتفاقیة صراحة -3

حیث نصت  ھذه الاتفاقیة على  ،إلى أنھا تستھدف غرضا سیاسیا بل أشارت إلى ھدفھا الاقتصادي

رغبة الدول العربیة تنظیم العلاقات الاقتصادیة وتوطیدھا على أسس تلائم الصلات الطبیعیة 

وتنمیة ثرواتھا ولتأمین رفاھیة ،وتحقیق أفضل الشروط لازدھار اقتصادھا،والتاریخیة القائمة بینھا

حقیقھا بصورة تدریجیة، وعلیھ فإن ھدف بلادھا، فقد اتفقت على قیام وحدة كاملة بینھا وعلى ت

التكامل ھو تحقیق الوحدة الاقتصادیة العربیة كخطوة أساسیة نحو تحقیق الوحدة السیاسیة،  وھذا من 

وذلك بضم أصوات كل ،حافل الدولیة كھیئة الأمم المتحدةمجل دعم القضایا العربیة المصیریة في الأ

.1تتة مما بما لا یخدم المصلحة العربیة المشتركةالإطراف العربیة وعدم تركھا منقسمة ومش

وعموما ھناك من  یرى بأن العوامل الاقتصادیة لھا أھمیة أكثر من العوامل السیاسیة  حتى 

، والعوامل 2ن كان یصعب التقدیر الكمي لأھمیة ھذه العوامل  الاقتصادیة منھا أو  السیاسیةإو

التكامل الاقتصادي بالرغم من وجود الدوافع الاقتصادیة و تعمل على نجاح أالسیاسیة یمكن أن تعیق 

و أو ھي بمثابة المراحل الوسطى أ،للتكامل، وعملیة  إعاقة التكامل ھتھ یمكن أن تكون بدایة التكامل

حتى النھائیة للتكامل، وبالتالي فإن الأھداف الاقتصادیة ضروریة  ولكن لیست كافیة في غیاب 

.الإرادة السیاسیة

آثار  التكتلات الإقلیمیة وأھمیتھا على المستوى العالمي: الثانيالمبحث

جدلا حول الآثار التي تحدثھا التكتلات ،یثیر الاتجاه نحو التكتلات الإقلیمیة في ظل العولمة

وشكل العلاقات الإقلیمیة الدولیة ،على العلاقات الإقلیمیة الدولیة والتجارة الدولیة من دول التكتل

یسود وھل  ،أم العولمة أم كلاھما یسیران معاالأقلمةزوغ  ظاھرة التكتلات، فھل تسود وھذا بعد ب

وھذا یجعلنا نتطرق إلى ،ة بدلا من المساعدات والتجارة العادلة أكثر من التجارة الحرةرالتجاعبر

.المفاھیم والجوانب التالیة

1 Billa .B, The Théorie of Economie Integration.George Allen, unwin itd, London, 1962, p104.
ملتقى التكامل الاقتصادي العربي كآلیة لتحسین ، التكامل العربي الإسلامي ضرورة حضاریة لمواجھة التكتلات الكبرى:الطیب داودي2

.188ص ، مرجع سبق ذكره، وتفعیل الشراكة العربیة الأوروبیة
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التجارة الدولیةأثار: المطلب الأول

بشبكة معقدة من العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة المتبادلة، ترتبط دول العالم

وتمثل التجارة الدولیة واحدة من الارتباطات الأكثر قوة بین اقتصادیات العالم المختلفة، حیث تعتمد 

معظم الدول على التجارة  الدولیة في إشباع احتیاجاتھا، فلیس ھناك دول مكتفیة ذاتیا ولا تحتاج 

ستیراد والتصدیر،  فكما تحتاج الدول لاستیراد السلع والخدمات لإشباع احتیاجات مواطنیھا تحتاج  للا

، فمھما  توسعت 1فالتجارة  مرتبطة بالتنمیة ارتباطا وثیقا،للتصدیر لزیادة إنتاجھا القومي الإجمالي

لك على حساب زیادة  وإلا سیكون ذ،الموارد الاقتصادیة لأي بلد، لا یمكنھ إنتاج كل احتیاجاتھ

، إذ أن الأفراد لا یمكنھم العیش بمعزل عن المجتمعات ....التكالیف وانخفاض مستویات المعیشة

الأخرى، وإلا ستظل  تلك المجتمعات بمستویات بدائیة، فعن  طریق التجارة الخارجیة یتم تبادل 

ون  تجارة خارجیة، وكیف الفائض من المنتجات، فكیف  نتصور تقدم بعض الدول الأوروبیة مثلا د

یمكنھا الحصول على احتیاجاتھا من المواد الأولیة، فلا یمكن تقدم الصناعات دون نفط الشرق 

اللاتینیة مثلا، وھكذا بالنسبة للكثیر أمریكاالأوسط والمواد الأولیة المتوفرة من دول آسیا وإفریقیا و 

ثر كبیر على مستویات التقدم في الدول أمن السلع الاستھلاكیة الأخرى، فللتجارة الخارجیة 

على أن ذلك لا یقتصر ،2الصناعیة، ولولاھا ما ارتفعت معدلات الدخول ولا ازدادت معدلات النمو

بل یتعداه إلى انتقال رؤوس الأموال والموارد البشریة فحسب،على التبادل الدولي للسلع والخدمات

حد  الأسباب أقتصاد الدولي، حیث یقول البعض إن التي تؤدي  بدورھا إلى تغیرات كبیرة في الا

الرئیسیة للقیام التجارة الخارجیة، ھو اختلاف نسب تكالیف إنتاج السلع فیما بین الدول، ومن ھنا تقوم  

بعض دول العالم باستیراد السلع من الخارج على الرغم من  قدرتھا على  إنتاجھا محلیا والتوجھ نحو 

اقل  قیاسا باستیرادھا، ھذا وقد تزایدت أھمیة التجارة الخارجیة نتیجة إنتاج سلع أخرى بتكالیف

.3لتطور نظم المعلومات والاتصالات والعلاقات الدولیة

الآثار الاقتصادیة للتكامل الاقتصادي: المطلب  الثاني

الاقتصادیة للتكامل الاقتصادي إلى قسمین مھمین وأساسیین وھما الآثار الساكنةتقسم الآثار

: والتي تؤثر على الكفاءة الاقتصادیة والآثار الحركیة

.250مرجع سبق ذكره، ص،السوق العربیة المشتركة الواقع والمستقبل في الألفیة  الثالثة:عبد المطلب عبد الحمید1
.385، ص2008، الأردن، 1راء للنشر والتوزیع، طس، إأساسیات علم الاقتصاد:محمد طاقة2
.329، ص2007الأردن، ، دار الیازوري، الأساس في علم الاقتصاد:محمد الوادي وآخرون3
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الآثار الساكنة للتكامل الاقتصادي: أولا

التجاریة، یمكن اعتبارھا  الاتفاقیاتإن خلق التكتلات الإقلیمیة  أو أي شكل من أشكال 

ن إزالة بعض حركة تسیر في اتجاه التجارة الحرة جزئیا وفي اتجاه رفع الكفاءة الاقتصادیة ، وذلك لأ

العوائق والقیود التجاریة، وإبقاء البعض الأخر على حالھ یؤدي إلى انخفاض مستوى معدل الضریبة 

العالي، وفي الواقع إن ھذا الخفض في ضرائب الاستیراد وفي العوائق التجاریة، ھو خفض انتقائي 

شكال التكامل یجعل الأثر الصافي على الكفاءة الاقتصادیة غیر محددة، وعموما إن بعض أ

الاقتصادي تؤدي إلى زیادة الكفاءة الاقتصادیة، والبعض الأخر تمثل حركة تبتعد عن تخصیص 

الموارد الاقتصادیة من خلال التجارة الحرة، وھذا یؤدي إلى خفض الكفاءة الاقتصادیة، وعلى كل 

ل الاقتصادي على  حدا، حال تتوقف النتیجة الصافیة للكفاءة الاقتصادیة على طبیعة كل اتفاقیة للتكام

1.وعلى القوة النسبیة  لكل من خلق التجارة وتحویل التجارة

خلق التجارة-1

، یصبح بإمكان التكاملنھ نتیجة لإزالة القیود الجمركیة  بین أعضاء دول یعني ھذا  الأثر أ

محلیا، أي رخص مما یتم إنتاجھ بھمن دولة  أخرى في الاتحاد بسعر أإحداھا استیراد منتج معین

قل تكلفة  إلى مصدر أوذلك بنقل إنتاج السلع من مصدر عالي التكلفة،التكاملیراد بھ الأثر النافع من 

حد الأعضاء،  أي نقل الإنتاج من البلد ذو النفقة الأعلى إلى البلد ذو  النفقة الأقل، وبالتالي أمن 

.حریة التجارةو التطابق مع التوزیع الأمثل للإنتاج في ظل أالاقتراب 

قیامل وبعد وعلیھ فإنھ إذا افترضنا أن جمیع الموارد الاقتصادیة موظفة توظیفا كاملا قب

ذلك لأنھا ستؤذي إلى تخصیص أكبر في ،ن خلق التجارة سیزید من رفاھیة الأعضاء، فإالتكامل

رفاھیة الدول غیر الخالق للتجارة إنما یزید أیضا فيلتكامل الإنتاج، مبني على المیزة النسبیة، فا

إنما یفیض في ) نتیجة لزیادة التخصص في الإنتاج (ن الزیادة في دخلھا الحقیقي الأعضاء، ذلك لأ

. 2شكل زیادة الواردات من بقیة العالم الخارجي

تحویل التجارة-2

والذي یؤذي  إلى تحول تجارة دولة ما عضو في التكتل مع دولة خارج نطاق التكتل إلى 

، و ھو ما  یعمل على تخفیض الرفاھیة في )حتى وان زادت تكلفة الأخرى (داخل التكتل دولة أخرى

.412مرجع سبق ذكره، ص:عبد الفتاح ابو شرارة1
.541، ص2007دار النھضة العربیة، مصر، نظریة التجارة الدولیة، -الاقتصادي الدولي:سامي خلیل2
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فقبل قیام الاتحاد تقوم كل ، 1العالم بسبب  التخصیص غیر الأمثل للموارد و تجاھل المزایا النسبیة

وذلك من الدول ذات التكلفة الأقل وھي قد  ،دولة عضو باستكمال احتیاجاتھا عن طریق الاستیراد

تكون من غیر أعضاء الاتحاد ، ھذه الواردات تصل إلى المستھلكین بعد دفع الرسوم الجمركیة 

علیھا، وتمثل الرسوم المحصلة إیرادات للدولة، أي أن قیمة السلع المستھلكة تحتوي على جزء یذھب 

تحویل داخلي بین الأفراد و الحكومة، فإذا حدث نتیجة  كعملات أجنبیة إلى الخارج، بینما الباقي ھو

لإزالة الرسوم النسبیة أن أمكن لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد أن  یصدروا نفس السلع إلى تلك 

الدولة، فإن ما سیدفع فیھا من عملات أجنبیة یكون اكبر مما كان یدفع إلى المنتجین الخارجین، وإلا 

دول قبل إزالة الرسوم، و الذي یدفع إلى تحول الاستیراد  إلیھم ھو أن تحقق التصدیر من تلك ال

قل من سعر المنتج الخارجي مضافا إلیھا  الرسوم، غیر أن ھذا أالمستھلكین یحصلون علیھا بسعر 

وھو ما یمثل خسارة على الدولة یتم مقابل دفع مبلغ اكبر من النقد الأجنبي للحصول على السلعة ،

توجھ كبر منتجاتھا للحصول على العملات الأجنبیة التيأتضطر إلى تصدیر قدر المستوردة، إذ

نفس الكمیات، و في الوقت نفسھ تفقد علىكبر من الموارد للحصول لاستیرادھا، أي تخصیص قدرا أ

الحكومة جانبا من إیراداتھا من الرسوم الجمركیة، فتحتاج إلى البحث عن بدیل لھ، من ناحیة أخرى 

منتج الخارجي الأكثر كفاءة قد فقد جزءا من أسواقھ، حل محلھ فیھ  منتجون  أعلى تكلفة، یكون ال

.2الأمر الذي یعني إنقاصا لكفاءة استخدام الموارد على المستوى العالمي

الآثار الحركیة للتكامل الاقتصادي:ثانیا

قتصادي، سواء العوامل إلى العوامل المؤدیة إلى قیام التكتل الاتشیر الآثار الحركیة للتكامل

الخاصة بمؤشرات الأداء أو المتعلقة  بالھیاكل الاقتصادیة لدول التكتل، وھذه العوامل لھا أثر إیجابي 

مع مرور الوقت، حیث تؤذي إلى تخفیض معوقات  التجارة بین الدول الأعضاء، و تخفیض درجة 

ر وزیادة التوظیف، والتمتع الاحتكار یؤذي إلى توسیع نطاق السوق، و زیادة فرص الاستثما

بوفورات الإنتاج الكبیر، وزیادة معدلات التبادل الدولي والتجارة الدولیة  النسبیة بین الدول 

وزیادة نصیب التكتل من التجارة العالمیة  وفي ،الأعضاء، وخلق مناخ أكثر ملائم للتنمیة الاقتصادیة

.3یادة مستوى الرفاھة الاقتصادیةالنھایة ز

كبر الفوائد الدینامكیة ھو زیادة المنافسة التي من المنتظر أن تنتج، ففي غیاب الاتحاد إن أ

من المنتظر ) وخاصة ھؤلاء الذین في سوق الاحتكار  أو سوق احتكار قلة(الجمركي فإن المنتجین 

، 2009یة، الإسكندریة، ، الدار الجامعالمنظور الاستراتیجي للتحولات الاقتصادیة للقرن الحادي والعشرین:عبد المطلب عبد الحمید1
.255ص

.72مرجع سبق ذكره، ص:محمد محمود الإمام2
.227مرجع سبق ذكره، ص،المنظور الاستراتیجي للتحولات الاقتصادیة للقرن الحادي والعشرین:عبد المطلب عبد الحمید3
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ببطء و رخاء خلف حواجز التجارة، ولكن عندما یتكون الاتحاد الجمركي وتزول إنتاجھمأن ینمو

الحواجز الجمركیة بین الدول الأعضاء فان المنتجین في كل دولة لابد و أن یصبحوا أكثر كفاءة 

لمواجھة المنافسة من المنتجین الآخرین داخل الاتحاد، أو الاندماج أو الخروج من النشاط ، كما أن 

یؤذي  ذلك كلھ زیادة المنافسة من المنتظر أن تستمیل تنمیة و استخدام التكنولوجیا الحدیثة وسوف 

ویجب أن یكون الاتحاد الجمركي ،إلى تخفیض تكالیف الإنتاج والذي یكون في صالح المستھلكین

عدم حدوث تصرفات مماثلة بعد على) وذلك بإصدار و تطبیق التشریعات ضد الاحتكار(حریصا 

.1تكوین الاتحاد، والاتحاد الأوروبي حاول تطبیق ذلك

لفھا التكامل المنافع والآثار الحركیة التي یخبیر، واحدة من أھم ورات الحجم الكفكما تعتبر و

الاقتصادي، فكثیر من الدول النامیة تشكو من صغر حجم أسواقھا  المحلیة، والتي لا تمكن منتجیھم 

من بناء مجمعات صناعیة ضخمة بما فیھ الكفایة ، وقادرة على إنتاج كمیات  كبیرة  من الإنتاج 

لك اعتاد دة من انخفاض التكالیف النابعة من وقورات الحجم الاقتصادي، وكذتمكنھم من الاستفا

ولا ) قبل قیام السوق الأوروبیة المشتركة(ن أسواقھم القومیة صغیرة جداالأوروبیون على القول بأ

تستطیع دعم شركاتھم المحلیة، وزیادة حجمھا  للحصول على وفورات الحجم الاقتصادي، ولكن 

شریكھم التجاري و منافسھم الولایات المتحدة  الأمریكیة ، مما جعل رجل الشارع العكس یحدث عند 

الأوروبي المتوسط یعتمد على شركة وحیدة من إحدى الصناعات المتعددة في الولایات المتحدة 

كبر من إنتاج الصناعة بكاملھا في فرنسا و ألمانیا و ایطالیا ، ریكیة ،  تنتج كمیات من الإنتاج أالأم

لسبب في ذلك أن الدستور الأمریكي ألغى الضرائب على التجارة بین الولایات، وخلق سوقا وا

.مشتركة ضخمة مكنت الشركات الأمریكیة من تحقیق وقورات الحجم الاقتصادي

التكامل الاقتصادينجاحمقومات: المطلب الثالث

مقومات یقوم على أساسھا، مما لا شك فیھ أن تحقیق التكامل الاقتصادي ینبغي أن یستند إلى 

ومن ھذه المقومات ما ھو اقتصادي، سیاسي، اجتماعي وثقافي، ورغم أھمیة ھذه الأخیرة إلا أنھ سیتم 

.التركیز في ھذا المقام على المقومات الاقتصادیة لارتباطھا بموضوع الدراسة

المقومات الاقتصادیة: أولا

.552مرجع سبق ذكره، ص:سامي خلیل1
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نھ لإنجاح ھذا الأخیر لا بد  من توافر أقتصادي أثبتت التجارب التي استھدفت قیام التكامل الا

.مجموعة من المقومات الاقتصادیة نذكر منھا

توفیر الموارد الطبیعیة-1

ھذا المقوم یعتبر أساسا مھما یتم الاستناد إلیھ لقیام التكامل  الاقتصادي ونجاحھ، إذ أن إن

ي إلى تكاملھا اعتمادا على ما یحققھ عدم توفر الموارد الطبیعیة بشكل كافي لدى بعض الدول یؤد

یمكن أن  تتجاوز المشكلات والتكامل من وفرة في الموارد الطبیعیة لدى مجموعة الدول المتكامل، 

التي تواجھھا والمتصلة بالافتقار النسبي إلى بعضھا في حالة غیاب مثل ھذا التكامل، إذ أن بعض 

نتاج لإوإمكانات مائیة  وفیرة  بحیث یتاح معھا زیادة االدول  تتوفر لدیھا إمكانات  زراعیة  واسعة، 

الزراعي وتطوره اعتمادا على ھذه الإمكانات، في حین تتوافر لدى البعض الأخر ثروات معدنیة 

وأخرى یتوافر فیھا مناخا ملائما یناسبھا لان تكون  بلدا ،یمكن أن تشكل أساسا للتطور الصناعي

ن تقام النشاطات تشذ إلیھ عملیة التكامل، وذلك  بأسیاحیا، وما إلى ذلك وھذا ما یوفر أساسا ملائما 

وبالشكل الذي یؤذي إلى ،الاقتصادیة في مجموعة الدول المتكاملة على استخدام ھذه الموارد الطبیعیة

ن السلع والخدمات وتطور النشاطات عموما، وبالتالي فإنھ  من  ھذا التوسع في ظل  توسع الإنتاج م

. 1إلى إعاقة عملیة التوسع في ھذا النشاطذلكیؤدي،غیاب الموارد الطبیعیة أو النقص فیھا

التدرج في تنسیق السیاسات الاقتصادیة-2

طراف حول صیغة تدریجیة والیة لیتحقق نجاح التكامل وقیامھ، لا بد أن یحدث اتفاق بین الإ

في الحركة نحو التكامل، من خلال التنسیق التدریجي للتشریعات في مجالات الرسوم والتعریفات 

كل الخ، مع مراعاة ظروف .. لاستثمارالجمركیة، السیاسات التجاریة، السیاسات النقدیة، وسیاسات ا

تنسیق التشریعات والسیاسات الاقتصادیة بلد والاختلاف في مستویات التنمیة فیھ، وتتطلب عملیة 

القومیة مفاوضات طویلة ومعقدة تستدعي وضع  أجھزة متخصصة، ومؤسسات تتمتع بصلاحیات  

.2متابعة العمل

تجانس اقتصادیات أطراف التكامل-3

،   234، ص2004، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، 1طاقتصادیات الوطن العربي،:فلیح حسن خلف1
.20، ص2009، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، التكامل الاقتصادي العربي وتحدیات المنظمة  العربیة للتجارة:سلیمان بلعور2
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إذ یعتبر من أھم مقومات نجاح التجارب التكاملیة، فالفوارق الاقتصادیة بین الاقتصادیات 

لة یعتبر العنصر المعیق الذي یھوي بالتكامل، بحیث نبتعد عن حقیقة التكامل المطلوب، بما المتكام

یكون التكامل بین اقتصادیات ذات ھیاكل متجانسة أنیفرغ التكامل من معناه الحقیقي، لذا یجب 

.ومتماثلة وقابلة للتكامل

التقارب الجغرافي-4

حیث تحدث المبادلات التجاریة داخل ،المقوماتیمكن اعتبار التقارب الجغرافي أحد أھم

ویخفض من تكالیف النقل ،شبكة محدودة جغرافیا، مما یسھل انتقال السلع والخدمات والاتصالات

.الخ.......

توافر البنیة الأساسیة الملائمة-5

إلا إذا ،يلا یتیح المجال الإقلیمي في الواقع إمكانیة انتقال  وفورات الحجم والتقدم الاقتصاد

ن ضعف ھذه الشبكة یجعل من توسیع حركة قل  ومواصلات واتصالات ملائمة، لأتوافرت شبكة ن

التبادل التجاري وتكامل عملیات  الاستثمار والمشاریع الإنتاجیة واستغلال الموارد الإقلیمیة أمرا 

ما سیضعف أھمیة متعذرا، وكذا تعذر تنمیة اقتصادیات المناطق المختلفة بصورة مشتركة،  وھذا 

.التكامل الاقتصادي

التقارب في مستویات  النمو-6

وذلك من خلال ،عكسیةآثارإذ یؤدي التباعد في مستویات النمو بین أطراف التكامل، إلى 

على نحو ما یحدث في ،تولید فرص للاستقطاب باتجاه الاقتصادیات الأقوى في التجمع التكاملي

الدولة الواحدة  إذا غاب دور المركزیة في إعادة التوازن، وتطویر المناطق الأقل نموا، ویعني 

التكامل بین دول ذات اقتصادیات متجانسة نسبیا ومتماثلة، خلق فضاء حقیقي للتضامن، من حیث  لا 

قتصاد بلد ما على اقتصادیات وإلا سیسیطر ا،وجود للاختلافات الاقتصادیة بین الدول الأعضاء

البلدان الأخرى كما حدث في تكتل الكومیكون حیث سیطر الاتحاد السوفیتي سابقا على  الدول  

الأعضاء، ورغم ذلك لا یمكن أن نعتبر أن التكامل یؤثر في إحداث التقارب عن طریق التأثیر على  

.1تصادیة بشكل عامأداء الناتج والتنمیة الاقتصادیة وفي سلوك المتغیرات الاق

توفیر الأیدي العاملة المدربة-7

.235مرجع سابق، ص:فلیح حسن خلف1
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وجود الأیدي العاملة ،من العوامل المؤدیة إلى نجاح التكامل الاقتصادي وتثبتت دعائمھ

المؤھلة والمدربة، وحریة انتقالھا مما یتیح للدول الأعضاء في التكامل استغلال مواردھا الإنتاجیة 

بطریقة فعالة وباستمرار، كما یمكنھا في نفس الوقت من تنمیة ھذه الموارد وزیادة حجمھا، ومن ثم 

.ون الاقتصادي بین الدول المتكاملةزیادة الإنتاج الكلي ورفع مستوى المعیشة، وتقویة التعا

وجود حالات العجز والفوائض-8

ي ات تكامل فیما بینھا ھو رغبتھا فقد یكون الھدف من وراء رغبة الدول في إقامة علاق

القضاء على ما لدیھا من حالات العجز والتخلص من حالات  الفوائض، وبالتالي یكون البلد في ھذه 

حتھ الذاتیة، ومنھ فإن وجود حالات النقص والفوائض یمكن اعتبارھا من الحالة مدفوعا بدافع مصل

و الھیاكل الإنتاجیة أو الإمكانات أسواء تعلقت تلك الفوائض والنواقص  بالموارد ،المقومات الأساسیة

.التسویقیة

التخصص وتقسیم العمل-9

لة یفوق ما یمكن أن  نھ حتى  یتمكن التكامل من تحقیق عائدا للدول المتكامأمن الواضح 

الذي یؤدي إلى وفرة الإنتاج ،نحصل علیھ قبل تكاملھا، لا بد أن یستند إلى التخصص وتقسیم العمل

على أساس المیزة النسبیة التي تتمتع  بھا كل  دولة من الدول المتكاملة والذي یضمن تحقیق التطور  

عموما لجمیع ھذه الدول  نتیجة الاستفادة من التكامل، ولا شك أن ھذا یعتبر أساسا مھما لقیام التكامل 

عدم توفر التخصص، وتقسیم العمل فإن ذلك یؤدي إلى واستمراره ونجاحھ وفعالیتھ، أما في حالة 

الأمر الذي یمكن أن ،عمل المشروعات الإنتاجیة الموجودة بالدول المتطورة داخل جو من التنافس

یؤدي إلى تضررھا جمیعا، أو تضرر بعضھا لصالح البعض الأخر، وھو الحد الأدنى للضرر، 

تقسیم العمل ھو البدیل  في إطار التكامل لتجنب ولذلك فإن تنظیم  المنافسة من خلال التخصص و

. حدوث الأضرار وتحقیق منافع أكبر

تخصیص المشاریع الإنتاجیة على أساس إقلیمي-10
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تخصیص المشاریع الإنتاجیة في الدول الأعضاء على أساس إقلیمي حتى تتسم اقتصادیات 

ویزید من درجة ،جم المبادلات التجاریةوھو ما یرفع ح،تلك الدول بالتكامل  لا التنافس والتنافر

. 1الاعتمادیة بین الدول الأعضاء

المقومات غیر الاقتصادیة: ثانیا

تتمثل أبرز المقومات السیاسیة في وجود أنظمة ذات طبیعة سیاسیة متماثلة حتى یكون ھذا 

نظامھا السیاسي یشكل أساسا لوجود تكاملا اقتصادي تام، ذلك أن عدم التماثل بین الدول في طبیعة 

أھم عائق أمام توجھھا نحو التكامل فیما بینھا، في حین أن التماثل بین الدول في طبیعة نظامھا 

السیاسي یشكل أھم عامل في نجاحھا عند تكاملھا وفعالیة مثل ھذا التكامل، كما  أن المقومات 

ختلاف العادات والتقالید والقیم بین الاجتماعیة والثقافیة تعتبر عاملا أساسا مھما للتكامل، ذلك أن ا

في حین أن  التماثل أو التقارب فیما ،الدول المتكاملة یمكن أن یؤدي إلى إعاقة التكامل الاقتصادي

وتمثل الدول العربیة خیر مثال كبر لنجاح التكامل وفعالیتھ، ا یؤدي إلى توفیر  فرص وإمكانات أبینھ

وحدة المورث الحضاري والثقافي للتاریخ العربي على ھذه المقومات الاجتماعیة من حیث 

الإسلامي، فالدین الإسلامي ھو دین واحد یعم معظم الدول العربیة على الرغم من وجود بعض 

الأقلیات المسیحیة، كما تمتلك الدول العربیة روابط قومیة ولغویة وتاریخیة وعادات وتقالید متقاربة 

.جدا بین شعوبھا

ل الاقتصادي العربي المشترك العم: الثالثالمبحث 

تعتبر ظاھرة التكتلات من بین أبرز الظواھر والأحداث الاقتصادیة الدولیة التي فرضت 

وجودھا على سنوات ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، ومن ھنا نشأت الحاجة إلى إقامة تكتلات 

الاقتصادي العربي، حیث یرجع ھذا اقتصادیة في المنطقة العربیة منطلقة من بروز مفھوم التكامل 

ھزة اقتصادیة تم جتم خلق أإلى تاریخ إنشاء الجامعة العربیة، فمنذ تأسیس ھذه الأخیرةالتكامل

.صیاغتھا في شكل مشروعات واتفاقیات

إنشاء المجلس الاقتصادي العربي: المطلب الأول

.21، صسبق ذكرهمرجع :سلیمان بلعور1
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العربیة إزاء مختلف التحدیات ھذا المجلس كنتیجة لضعف فاعلیة جامعة الدول جاء إنشاء 

، بحیث لم 1948وذلك منذ احتلال إسرائیل للأراضي الفلسطینیة في عام ،التي واجھت العالم العربي

لكن بالمقابل فإن ھذا الفشل سمح ببروز ،تستطع أن تدفع بالعمل العربي الوحدوي إلى الھدف المنشود

یة، من ذلك عقد معاھدة الدفاع المشترك مشاریع وطروحات ذات طابع تعاوني بین الدول العرب

على أساس أن تحقیق الأھداف الدفاعیة للدول العربیة 1950أفریل 13والتعاون الاقتصادي في 

مرتبط ارتباطا وثیقا بالجانب الاقتصادي، وقد نصت المادة الثامنة منھا على إنشاء مجلس اقتصادي 

وظھرت أولى ومحاولات ،لك على أرض الواقعوقد تجسد ذ،تكون وظیفتھ تنظیم النشاط اقتصادي

التكامل الاقتصادي العربي في شكل اتفاقیة تسھیل التبادل التجاري  وتجارة الترانزیت، بالإضافة إلى 

اتفاقیة تسدید مدفوعات المعاملات الجاریة وانتقال رؤوس الأموال بین دول الجامعة العربیة، أما 

.1دة الاقتصادیة العربیةالمشروع الأخر فتعلق باتفاقیة الوح

اتفاقیة تسھیل التبادل التجاري وتنظیم تجارة الترانزیت بین الدول العربیة:أولا

المبادلات التجاریة ما بین الدول العربیة في مقدمة مجالات التعاون لقد كان تحریر

، وھي اتفاقیة بشأن 1953الاقتصادي، وقد عقدت أول اتفاقیة لتسھیل التبادل التجاري فیما بینھا عام 

وقد صادقت على ھذه تسھیل التبادل التجاري وتنظیم تجارة الترانزیت بین دول الجامعة العربیة،

كل من لبنان الأردن، مصر، في بادئ الأمر ثم وقعت علیھا كل من السعودیة، سوریا، الاتفاقیة 

انضمت إلیھا الكویت، وھذه الاتفاقیة جاءت 1962، بعدھا وفي عام 1954العراق والعراق  عام 

تحقیقا لما نصت علیھا المادة الثانیة من میثاق جامعة الدول العربیة من وجوب قیام تعاون وثیق بین 

، بما في ذلك إعفاء عدد من السلع الزراعیة والحیوانیة 2ل الجامعة في الشؤون الاقتصادیة والمالیةدو

والثروات الطبیعیة من رسوم الاستیراد الجمركیة، وتخفیض تلك الرسوم على عدد من السع 

إخلال بالمائة، بشرط أن یكون منشؤھا أحد البلدان الأطراف المتعاقدة، وبدون25الصناعیة، بنسبة 

بما ھو مبرم أو سیبرم من اتفاقیات ثنائیة، كما تنص كذلك على عدم إخضاع المنتجات المستوردة من 

بلد لأخر لرسوم داخلیة تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلیة للبد المستورد، إلا أن 

متعاقدة، وھو ما أثار الاتفاقیة لم تحدد الأحكام التي بمقتضاھا تعتبر السلع من منشأ إحدى الدول ال

اختلافات خلال التطبیق، كذلك نصت الاتفاقیة على تعھد الدول الأعضاء بتسھیل حركة الترانزیت 

.72، ص2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، التكتلات الاقتصادیة، الطبعة الثانیة: إسماعیل معراف1
، 2013، الوراق للنشر والتوزیع، الأردن، المشھد الاقتصادي العربي الراھن واستشراف خیارات السیطرة على المستقبل: حمید الجمیلي2

.254ص
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عبر بلادھا بعموم وسائل النقل، بما في ذلك نقل البضائع والأمتعة الشخصیة، إلا أن أحكام الترانزیت 

.1كبت ھذا النشاطجاءت مقتضبة مما استدعى تطویرھا تلافیا للخلافات التي وا

ھذه الاتفاقیة عند حد تبادل التفصیلات الجمركیة الجزئیة، ولم تكن تمثل بلقد توقف العمل 

بدایة تحرك نحو بناء تكامل اقتصادي إقلیمي في صیغة منطقة تجارة حرة تندرج من مراحل متعاقبة 

م الجمركیة یمكن أن نحو وحدة اقتصادیة عربیة، فقد بنیت على أساس أن تخفیضا جزئیا في الرسو

یشجع التبادل التجاري العربي، وفي ظل تواضع الھیاكل الإنتاجیة وتشابھھا، فإن التخفیضات ظلت 

محدودة ومقتصرة على عدد محدود من السلع، وعندما اتجھ التحریر إلى التوسع ورفع معدلات 

.لتصدیق علیھاالإعفاء تراجعت الدول الأطراف وكثرت التحفظات، مما عاق استكمال شروط ا

اتفاقیة تسدید مدفوعات المعاملات وانتقال رؤوس الأموال بین دول الجامعة العربیة:ثانیا

تضمنت ھذه الاتفاقیة تنظیما لنوعین من العملیات، أولھما تسدید مدفوعات المعاملات 

أفریل 8الجاریة، والثاني ھو انتقال رؤوس الأموال بین الدول العربیة، ، وقد جرى توقیعھا في

وبالنظر للنوع .2وقد صادقت علیھا كل من الأردن لبنان مصر السعودیة سوریا والعراق1953

الأول فإن الاتفاقیة تعد مكملة لاتفاقیة تسھیل التبادل التجاري، حیث تم إدراج بند ینص على أن تعمل 

الخارجیة وأنظمة حكومات الدول المتعاقدة في حدود إمكاناتھا ووفقا لأنظمة تحویل العملات 

الاستیراد المطبقة في أراضیھا على تسھیل تحویل مدفوعات المعاملات الجاریة عن السلع والخدمات 

المبینة في قائمة مرفقة بھا إلى بقیة الدول المتعاقدة، ومنح ھذه المدفوعات أقصى ما یمكن من 

.معاملات تفضیلیة

اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة العربیة:ثالثا

والتي اجتمعت في دمشق 1956ماي 22اتخذت اللجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة في 

مبادرة تعبر عن طموحھا السیاسي توصي بموجبھا الحكومات العربیة بتشكیل لجنة من الخبراء 

العرب تتولى إعداد مشروع كامل للوحدة الاقتصادیة والخطوات التي یجب أن تتبع لتحقیقھا، وطلبت 

دم لجنة الخبراء تقریرھا إلى اللجنة السیاسیة في مدة لا تتجاوز أربعة أشھر، وقد نظر المجلس أن تق

في مشروع الاتفاقیة وأحالھ إلى لجنة الشؤون 1957ماي 25الاقتصادي العربي الذي انعقد في 

.86، مرجع سبق ذكره، ص-أبعاده وتطور-لمشتركالعمل الاقتصادي العربي ا: محمد محمود الإمام1
، 33، محلى العلوم الاقتصادیة، العدد منطقة التجارة العربیة الحرة الكبرى كآلیة لتفعیل التكامل الاقتصادي العربي: زھیة لموشي2

.114، ص2013، الجزائر9المجلد
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وحدة ، أما فیما یتعلق بالأھداف المتواخاة من إقامة اتفاقیة ال1الاقتصادیة والوحدة والتخطیط

:الاقتصادیة العربیة فكانت تتمثل في

حریة انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.

حریة تبادل البضائع والمنتجات الوطنیة والأجنبیة.

حریة الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.

حریة النقل والترانزیت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنیة.

وافقت كل من مصر والمغرب والكویت على ھذا المشروع حیث وقعت علیھ في جوان لقد 

، حیث دخل مشروع 1963، ثم العراق وسوریا في دیسمبر من نفس السنة والیمن في فیفري 1962

ولكن سرعان ما تخلت الدول العربیة عن ھذا 1964أفریل 3الوحدة الاقتصادیة حیز التنفیذ في 

.2فس السنة واتجھت إلى طریق أخر وھو السوق المشتركةالمشروع في نھایة ن

السوق العربیة المشتركة: المطلب الثاني

بأھمیة السوق المشتركة كونھا تعالج ما یسمى بسلبیات التجارة، إدراكا من الدول العربیة 

وتوزیع مكاسب ومزایا التجارة بصورة أكثر عدالة بین أطراف السوق، وتحسین سوق العمالة 

كانت والاكتفاء الذاتي للاقتصاد العربي، نتیجة لكل ذلك ،بیة، وزیادة مستوى الاعتماد المتبادلالعر

.إنشاء السوق العربیة المشتركةھناك رغبة في

إنشاء السوق العربیة المشتركة:أولا

إنشاء السوق العربیة المشتركة 1964في إطار اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة العربیة تم في عام 

بقرار من مجلس الوحدة الاقتصادیة وعضویة جمیع الدول الأعضاء في اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة 

وقد اعتبر ھذا القرار طریقا وسطا بین الاتفاق العربي حول التجارة والترانزیت لعام ،3العربیة

ة من سنة وبین اتفاقیة الوحدة الاقتصادیة، وكان من المقرر أن یبدأ تنفیذ ھذه السوق بدای1953

وذلك برفع القیود عن التجارة بواسطة الإلغاء التدریجي للعوائق الجمركیة وغیر الجمركیة 1965

في غضون خمسة سنوات بالنسبة للزراعة وعشرة سنوات بالنسبة للبضائع الصناعیة المنتجة في 

بین 1971نفي الدول الأعضاء، وقدا أصبحت منطقة التبادل التجاري الحر نافذة اعتبارا من أول جا

.86، ص2004الثانیة، مكتبة مدبولي، مصر، ، الطبعةالسوق العربیة المشتركة في عصر العولمة: سلیمان المندري1
.30، الجزائر، ص5، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد التكامل الاقتصادي العربي واقع وآفاق: جمیلة الجوزي2
.164، ص2008، مصر، 100، مجلة شؤون اجتماعیة، العدد سیاسات تفعیل الاتحاد الجمركي العربي: حسین عبد المطلب الأسرح3
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أربع دول من بین ثلاثة عشر دولة عضو في المجلس وھي سوریا، مصر، العراق والأردن، لعدھا 

.انضمت لھا كل من لیبیا والیمن وموریثانیا1977وفي 

لقد نظر المحللون إلى السوق العربیة المشتركة في ذلك الوقت على أنھ خطوة إلى الوراء 

تصادیة الطموح، ذلك لأنھ اقتصر على إنشاء منطقة تجارة حرة بالقیاس إلى مشروع الوحدة الاق

ومحاولة تكوین اتحاد جمركي، لذلك بدت السوق المشتركة في نظر القائمین علیھا حینھا على أنھا 

مجرد مرحلة نحو تحقیق الوحدة الاقتصادیة، ولكنھا ظلت مجرد مرحلة، وذلك أن السوق العربیة 

الخاصة بتنسیق السیاسات الاقتصادیة والمالیة 1962ن بنود اتفاقیة المشتركة لا تنطوي على شيء م

.1وتوحید التشریعات الاقتصادیة والاجتماعیة

حینما تم تجمید عضویة مصر في 1980وظلت السوق العربیة المشتركة قائمة حتى عام 

ي السوق عن الجامعة العربیة بعد توقیعھا لمعاھدة السلام مع إسرائیل، فتوقفت الدول الأخرى ف

.تطبیق الاتفاقیة بعد خروج أكبر سوق من حیث الحجم من الاتفاقیة

بشأن اعتماد البرنامج اأصدر مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة قرار1998وفي عام 

التنفیذي لاستئناف تطبیق اتفاقیة السوق العربیة المشتركة بشكل تدریجي على ثلاث مراحل یتم من 

وتم الاتفاق 1999لضرائب الجمركیة والقیود ذات الأثر المشابھ بدءا من عام خلالھا إلغاء كافة ا

، 2001بالمائة في جانفي 30و 2000بالمائة من الضرائب الجمركیة في جانفي 40على تخفیض 

. 2002بالمائة في جانفي 30وأخیرا 

معطیات جدیدة لدعم السوق العربیة المشتركة:ثانیا

العوائق التي كانت محل اعتبار بعض بعضإن مسیرة الوحدة الاقتصادیة العربیة أزالت 

الدول الأعضاء في ترددھا بالالتزام بأحكام السوق، وأصبحت ھناك معطیات جدیدة تجعل ھذا التردد 

:2أمرا غیر واردا ومن ھذه المعطیات نذكر

ي، إذ أن دول السوق قد قامت بإلغاء اتفاقیات سھولة تسویة المدفوعات الناجمة عن التبادل التجار-1

الدفع الثنائیة التي تم عقدھا بین تلك الدول في شكل اتحاد عربي للمدفوعات یؤدي ھذا الدور بصورة 

متعددة الأطراف، وسیؤدي ذلك بطبیعة المجال إلى إدخال سلع حیویة وھامة في نطاق التبادل 

.ة المبادلات التجاریةالتجاري بین الدول الأعضاء بما یعزز حرك

.73، مرجع سبق ذكره، صالسوق العربیة المشتركة الواقع والمستقبل في الألفیة الثالثة: عبد المطلب عبد الحمید1
.263، ص2006، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، التوسع والتكامل-التعاون المصرفي العربي: أحمد سفر قاض2
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تعاظم دور الخطط الإنمائیة العربیة في إقامة دعائم القاعدة الإنتاجیة العریضة في الوطن العربي -2

كشرط أساسي لدعم فعالیات السوق العربیة المشتركة، إذ أن الطفرة الكبیرة في حجم التدفقات 

ططا تنمویة الاستثماریة العربیة داخل المنطقة العربیة في السنوات الأخیرة قد دفعت إلى إعداد خ

.أكثر طموحا بكثیر مقارنة بالخطط السابقة، وسوف تسھم عند تنفیذھا في دعم ھذه القاعدة الإنتاجیة

1982اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري لعام : المطلب الثالث

تم إقرار اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بناءا على القرارات الصادرة عن قمة عمان 

وثیقتین المجتمعونتم عقد ھذه القمة في العاصمة الأردنیة حیث، تبنى1980ففي عام ،الاقتصادیة

، وقد "میثاق العمل الاقتصادي القومي"و" إستراتیجیة العمل الاقتصادي العربي المشترك"ھما 

لذات، أما الثانیة ربطت الوثیقة الأولى تحریر الإنسان وأمنھ بالتنمیة القومیة والتكامل والاعتماد على ا

، 1فنصت على تحیید العمل الاقتصادي، واعتماد مبدأ التخطیط القومي للمشروعات المشتركة

بالإضافة إلى ذلك تبنت القمة الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في البلاد العربیة، 

لتنمیة في الدول الأقل نموا إضافة إلى عقد التنمیة العربیة المشتركة حیث تھتم بتسریع وتیرة ا

وتضییق الفوارق التنمویة بین أقطار الدول العربیة، وبموجب ھذه الاتفاقیة التزمت خمس دول عربیة 

ملیار دولار لتمویل مشروعات 5ھي السعودیة العراق الكویت الإمارات وقطر بتخصیص مبلغ 

ثم یتم تسدید القرض على أقساط سنوات10بالمائة وذلك لمدة 1التنمیة في صورة قروض فائدتھا 

، وقد أسفر ذلك 1980سنویة، وتعتبر ھذه الوثیقة الأخیرة الانجاز الملموس والحقیقي لقمة عمان 

.2النجاح عن توقیع الدول العربیة بعدھا لاتفاقیة تسییر وتنمیة التبادل التجاري

إنشاء السوق العربیة وفي ظل النتائج المتواضعة لاتفاقیة تسھیل التبادل التجاري وقرار 

المشتركة إضافة إلى التطورات التي حدثت في العالمین العربي والدولي وتنفیذا لتوجھات القمة 

الاقتصادیة التي عقدت في عمان، كل ذلك أدى إلى إعادة النظر في الاتفاقیات العربیة القائمة 

ول العربیة والتي تم إبرامھا عام وتطویرھا ثم إعداد اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین الد

، وقد تضمنت )848(وذلك بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المرقم 1981

، 2000، سوریا، 2، العدد16، مجلة جامعة دمشق، المجلد اق التكامل الاقتصاديمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى وآف: حبیب محمود1
.282ص
.73مرجع سبق ذكره، ص: إسماعیل معراف2
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الاتفاقیة مجموعة من المبادئ والأحكام في مجال تحریر التبادل التجاري وتنمیتھ بین الدول العربیة 

:1وخاصة فیما یتعلق بـ

الدول العربیة من الرسوم والقیود المختلفة التي تفرض علیھا وفقا تحریر التبادل التجاري بین -1

:الأسس التالیة

 تحریر كامل لبعض المنتجات العربیة المتبادلة بین الدول الأعضاء من الرسوم والقیود

.المتنوعة المفروضة على المنتجات

نتجات المتبادلة التخفیض التدریجي للرسوم والقیود المختلفة المفروضة على بعض السلع والم

.الأخرى

 توفیر حمایة متدرجة للسلع والمنتجات العربیة لمواجھة منافسة السلع غیر العربیة المثیلة أو

.البدیلة

الربط المنسق بین إنتاج السلع العربیة وتبادلھا وذلك بمختلف السبل وعلى الأخص تقدیم -2

.التسھیلات التمویلیة اللازمة لإنتاجھا

.التبادل التجاري بین الدول العربیة وتسویة المدفوعات الناتجة عن ھذا التبادلتیسیر تمویل-3

.منح تیسیرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بین الدول الأطراف-4

.الأخذ بمبدأ التبادل المباشر في التجارة بین الدول الأطراف-5

تفاقیة وعلى الأخص أوضاع الدول الأقل نموا مراعاة الظروف الإنمائیة لكل الأطراف في الا-6

.منھا

.التوزیع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبیق الاتفاقیة-7

لقد حظیت اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة باھتمام خاص، ولذلك عقد 

مناقشة سبل ووسائل تنفیذھا من أجل 1987أول مؤتمر موسع للتجارة العربیة بالریاض عام 

والذي ،بالعاصمة السعودیة42واعتمد توصیاتھ المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في الدورة 

دولة للدخول في التفاوض فیما بینھا حول تحریر قوائمھا ) 17(دعا الدول العربیة التي وافقت علیھا 

مجموعة سلعیة 20تمت الموافقة على تحریر السلعیة التي تقدمت بھا لأمانة الجامعة العربیة، وقد

، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة مستقبل التجارة العربیة البینیة في ظل منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى: تقي عبد السلام1
.24، 2011، العراق، 28الجامعیة، العدد 
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مجموعة تم الاتفاق على تحریرھا من الرسوم الجمركیة 52منة مجموع 1997-1987خلال الفترة 

وغیر الجمركیة، ویحتاج العمل في ھذا المجال إلى دفعة قویة وإجراءات أخرى مكملة مثل التمویل 

إلى برنامج 1990رات، وقد تم التوصل في عام وتسویة المدفوعات الجاریة وضمان ائتمان الصاد

500تمویل التجارة العربیة وھي مؤسسة مالیة عربیة مقرھا الإمارات العربیة برأس مال قدر بـ 

256على خطوط تمویل ائتمان بلغت 1993-1991ملیون دولار وقد واق البرنامج خلال الفترة 

.1ملیون دولار

تحریر التجارة بین الدول العربیة في إطار ھذه ورغم كل الجھود التي بذلت بغرض 

إلا أنھ كانت ھناك خلافات حول التحریر الفوري للسلع الزراعي وارتأى البعض إخضاعھا ،الاتفاقیة

للتخفیض التجاري،  ولم یتم إحراز أي تقدم ملموس في تلك المفاوضات، وفي ظل تزاید التكتلات 

العالمیة وحرصا من الدول العربیة على إقامة تكتل اقتصادي عربي تستطیع من خلالھ التعامل مع 

لبات التجارة العالمیة، اتجھت الدول العربیة إلى صیاغة برنامج تنفیذي لتفعیل اتفاقیة تیسیر متط

وتنمیة التبادل التجاري والوصول إلى منطقة تجارة حرة عربیة كبرى خلال فترة محددة، تكون 

.مقدمة لإقامة سوق عربیة مشتركة في فترة لاحقة

العربیة الكبرىمنطقة التجارة الحرة : الرابعالمطلب 

أقامت الدول العربیة العدید من الاتفاقیات بھدف تطویر التكامل الاقتصادي العربي بشكل عام 

وتنمیة التجارة الخارجیة البینیة بشكل خاص، كان آخرھا اتفاقیة منظمة التجارة الحرة العربیة الكبرى 

حیة بین الدول العربیة مما قد یؤدي كمدخل لتحریر التجارة الخار" الجافتا " المعروفة اختصارا باسم 

إلى فتح الأسواق العربیة وإزالة العقبات والعراقیل الجمركیة وغیر الجمركیة وتسھیل عبور وانتقال 

السلع وقد كان تنفیذ الاتفاقیة خطوة عملیة للتحریر الكامل بین الدول العربیة في ظل تحریر التجارة 

نظمة التجارة العالمیة، مما ینعكس بطبیعة الحال على على المستوى العالمي، وھذا تحت مظلة م

.2تطور التجارة بین الدول العربیة ونموھا

بطرح برنامج عمل 1993وقد قامت أمانة مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة أواخر عام 

وقد تضمن ذلك البرنامج الدعوة إلى إنشاء منطقة تجارة عربیة حرة كبرى 2005-1995للسنوات 

زا لھا عن منطقة التجارة المصغرة في ظل السوق العربیة المشتركة، وجاء ذلك استجابة لمطالب تمیی

رجال الأعمال العرب التي عبر عنھا اتخاذ الغرف التجاریة والصناعیة والزراعیة العربیة، وبناءا 

.91، مرجع سبق ذكره، صالسوق العربیة المشتركة الواقع والمستقبل في الألفیة الثالثة: عبد المطلب عبد الحمید1
، مؤتمر التكامل الاقتصادي التحلیل الاقتصادي لكفاءة وھیكل التجارة الخارجیة البینیة وآفاق تطویرھا: محمود محمد فواز، سرحان أحمد2

.143،، ص2015نوفمبر 12- 11راعي العربي، الجمعیة المصریة للاقتصاد الزراعي، مصر، الز
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كلیف ت1996جوان 23-21على ذلك قرر مؤتمر القمة العربیة الذي عقد بالقاھرة خلال الفترة 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ ما یلزم نحو الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العربیة 

.1الكبرى

حیز التنفیذ حیث تم الاتفاق على تخفیض الرسوم " الجافتا"دخلت 1998واعتبارا من عام 

ث یتم إزالة كافة الرسوم ، بحی2بالمائة سنویا10الجمركیة والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل بنسبة 

، وقد أجازت الاتفاقیة استثناء بعض المنتجات الصناعیة المتبادلة من 2006دیسمبر 31في 

التخفیض التدریجي للرسوم والتعریفة الجمركیة بشرط ألا تزید قیمة السلع المستثناة للدولة العضو 

بأن تنتھي جمیع الاستثناءات بالمائة من قیمة صادراتھا البینیة، حیث أقرت الاتفاقیة 15عن 

ومن جھة أخرى أقرت الاتفاقیة بأنھ من حق " الجافتا"الممنوحة مع نھایة المرحلة الانتقالیة لتنفیذ 

الدول الأعضاء أن تتقدم بقائمة من المنتجات الزراعیة المستثناة من التخفیض الجمركي خلال مواسم 

إلى عدد من الأطر القانونیة التي نشأت بموجبھا " افتاالج"، وتستند 3إنتاج تلك السلع في الدولة العضو

:4وتنظیم العمل في إطارھا وھذه الأطر ھي

اتفاقیة تسییر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة والتي أقرھا المجلس الاقتصادي -1

.1981والاجتماعي في شباط 

بتكلیف المجلس 1996جوان 22-21العربیة المنعقدة في القاھرة خلال الفترة قرار القمة-2

وفقا لبرنامج عمل وجدول " الجافتا" الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ ما یلزم نحو الإسراع في إقامة 

.زمني محدد

والذي یتضمن 29/02/1997الصادر في 1317قرار المجلي الاقتصادي والاجتماعي رقم -3

.1/1/1998خلال عشر سنوات ابتداءا من " الجافتا"لان عن قیام الإع

إن منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى تستمد أھمیتھا من خلال الأھمیة النسبیة للدول 

دولة عربیة18الأعضاء فیھا، حیث تشكل مجموع ھذه الدول سوقا استھلاكیا واسعا فھي تضم 

بالمائة من إجمالي سكان 93ملیون نسمة، یشكلون أكثر من360,94یصل عدد سكانھا إلى أكثر من 

، أطروحة سیاسات تفعیل الدور المؤسسي لجامعة الدول العربیة في دعم التكامل الاقتصادي العربي: محمد كمال على محمد الھواري1
.50، ص2014دكتوراه، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، 

.119مرجع سبق ذكره، ص: يزھیة لموش2
، مجلة بحوث اقتصادیة أثر تسھیلات التجارة في التجارة البینیة لدول منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى: فیفي محمد إبراھیم طریح3

.52، ص2012، 57عربیة، العدد 
.26مرجع سبق ذكره، ص: تقي عبد السلام4
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إلى 2014الوطن العربي، كما تمثل ھذه الدول قوة اقتصادیة وصل فیھا الناتج المحلي الإجمالي عام 

بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العربي، أما فیما 98ملیار دولار بما یمثل 2793,64أكثر من 

:1فیمكن إبرازھا في النقاط التالیةبتعلق بأھداف الجافتا 

قیام تكتل اقتصادي عربي یستطیع التعامل مع التطورات الاقتصادیة على المستوى العالمي -1

.والاستفادة من التغیرات في نظام التجارة العالمیة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة

.مكاسب الاقتصادیة المشتركةزیادة حجم التبادل التجاري بین الدول الأعضاء وتعزیز ال-2

.تعدیل بیئة الاستثمار وتطویر بنیتھا التحتیة لجذب الاستثمارات إلى الأسواق العربیة-3

لبنتھا الأولى تلیھا " الجافتا" التدرج المنھجي نحو التكامل الاقتصادي العربي، إذ تشكل منطقة -4

.لا إلى اتحاد اقتصادي ونقديمرحلة إقامة اتحاد جمركي عربي ثم سوق عربیة مشتركة وصو

تنمیة العلاقات التجاریة الاقتصادیة من خلال السیاسات النقدیة والمصرفیة وتسھیل التمویل -5

.اللازم للمشروعات وتوسیع قاعدتھ في ظل الشروط التفضیلیة للدول الأعضاء

.قیةالاھتمام بمقاییس الجودة والنوعیة لتحقیق المنافسة وزیادة الحصص التسوی-6

الاقتصادي العربي المشتركالتكاملتقویم مسار : الخامسالمطلب 

أكثر من ستة عقود شھدت خلالھا إنشاء العدید من ام جامعة الدول العربیة یمضى على ق

المجالس والمنظمات وإبرام العشرات من الاتفاقیات والمواثیق، واتخاذ الكثیر من القرارات على كل 

القمم التي كرست إحداھا لإستراتیجیة العمل الاقتصادي العربي المشترك، الأصعدة، بدءا من 

وانتھاءا بالمجلس لاقتصادي ومجلس الوحدة الاقتصادیة، ولجان الخبراء المنبثقة عنھما، وما تلاھا 

من إنشاء لمنظمات عربیة مختصة، واتحادات نوعیة ومجالس وزاریة، والتي شكلت جمیعھا الھیكل 

ل العربي المشترك، فبالرغم من تعدد مداخل العمل الاقتصادي المشارك إلا أن مسیرة التنظیمي للعم

، 2011، 20، مجلة الاقتصادي الخلیجي، العدد لتجارة العربیة الكبرى على التجارة البینیةانعكاسات تنفیذ منطقة ا: محمود جاسم محمد1
.107ص
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ھذا العمل اتسمت بضعف مجھوداتھا التكاملیة، وتواضع منجزاتھا ومحدودیة أثرھا التكاملي في 

.تجسید الارتباط العضوي بین الاقتصادیات العربیة

نوعیة في تحسین موقع الاقتصاد فالملاحظ أن مجھودات العمل التكاملي لم تحدث نقلة

العربي في منظومة الاقتصاد العالمي، ولم تتمكن تلك المنجزات والمجھودات من تصحیح اختلالات 

ھیاكل الإنتاج العربیة، كما أن الانجازات المحققة لم تكن تتناسب مع الجھود المبذولة والإمكانات 

یة الموضوعیة لمصلحة علاقات التشابك بین المتاحة والطموحات القومیة، فھي لم تغیر من الناح

الاقتصادیات العربیة، كما لم تتمكن كذلك من إعادة توجیھ مسار التنمیة العربیة لمواجھة التحدیات 

الخارجیة والداخلیة، وبالرغم من أن إستراتیجیة العمل الاقتصادي العربي المشترك ومیثاق العمل 

أن تعمل الأقطار العربیة، بحیث یكون الھدف النھائي لأي الاقتصادي القومي، قد أكدا على أھمیة 

تعاون وتكامل عربي ھو الوصول باقتصادیات الأقطار العربیة إلى وحدة اقتصادیة عربیة، بما 

فقد بقي ھاجس ،وتجسید الارتباط بینھاغییر وتطویر للاقتصادیات العربیةیتطلب ذلك من إحداث ت

لعربي المشترك، ویمكن إرجاع ذلك إلى تضافر مجموعة من الإخفاق مسیطرا على جبھة العمل ا

.العوامل ساھمت في ھذا الإخفاق حیث یعتبر العامل السیاسي احد أھم تلك العوامل

من جھة أخرى أدت أنماط التكامل مع اقتصادیات السوق الدولیة ومن خلال آلیاتھا إلى زیادة 

صناعیة المتقدمة، وما صاحب ذلك من أبعاد درجة اعتماد الاقتصاد العربي على الاقتصادیات ال

اقتصادیة وسیاسیة خطیرة، فالأنماط التنمویة القطریة التي سادت خلال العقود الماضیة دفعت 

بالاقتصاد العربي إلى مزید من الاعتماد على الأسواق العالمیة على حساب التكامل الاقتصادي 

.1ي بالقوى الاقتصادیة الخارجیةالعربي وكانت النتیجة لذلك زیادة الارتباط التبع

لقد كان من جراء ذلك كلھ أن واجھ الاقتصاد العربي جملة من مكامن الضعف الاقتصادیة 

وسیاسات ،یأتي في مقدمتھا تلك المشكلات الناتجة عن ارتباط أنماط تنمیة قطریة،الأساسیة

اقتصادیة ساھمت في إعاقة مسار التنمیة التكاملیة وحالت دون تحقیق تنمیة شاملة مستقلة ومتوازنة، 

كما ساھمت ھذه الأنماط في تباطؤ مسیرة التكامل الاقتصادي العربي نحو ھدف تحقیق الوحدة 

.الاقتصادیة العربیة

لعربي یستلزم ضرورة توافر إرادة والجدیر بالذكر أنھ ولتفعیل مسیرة التعاون الاقتصادي ا

سیاسیة قویة، لدیھا القدرة على إدراك المخاطر المستقبلیة، والرغبة الصادقة في التعاون واحتواء 

أسباب الخلافات العربیة، وتغلیب المصلحة القومیة على المصلحة القطریة، وكذلك القدرة على تنفیذ 

.172، 171، مرجع سبق ذكره، ص ص العمل الاقتصادي العربي المشترك: حمید الجمیلي1
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ا، وھذا یقتضي ضرورة توفیر مناخ سیاسي عربي الاتفاقیات والمعاھدات التي یتم الاتفاق علیھ

ملائم، وإصلاح البیت العربي وتنقیة العلاقات السیاسیة بین الدول العربیة، خاصة في ظل الأوضاع 

الراھنة، وإعادة النظر في أولویات العمل العربي، بحیث تتبع السیاسة الاقتصاد وتخدمھ ولیس 

لمتطلبات المصلحة الاقتصادیة للشعوب، وأن تتجنب أي العكس، بمعنى أن تخضع الإرادة السیاسیة 

خلافات سیاسیة یمكن أن تؤثر على المسیرة الاقتصادیة المشتركة، ولا یتم اللجوء إلى إغلاق الحدود 

بما یعوق ) كما حدث بین المغرب والجزائر( في حالة نشوء أي خلاف سیاسي بین الدول العربیة 

صادیة البینیة العربیة، لیس ھذا فحسب بل أن الأمر یتطلب ضرورة تدفق المبادلات التجاریة والاقت

وتوفیر المناخ الدیمقراطي ،الإسراع في إجراء إصلاحات سیاسیة في داخل أقطار الوطن العربي

" بالربیع العربي" للشعوب العربیة تجنبا لما ھو واقع حالیا في بعض الدول العربیة في إطار ما سمي 

ة، كما یجب عدم إغفال أراء الشعوب العربیة فیما یتعلق بأي عمل یرتبط بمسیرة وتجنب أثاره المدمر

التكامل الاقتصادي العربي، باعتبارھم المستفیدین من ھذا العمل وھم الذین سیشاركون في نجاحھ أو 

تعثره، حیث یترتب على عدم توافر ذلك انعكاسات سلبیة قد تؤثر على التطبیق الفعلي لأي تعاون 

دي عربي في المستقبل، كما یتطلب الأمر كذلك ضرورة توافر قاعدة إنتاجیة زراعیة اقتصا

بحیث تنتج كمیات من السلع تفوق حاجات الطلب ) لیست تنافسیة( وصناعیة عربیة قویة ومتكاملة 

المحلي لكل دولة عربیة، ویبقى منھا فوائض یمكن تبادلھ بین الدول العربیة وبعضھا البعض، 

داد حركیة التجارة البینیة بین الدول العربیة، والذي یعد نواة لإقامة السوق العربیة وبالتالي تز

.1المشتركة والاتحاد الاقتصادي في مرحلة لاحقة

قلیمیة في الوطن العربيتجارب التكامل الإ: الرابعالمبحث 

ت الإقلیمیة إن ظاھرة الإقلیمیة لھا جذورا تاریخیة في المنطقة العربیة، فقیام ھذه التجمعا

یتماشى مع الاتجاه العالمي نحو إقامة الكیانات، أو التكتلات الاقتصادیة الكبرى، فنجد أن دول السوق 

دیات الثورة التكنولوجیة الأوروبیة المشتركة عملت من أجل إنشاء أوروبا الموحدة، ناھیك عن تح

ت الإقلیمیة العربیة، یمثل ي مجال الاتصالات والمواصلات، وبالتالي فإن قیام التجمعاوخاصة ف

استجابة معقولة مع ھذه التحدیات، ومما لا شك فیھ أن التجمعات الإقلیمیة العربیة ھي ظاھرة ایجابیة 

لان ھذه التجمعات تعبر عن  بعض أشكال التعاون والتنسیق بین الدول العربیة وبالتالي فإن أي 

ل الاقتصادي الزراعي العربي، ، مؤتمر التكام)الامال والطموحات العقبات( السوق العربیة المشتركة : صلاح علي صالح فضل الله1
.255مرجع سبق ذكره، ص
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شك أفضل من التجزئة، فمن الأسباب الرئیسیة التي تنسیق بین دولتین أو أكثر ھو بلاتتعاون آو

:دفعت نحو قیام ھذه  التجمعات الإقلیمیة العربیة نذكر

 أسباب  متعلقة بتأزم العمل العربي المشترك ووجود بعض نواحي الضعف التي شابت

.الإطار التنظیمي

ظم السیاسیة، أسباب تتعلق بالتجاور الجغرافي وتشابك المصالح  الاقتصادیة وتشابك الن

ویبرز عنصر الجوار الجغرافي في  تجمعي اتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون 

.الخلیجي

أسباب تتعلق بالتحدیات والمشكلات المحلیة والإقلیمیة والدولیة التي تواجھ الدول العربیة.

اتحاد المغرب العربي: المطلب الأول

لمیة  في سنوات ما بعد الحرب العالمیة لاتضح إذا نظرنا إلى  تطور الأحداث الاقتصادیة العا

جلیا كیف أن أعضاء المجتمع الدولي قد اتخذوا من التكتل الاقتصادي وسیلة لمواجھة المشاكل 

الاقتصادیة والسیاسیة، فالاتحاد الأوروبي وتتكتل دول جنوب شرق آسیا لم یكونا ولیدة الصدفة بل 

ظل ما  یعرف بالنظام الدولي الجدید، آو ما یسمى حتمیة لتطور الواقع الاقتصادي الدولي في

بالعولمة، فإذا كانت الدول المتقدمة اقتصادیا مازالت تسعى إلى تحقیق التعاون والتكامل للحفاظ على 

مصالحھا واستمراریتھا لمواجھة المستقبل الذي یعرف تنافسا وتطورا تكنولوجیا مذھلا، فإن الدول 

ى تدعیم التعاون فیما بینھا لتحقیق التكامل الاقتصادي وتنسیقھ ومن ثم المغاربیة أحوج ما  تكون إل

التغلب على مشاكل التنمیة ذات الطبیعة المتداخلة والمعقدة في ظل القوانین والضغوطات التي 

.یفرضھا النظام الدولي الجدید

نشأة اتحاد المغرب العربي وتطوره: أولا

نشاء اتحاد المغرب العربي إلى المؤتمر الأول للأحزاب المغاربیة الذي انعقد إترجع فكرة  

، والذي  ضم ممثلین من حزب الاستقلال المغربي 1957فریل أ30إلى 28في مدینة طنجة من 

والحزب الدستوري التونسي وجبھة التحریر الوطني الجزائریة، وھذه الخطوة التي عبرت آنذاك عن 

، 1المغاربیة الإستراتیجیة لواقع ومستقبل التحولات الإقلیمیة والعالمیة اقتصادیابعد ودقة النظرة 

ن تمارس أن تكون قطریة مما قد یعرضھا  لأفالدول المغاربیة أدركت أن التنمیة الجادة لا یمكن

علیھا شروط  التبعیة والانزواء، وتكییف خططھا وبرامجھا طبقا لخطط وبرامج القوى المھیمنة، 
.219، ملتقى التكامل الاقتصادي العربي، مرجع سبق ذكره، صمعوقات التكامل الاقتصادي المغاربي:رشید بوكساني1
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كبر من أن تواجھھا دولة بمفردھا، بل حتى الدول سیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة أفالمخاطر ال

.1الكبرى أصبحت تلوذ بفضاءاتھا الإقلیمیة

بدأت فكرة تجسید مبدأ  التعاون الاقتصادي تظھر بین دول 1962باستقلال الجزائر سنة 

عض المحاصیل الزراعیة، إلا أن النزاع على المنطقة، فأول مبادرة كانت ھي إنشاء شركة مشتركة لب

الحدود الجغرافیة للبلدین المغرب والجزائر وقف في وجھ ھذا المشروع المشترك، وفي سبتمبر 

ظھرت محاولة أخرى لجمع الشمل من جدید مع دخول لیبیا وموریتانیا بحیث اجتمع في 1964

تانیا، وناقشوا إمكانیة التعاون كل من الجزائر تونس المغرب وموریلتونس وزراء الاقتصاد 

، حیث تتمتع ھذه  اللجنة بشخصیة 2الاقتصادي أین تقرر إنشاء اللجنة الاستشاریة  للمغرب العربي

قانونیة تتكون من مجموعتین من المؤسسات، مؤسسات دائمة، ومؤسسات غیر دائمة، وقد اجتمعت 

بحیث كانت محاور اھتمام مختلف 1975-1965ھذه اللجنة سبع مرات خلال الفترة الممتدة بین 

الاجتماعات ھو التأكید في كل مرة على التكامل الھیكلي للبلدان الأعضاء، والتنسیق في العلاقات مع 

السوق الأوروبیة المشتركة، وتحریر المبادلات التجاریة بین البلدان المغاربیة، وتنسیق السیاسیات 

والجدوى ،دراسة خاصة بمختلف جوانب الاستثمار60نجاز حوالي إالاقتصادیة والجمركیة، كما تم 

و توصیة از أو تطبیقا أو تنفیذ أي دراسة أالاقتصادیة خاصة في المیدان الصناعي، لكن لم یتم إنج

:3وذلك للأسباب التالیة

 افتقار ھذه الھیئات الاستشاریة إلى سلطة اتخاذ القرارات  فتوصیاتھا ونتائج اجتماعاتھا غیر

ن لجنة أن قراراتھا تتم بالإجماع وأدان المعنیة، كما انھ من قواعد عمل ھذه الملزمة للبل

.أعضاءھا كانوا عبارة عن ممثلین لدولھم ولیسوا موظفین دولیین

 طبیعة الخیارات القطاعیة التي غلب علیھا الطابع الصناعي أنذاك في الوقت الذي كانت فیھ

وفلاحي حال دون تجسید ھذه الدراسات في كل الاقتصادیات المغاربیة ذات طابع زراعي 

المیدان لافتقار المنطقة الى العوامل المساعدة على تنفیذھا مثل الأموال الكافیة والخبرات  

.الخ......البشریة 

غیاب الإرادة السیاسیة الصادقة المؤمنة بالتكامل المغاربي.

حیث شھد العمل المغاربي وقد توالت بعدھا مجموعة من اللقاءات في العواصم المغاربیة،

تمیزت ھذه الفترة بمرحلة سیاسة المحاور وقدالمشترك خلال فترة السبعینات مدا وجزرا، 

عربیة للقمة الاقتصادیة، ، المؤتمر المصرفي العربي السنوي، رؤیة تجربة التكامل الاقتصادي لدول اتحاد المغرب العربي:محمد الشكري1
.02، ص2007نوفمبر 8- 7قطر، 

، منشورات اتحاد كتاب العرب، سوریا، دراسات في الحركة الوطنیة والاتجاھات  الوحدویة في المغرب العربي:محمد علي داھش2
.02، ص2004

.336الاقتصادي العربي، مرجع سبق ذكره، ص، ملتقى التكامل متوسطیة-اتحاد المغرب العربي والشراكة الاورو:عبد الوھاب شمام3
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والتحالفات الثنائیة بدل العمل الجماعي وكثیرا ما تتفكك ھذه المحاور لصالح محاور جدیدة قد تختلف 

، 1974الاندماجیة فیما بینھا سنة بصورة جذریة مع المحاور الأولى، فتونس ولیبیا أعلنتا الوحدة 

.ولكن سرعان ما تنصلت منھا تونس بسبب الفیتو الجزائري مما خلق نوعا من الجلید بین البلدین

1983بعدھا قامت كل من الجزائر وتونس بتوقیع اتفاقیة الإخوة والتعاون في شھر مارس 

ذلك ھي النظر بعین الریبة من الرباط والتحقت بھما بعد ذلك موریتانیا، وكانت النتیجة المترتبة على

وطرابلس لھذا التحالف حیث تم اعتبار ذلك موجھا ضدھما، فأسستا الاتحاد العربي الإفریقي في شھر 

، ولكن على الصعید الإقلیمي شككت الجزائر في 1وھذا في مدینة وجدة المغربیة1984أوت من سنة 

.وأنھ لا یخدم الوحدةنوایا المغرب واعتبرت ھذا المحور موجھا ضدھا 

لقد أخذت فكرة إنشاء الاتحاد تتطور مع الأحداث السیاسیة التي شھدتھا المنطقة لا سیما بعد 

، ةالتصالح المغربي الجزائري، والتآخي التونسي اللیبي، وما نتج عنھ من تطبیع العلاقات المغاربی

خوة والتعاون والمصلحة المشتركة ، وتھیئة المناخ لإنشاء اتحاد المغرب العربي قائما على أسس الإ

، )الجزائر( تم أول لقاء بین زعماء الدول المغاربیة الخمسة بزرالدة 1988ففي العاشر من جوان 

وتم إصدار بیان زرالدة التاریخي القاضي بتشكیل لجنة سیاسیة مغاربة كبرى وخمس لجان نوعیة 

.مرتبطة بمشروع بناء المغرب العربيكلفت بمھام التفكیر وصیاغة الاقتراحات في الشؤون ال

، حیث قام 2تأسس اتحاد المغرب العربي بمدینة مراكش المغربیة1989فیفري 17في 

رؤساء دول المغرب العربي بتوقیع معاھدة تأسیس الاتحاد، وكانت ھذه المعاھدة بمثابة التحول 

: 3أھداف الاتحاد المتمثلة فيالتاریخي في العلاقات المغاربیة، حیث حدد قادة الدول المشاركة 

تمتین روابط الإخوة التي تجمع بین الدول الأعضاء وشعوبھا.

المساھمة في حفظ السلم القائم على العدالة والمساواة.

انتھاج سیاسة مشتركة في مختلف المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة.

 وانتقال الخدمات ورؤوس الأموال فیما العمل تدریجیا على تحقیق حریة تنقل الأشخاص

.بینھا

تحقیق تقدم رفاھیة مجتمعاتھم والدفاع عن حقوقھم.

، 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، التكامل الاقتصادي العربي في مواجھة جدلیة الإنتاج والتبادل: عبد القادر رزیق الخادمي1
.75ص

.33، ص2008، لیبیا، 5اربیة، العدد ، مجلة الجامعة المغالتجارة البینیة لدول اتحاد المغرب العربي:عبد الباري شوشان الزني2
.96، ص2004، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، اتحاد المغرب العربي:جمال عبد الناصر مانع3
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في أول لقائھ في جویلیة ) وھو اعلي ھیئة في مؤسسات الاتحاد ( لمغاربي  اوقام مجلس الرئاسة 

صار ھدف لتنمیة اقتصادیة تضع القواعد لتكامل إقلیمي حقیقي، ولبتبني إستراتیجیة مشتركة 1990

الاتحاد المغاربي تشكیل وحدة  اقتصادیة بین البلدان الأعضاء على أن یتم الوصول إلى ھذه الوحدة 

:مراحل ھي3على 

یتم فیھا إنشاء منطقة تبادل حر عبر الإعفاء من الحقوق :)1995-1992( المرحلة الأولى 

.الجمركیة والإلغاء التدریجي للحواجز التعریفیة

یتم فیھا إنشاء اتحاد جمركي یتم من خلالھ وضع تعریفة خارجیة : )1999-1996( نیة المرحلة الثا

.مشتركة تسمح بحمایة الإنتاج المحلي بالنسبة للسوق الخارجیة

ثم الوصول إلى إرساء 2000یتم فیھا إنشاء سوق مغاربیة مشتركة ابتداءا من سنة :المرحلة الثالثة

.1ة یبلغھا اتحاد المغرب العربياتحاد اقتصادي كأخر وأسمى مرحل

ھیكل التنظیمي لاتحاد المغرب العربيال:ثانیا

یضم اتحاد المغرب العربي مجموعة من الأجھزة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة یمكن 

:ذكرھا فیما یلي

مجلس الرئاسة-1

الأعضاء على وھو أعلى جھاز  في الاتحاد، لھ سلطة  اتخاذ القرار، ویتناوب رؤساء الدول 

، حیث یقوم ھذا المجلس بمباشرة مھام التحفیز والتوجیھ مع الانفراد بمھام التعدیل 2رئاستھ سنویا

والتحكیم  عند الاقتضاء  وفي الحالات التي تستوجبھا الممارسات آو النزاعات القائمة، ومن الطبیعي 

بینھم المجلس المغاربي الأعلى نفیشكلو،أن یطلع رؤساء الدول المغاربیة بھذه المسؤولیات الكبرى

.3الذي یعقد جلسة دوریة في نھایة كل سنة وجلسات استثنائیة عند الاقتضاء

مجلس الوزراء الخارجیة-1

1 Fathalla Oualalloo, Après  Barcelone, Le Magreb et nécessaire, Ed L’harmattan, 1996,  P144.
.219مرجع سبق ذكره، ص: رشید بوكساني2
. 67، ص2005، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، المغرب العربي الكبیر نداء المستقبل:مصطفى الفیلالي3
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حسب المادة الثانیة  من معاھدة مراكش والنظام  الداخلي لمجلس وزراء الخارجیة للاتحاد 

:المغاربي  فإن ھذا الأخیر یقوم بالمھام التالیة

في الاقتراحات المقدمة من لجنة المتابعة واللجنة الوزاریة المتخصصة ورفع النظر

.التوصیات في شأنھا لمجلس الرئاسة

تنسیق السیاسات والمواقف في المنظمات الإقلیمیة والدولیة.

ف بھا مجلس  الرئاسةدراسة جمیع القضایا التي یكل.

از في الاتحاد بعد مجلس الرئاسة،  فھو إن مجلس وزراء الخارجیة یمكن اعتباره كثاني أھم جھ

بمثابة  أداة ربط بین الجھاز الأعلى وبقیة الھیئات، حیث یتلقى أعمال  لجنة المتابعة واللجان 

الوزاریة المتخصصة، ویبدي رأیھ في مدى ملاءمة إحالتھا على مجلس الرئاسة آم لا، وبتحضیره 

اشرة في اتخاذ القرارات، فمجلس الرئاسة لا یبث أشغال  مجلس الرئاسة، فإنھ یساعد بطریقة غیر مب

.1ن درسھا مجلس وزراء الخارجیةقریبا إلا في المسائل التي سبق وأت

مجلس الشورى-2

یوجد مقره في الجزائر وھو بمثابة الجھاز التشریعي في الاتحاد، حیث یظم عشرین عضوا 

ا للنظم ابیة للدول الأعضاء، آو وفقتم  اختیارھم من الھیئات النیتحاد، ویعن كل دولة عضو في الإ

قر مجلس الرئاسة زیادة عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثین عضوا، وذلك خلال الداخلیة لكل دولة، وقد أ

دورتھ العادیة السادسة، حیث یعقد ھذا المجلس دورة عادیة كل سنة، كما یعقد دورات استثنائیة بطلب 

ثل في إبداء رأیھ فیما یحیلھ علیھ مجلس الرئاسة من ، إن مھمة ھذا المجلس تتم.من مجلس الرئاسة

مشاریع قرارات، كما لھ أن یرفع لمجلس الرئاسة ما یراه من  توصیات لتعزیز عمل الاتحاد وتحقیق 

.2أھدافھ

مجلس الوزراء الأولیین-3

وھو مشكل من رؤساء الحكومات أو من یقوم مقامھم في دول أعضاء الاتحاد، حیث یجتمع 

.كلما دعت الحاجة إلى ذلكھذا المجلس

الأمانة العامة للإتحاد-4

.241مرجع  سبق ذكره، ص:صبیحة بخوش1
www.maghrebe.org(المغرب العربي موقع اتحاد2 ( consulté le 15/01/2014
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تتكون من ممثل واحد لكل دولة، وتمارس مھامھا في الدولة التي تتولى رئاسة دورة مجلس 

.الرؤساء وتحت إشراف رئیس الدولة التي تتكفل دولتھ بتغطیة نفقاتھا

لجنة متابعة قضایا اتحاد المغرب-5

تصین بشؤون الاتحاد، وتقدم نتائج أعمالھا إلى مجلس تضم عضوا واحدا لكل دولة من المخ

.وزراء الخارجیة

لجان وزاریة متخصصة-6

.ھذه اللجان یشنؤھا مجلس الرئاسة ویحدد مھامھا

ھیئة قضائیة-7

تتألف من قاضیین اثنین عن كل دولة یعینھما رئیسھما لمدة ست سنوات، وتجدد العضویة 

رئیس لمدة سنة واحدة، وتختص بالنظر في النزاعات بالنصف كل ثلاث سنوات، ویختار من بینھم

.المتعلقة بتفسیر وتطبیق المعاھدة والاتفاقیة المبرمة في إطار الاتحاد

معوقات تحقیق التكامل المغاربي: ثالثا

عرف العمل المغاربي المشترك، مجموعة من التحدیات حالت دون التوصل إلى حالة من  

من صیانة مصالح المجموعة في مواجھة العالم الخارجي، فالمشكلات التكامل بین دول الاتحاد، تض

التي أعاقت ھذا التكامل لم تكن نتیجة للتقاعس في البحث عن الحلول، بقدر ما كانت ناجمة عن عدم 

وجود تصورا استراتیجیا دقیقا للمستقبل الاقتصادي، والسیاسي لشعوب المنطقة، وعن عدم وجود 

تطبیق، یكون كفیلا بوضع الأفكار والأبحاث العدیدة المطروحة موضع التنفیذ، قرارا سیاسیا قابلا لل

:ونذكر في ھذا الإطار أھم العقبات التي حالت  دون تحقیق تكامل حقیقي بین دول المغرب  العربي

العامل السیاسي-1

یتمثل تحدیدا في قضیة الصحراء الغربیة وانعكاساتھا على العلاقات المغربیة الجزائریة 

والعمل المغاربي المشترك،  ھذا بالإضافة إلى الأزمة الأمنیة  التي انفجرت بین المغرب والجزائر 

حلولھا، ، فقد ألقت ھذه  القضایا بضلالھا على العمل المغاربي، وإذا كانت للقضیة الأمنیة1994سنة 
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فإنھ یبدو أن العمل فیما یخص قضیة الصحراء الغربیة مازال بعیدا، وبالتالي قد یستمر امتدادھا 

ن الطرف المغربي یعتبر أن قضیة الصحراء  الغربیة قضیة  للتأثیر على عمل الاتحاد، خاصة وأ

یجب أن تسوى بین وطنیة، ولا یمكن أن توضع جانبا وتترك للتسویة ففي إطار الأمم المتحدة، وإنما

المغرب والجزائر، في الوقت الذي تؤكد فیھ الجزائر بأن نزاع الصحراء الغربیة، یجب أن یحل بین 

. 1المغرب وجبھة البولیساریو في إطار تسویة سیاسیة طبقا لقرارات الأمم المتحدة

العامل الاقتصادي-2

:تتمثل ھذه المعوقات الاقتصادیة في جملة من الأمور أبرزھا

بنیة التحتیة والحواجز الجمركیة، وھذا مرده  إلى ري والتكنولوجي والعلمي، ونقص الالتحدي التجا* 

أن اقتصادیات دول المغرب العربي  خلال فترة الاستعمار، كانت تخضع إلى تبعیة اقتصادیة 

ي أوروبیة، والى فرنسا بالخصوص، وما زالت لحد الآن تخضع لھذه التبعیة في جمیع  النواح

الصناعیة والزراعیة والتجاریة وحتى المالیة، وقد اتسمت اقتصادیات ھذه الأخیرة باعتمادھا على 

الصناعات التحویلیة الموجھة للخارج، لسد الاحتیاجات الأوروبیة وكذا النشاطات المنجمیة 

واد  والاستخراجیة، والتي  وجھت  للتصدیر  كمواد أولیة لییتم معالجتھا في  الخارج وترجع كم

.مصنعة تباع بالدول المغاربیة بأثمان مضاعفة

نھ بعد الاستقلال انتھجت دول المغرب العربي  سیاسات اقتصادیة متباینة لیس ھذا بالإضافة إلى أ* 

بینھا رابط، نتیجة للنزعة القطریة حیث انصرفت كل دولة إلى البناء الوطني، بدلا من البناء الإقلیمي 

الملحة لمواطنیھا، والتي خرجت لحینھا من الاستعمار، إذ اصطدمت المغاربي نتیجة للحاجات

بمعالجة قضایا السكن ، التعلیم، الصحة، بالإضافة إلى الضغوطات الدولیة وبخاصة من طرف الدول 

.2المانحة للقروض

تحاد أضحى من  أھم العوامل السلبیة على مستویات النمو ثقل المدیونیة على بعض دول الإ* 

ة نتیجة للأثر المالي والاقتصادي الذي تخلقھ  على التوازنات الداخلیة والخارجیة لھذه والتنمی

الاقتصادیات، ویعكس ھذا الجانب الفشل الذي لازم دول الاتحاد خلال تجاربھا التنمویة وذلك رغم 

.3الاختلافات في توجھاتھا وخیاراتھا التنمویة

، 2005مجلة دراسات اقتصادیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ،مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي المغاربي:احمد دبیش1
.103ص

.27، ص5مفكر، العدد ، مجلة المعوقات التكامل في إطار الاتحاد المغاربي وسبل تتجاوز ذلك:محمد  لمین لعجال2
، 2002، 6، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة باتنة ، العددمبررات اتحاد المغرب العربي وتحدیات العولمة: ھارونطاھر 3

.69ص
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الأوروبیة، حیث لا تحبذ قیام ھذا الاتحاد وترى فیھ ما موقف الدول الكبرى وعلى رأسھا الدول * 

یضر وینقص من مصالحھا ونفوذھا في المنطقة، وتفضیل الدول الأوروبیة التعامل مع الدول 

.1المغاربیة بشكل  انفرادي حیث  ظل التعامل یتم دائما في شكل اتفاقیات ثنائیة

ثقافيالعامل ال-3

لى كتلتین، الأولى تضم الجزائر تونس والمغرب یمكن تقسیم دول المغرب العربي إ

وموریتانیا، والثانیة لیبیا منفردة، فالقاسم المشتركة بالنسبة للمجموعة الأولي ھو طغیان الثقافة واللغة 

الفرنسیة في شتى المجالات، أكثر من ذلك ھناك من یرعى المصالح الفرنسیة في ھذه البلدان بشكل 

قرب ثقافیا إلى  المشرق العربي، فالتكوین جھة أخرى نجدد لیبیا أالدھشة، من یدعوا للریبة و

الأساسي فیھا عربي ثم انجلیزي،  كما كانت تتمیز كذلك باستخدام التجربة الجماھیریة،  وھي فریدة 

من نوعھا،  وتختلف عن النھج اللیبرالي المتبع في البلدان المغاربیة الأربعة الأخرى القائم على منھج 

.2لاقتصادي من جھة، والتعددیة  الحزبیة من جھة أخرىالتحرر ا

مجلس التعاون الخلیجي: المطلب الثاني

تعد منطقة الخلیج العربي إحدى  أھم المناطق الحیویة في العالم، حیث تحتل موقعا متمیزا 

البحر (، حیث تشرف على ثلاثة من أھم  الممرات المائیة )أسیا، إفریقیا وأوروبا( بین قارات العالم 

بما یمنحھا  أھمیة إستراتیجیة على صعید خطوط ) الأحمر، البحر الأبیض المتوسط والخلیج العربي

النقل البحریة والجویة، وحركة التجارة الدولیة والإقلیمیة، ھذا  بالإضافة  إلى ما تملكھ منطقة الخلیج 

.من ثروات طبیعیة ھائلة  لاسیما الثروات النفطیة والغاز الطبیعي

نشأة مجلس التعاون الخلیجي: ولاأ

لعل من الصعب  تحدید زمن انطلاق فكرة قیام مجلس التعاون لدول الخلیج العربي تحدیدا  

خذ التعاون بین دول الخلیج أكثر من شكل ، كما  اختلفت طبیعة أدقیق، فمنذ  منتصف الستینات 

ون، ومنذ بدایة السبعینات تم عقد التعاون اعتمادا على مصالح الدول المشتركة في اتفاقیات التعا

اتفاقیات اقتصادیة ثنائیة وجماعیة بین الدول الخلیجیة، مثل اتفاقیة التعاون الاقتصادي بین  الكویت 

، واتفاقیة التعاون الاقتصادي بین الكویت والمملكة 1973جوانوالإمارات العربیة المتحدة في 

، اتفاقیة التعاون الاقتصادي بین البحرین والمملكة العربیة 1975العربیة السعودیة في مارس 

جامعة قسنطینة، ، مجلة العلوم الإنسانیة، فرص تجسید اتحاد المغرب العربي في ظل  التحولات العالمیة الراھنة:عبد  العزیز شرابي1
.34، ص1998، 10العدد 

.89مرجع سبق ذكره، ص:عبد القادر رزیق المخاددمي2
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، فبالإضافة إلى تلك الاتفاقیات، تم إقامة  عدد من  المؤسسات والمنظمات 1975فریل أالسعودیة في 

.1عي بین مجموعة من دول الخلیجھدفھا تشجیع التعاون الجما

بدأت فكرة مجلس التعاون  لدول الخلیج العربیة أثناء انعقاد مؤتمر القمة الإسلامیة في 

، عندما اجتمع زعماء كل من السعودیة وسلطنة عمان والإمارات 1981من سنة جانفيالطائف في

ھم تداولوا إمكانیة تنظیم تعاون  العربیة  المتحدة وقطر، البحرین والكویت، في قمة خلیجیة خاصة ب

ل من السعودیة والكویت وعمان، شاریع حول الموضوع مقدمة من كفیما بینھم، وكان أمامھم م

وناقشوا الجوانب المختلفة لكل موضوع، ثم أحیلت إلى لجنة من وزراء خارجیة الدول الستة 

.2للوصول بھا إلى صیغة موحدة

زراء خارجیة الدول الستة في الریاض، وتدارسوا اجتمع و1981جانفيفي الرابع من  

الموضوع وتم الخروج ببیان  مشترك، وتنفیذا لما اتفق علیھ اجتمعت لجنة من الخبراء لاستكمال 

وضع الإطار الفني لأجھزة التنظیم الجدید، وكان ھناك اجتماع كذلك  في مارس من نفس السنة وھذا 

النظام الأساسي للمجلس، والنظام الداخلي لھ،  وكذلك في مدینة مسقط العمانیة لمناقشة مشروع

المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، والأمانة العامة، وھیئة حسم المنازعات، وقد حددت المادة 

:الرابعة من النظام الأساسي أھداف المجلس فیما یلي

 المیادینأكبر قدر من  التنسیق والتكامل والترابط بین  الدول الأعضاء في جمیعتحقیق.

تعمیق وتوثیق الروابط والصلات وأوجھ التعاون القائمة بین شعوب المنطقة.

 وضع  أنظمة متماثلة في مختلف المیادین  بما في ذلك الشؤون الاقتصادیة والمالیة والشؤون

التجاریة والجمارك والمواصلات، الشؤون  التعلیمیة  والثقافیة، الشؤون الصحیة 

.ن السیاحیة والإعلامیة، الشؤون التشریعیة والإداریةوالاجتماعیة، الشؤو

، لتحدید المنھج الذي یتبعھ 1981ثم جاءت الاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة الموقعة في نوفمبر 

المجلس في مختلف الجوانب الاقتصادیة والتنسیق الإنمائي والتعاون الفني والتعاون البترولي 

المشتركة والنقل والمواصلات وغیرھا من  المجالات، والصناعي والزراعي، ودعم المشروعات

كما كانت ھناك جھودا كذلك  1983وقد بدأ تطبیق بعض مواد ھذه الاتفاقیة اعتبارا من مارس 

.225مرجع سبق ذكره، ص:ھشام محمود الاقداحي1
.102مرجع سبق ذكره، ص:السید متولي عبد القادر2
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لتحقیق وتعمیق المواطنة وتحقیق المساواة بین مواطني الدول الأعضاء وتطویر البنى الأساسیة 

:2دسة من النظام الأساسي أجھزة المجلس كما یلي، وقد حددت المادة السا1وتحقیق تشابكھا

المجلس الأعلى-1

وھو السلطة العلیا لمجلس التعاون، یتكون من رؤساء الدول الأعضاء ، وتكون رئاستھ 

.دوریة حسب الترتیب الھجائي لأسماء الدول

المجلس الوزاري-2

أو من ینوب  عنھم من ءیتكون  المجلس الوزاري من وزراء خارجیة الدول الأعضا

الوزراء، وتكون رئاستھ للدولة التي  تولت الدورة العادیة الأخیرة للمجلس الأعلى، وعند  الاقتضاء 

للدولة التالیة في  رئاسة المجلس الأعلى ویعقد ھذا المجلس اجتماعاتھ مرة كل ثلاثة أشھر، ویجوز لھ 

.وتأیید  عضو اخرعقد دورات استثنائیة بناءا على دعوة أي من الأعضاء

الأمانة العامة-3

على أن الأمانة العامة تتكون من أمین عام  یساعده أمناء  مساعدون، وما ) 14(نصت المادة 

3تستدعیھ الحاجة من موظفین، ویعین المجلس الأعلى الأمین العام من مواطني دول المجلس لمدة 

م مسئولا مباشرا عن أعمال الأمانة العامة،  وعن سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، ویكون الأمین العا

سیرة العمل في مختلف قطاعاتھا، ویمثل المجلس لدى الغیر وذلك في حدود الصلاحیات المخولة 

.3لھ

الدوافع  الأساسیة لقیام مجلس التعاون لدول الخلیج العربي: ثانیا

من متطلبات  الحیاة الطبیعیة یعد التكامل الاقتصادي بین دول مجلس التعاون، مطلبا أساسیا 

لسكان ھذه الدول، وذلك من أجل تحقیق أكبر قدر من الرفاھیة للمجتمع،  ورفع قدراتھا الذاتیة، من 

أجل الصمود في وجھ التحدیات الدولیة، وھناك أسباب ھامة دعت ھذه الدول إلى التكامل وجعلتھ 

:ضرورة ملحة، فمن ھذه الأسباب نذكر

.71مرجع سبق  ذكره، ص:سلیمان بلعور1
-http://www.gcc-sg.org/ar:   ، متاح علىالقانون الأساسيالأمانة العامة، مجلس التعاون الخلیجي، 2

sa/AboutGCC/Pages/Primarylaw.aspx (consulté le 21/02/2014)
-http://www.gcc-sg.org/ar:   ، متاح علىمجلس التعاون الخلیجي، الأمانة العامة، القانون الأساسي3

sa/AboutGCC/Pages/Primarylaw.aspx (consulté le 21/02/2014)
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ةالدوافع الأمنی-1

كان مفھوم الأمن القومي الإقلیمي من المفاھیم  الأساسیة التي قام علیھا ھذا الاتحاد الإقلیمي، 

فمع تزاید الإخطار التي تتھدد المنطقة، ومع وجود معارضة من بعض الأطراف للتدخل من طرف 

قیام المجلس الولایات المتحدة الأمریكیة أو المملكة  المتحدة، دعت المملكة العربیة السعودیة إلى

الثورة الإسلامیة الإیرانیة، الحرب العراقیة الإیرانیة، : استجابة إلى ثلاثة مخاطر أساسیة وھي

بالتعاون الدفاعي نتیجة والغزو السوفییتي لأفغانستان، ومن البدایة كانت عمان أقوى  الدول المطالبة 

الأمنیة ، في حین قامت السعودیة بعقد ، أما الكویت فقد تحفظت على الاتفاقیة لاستراتیجيالموقعھا 

، وبعد محاولة اغتیال أمیر الكویت سنة 1984اتفاقیات أمنیة ثنائیة مع باقي  الدول الأربعة سنة 

.1، شاركت الحكومة الكویتیة في التعاون الأمني الذي كانت قد عارضتھ في البدایة1985

الدوافع السیاسیة-2

مجال السیاسة الخارجیة، إلى صیاغة مواقف مشتركة موحدة یھدف التنسیق والتعاون في  

اتجاه القضایا السیاسیة  التي یھم دول المجلس في الطر الإقلیمیة والعربیة والدولیة، والتعامل كتجمع 

مع العالم الخارجي، وقد تبلورت الأسباب السیاسیة لقیام المجلس في أمرین رئیسیین، الأول خاص 

ق بالعراق، فقد خلقت الثورة الإیرانیة نظاما طموحا توسعیا مصدرا لإیدیولوجیة بإیران، والثاني یتعل

خطیرة على حفز الشعور الثوري، وبصورة عنصریة تسببت عدم التوازن والتعایش، وبذلك أسھمت 

الثورة الإیرانیة  في زیادة الشعور والحاجة لدى دول الخلیج العربیة للتعاون فیما بینھا، وذلك بما 

ھ من تھدید وتوتر في وعدم استقرار لجیرانھا، والى جانب ذلك كانت الحرب الإیرانیة العراقیة أحدثت

سببا آخر من الأسباب التي أدت إلى قیام ھذا المجلس، لاسیما وأن دول 1980التي اندلعت سنة 

ك فإن الخلیج الستة قد انتابھا شعورا بالخوف من احتمال امتداد الحرب إلى أراضیھا، فضلا عن ذل

ھذه الحرب كانت  حربا لتغییر الوضع السائد سیاسیا وجغرافیا  و اجتماعیا، وھو الأمر الذي لم یكن 

غیر الوضع القائم ربما تدمیر المنطقة، وتدمیر رموزھا وقیمھا، منطقة أن تقبلھ، وقد كان من شأن تلل

ى التفكیر والتصرف وللكل  مصلحة في الحفاظ علیھا، كذلك  دفعت تلك الحرب بدول  لخلیج إل

.227مرجع سبق ذكره، ص:الاقداحيھشام محمد 1



عربيالفصل الأول                                                                      التكامل الاقتصادي ال

50

بطریقة غیر تقلیدیة لمواجھة عملیة تغییر الوضع القائم، وقد كان مجلس التعاون الخلیجي ھو تلك 

.1الصورة غیر التقلیدیة

الاقتصادیةلدوافعا-3

أحد أھم الأسباب التي أدت إلى قیام مجلس التعاون الخلیجي، ھو التغیرات الجذریة في 

میة، التي جاءت بحقیقة أن من یملك  شیئا یحتاج إلیھ الجمیع لا یمكنھ أن العلاقات الاقتصادیة العال

یحافظ على ھذا الشيء النادر بوسائل تقلیدیة، وقد كان  من نتائج ھذه التغییرات، بروز الخلیج 

كمنطقة تنتج ما یحتاجھ الآخرون، وقد  طالبت الدول الكبرى  دول المنطقة أن تأخذ في الحسبان 

ما یفسر الضغوطات التي عاشتھا المنطقة، وأدت إلى استنزاف لیس نفطھا فقط، وإنما حاجتھم، وھذا

عائد ھذا النفط كذلك، ھذه التغیرات أدت إلى ترابط عفوي بین دول الخلیج الستة، وجعلھا تتجھ 

.لإنشاء مجلس یجمعھا معا

لھجرة الأجنبیة، إلى جانب ذلك، كانت الرغبة في مواجھة مشاكل التنمیة، والقوى العاملة وا

وتماثل الاقتصاد، والتركیب السیاسي والاجتماعي، سببا  آخر في نشأة ھذا المجلس، حیث كانت ھذه 

الدول تعمل على التقلیل من اعتمادھا على النفط، وتنویع مصادر الدخل، والرغبة في إیجاد قاعدة 

.صناعیة زراعیة كبیرة، تؤمن بعض الشيء من حاجات المنطقة

مسار التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخلیجي: ثالثا

حد الركائز الأساسیة التي یقوم علیھا العمل المشترك لمجال الاقتصادي، أیعتبر  التعاون في ا

في مجلس التعاون، و بشكل عام فإن الھدف العریض، ھو الانتقال بدول المجلس من التعاون 

لتكامل والاندماج الاقتصادي، وتحقیقا لذلك وضعت دول والتنسیق، إلى مراحل متقدمة من الترابط و ا

المجلس  إطارا ومنھجا شاملا للعمل الاقتصادي المشترك، یتمثل في الاتفاقیات الاقتصادیة الموحدة 

ثم الاتفاقیة الاقتصادیة بین  دول المجلس 1981التي أقرتھا القمة الثانیة لمجلس التعاون في  عام 

حقق مجلس التعاون الخلیجي بعض أھدافھ في مجال  التكامل الاقتصادي وقد،20022والتي عقدت 

:    حیت مر  بالمراحل التالیة 

1983مرحلة إقامة منطقة تجاریة حرة عام -1

، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، مجلس التعاون لدول الخلیج العربي وتحدي الوحدة:عبد الحسن لافي الشمرري1
.45، ص2012

مجلس التعاون الخلیجي، للمجلس  الأعلى لدول 32ملحق خاص بالتكامل المالي والاقتصادي الخلیجي صادر عن وزارة المالیة، الدورة 2
.09، ص2011
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سواء كان على شكل منطقة . یعتبر تحفیز التبادل التجاري، أحد أھم مبررات أي تجمع اقتصادي

حیث أنھ وفقا للنظریة  الاقتصادیة فإن الإتحاد الجمركي تجاریة حرة أو على شكل إتحاد جمركي، 

.یؤدي إلى زیادة التبادل التجاري بین أعضائھ عن طریق إزالة معوقات التجارة أو التقلیل  منھا

ومن جھة أخرى فإن زیادة التبادل التجاري ھي آلیة  التأثیر التي من خلالھا یتم تحقیق 

لجمركي، مثل زیادة التخصص وتخفیض الأسعار،  وزیادة الأھداف الأخرى من إقامة الإتحاد ا

ه الأسباب فإن دول مجلس التعاون الخلیجي ذالكفاءة الإنتاجیة ، وزیادة حجم السوق وكفاءتھا، ولھ

، بإنجاز الترتیبات القانونیة والعملیة اللازمة لإنشاء 1981شرعت منذ بدایة إنشاء المجلس سنة 

منطقة التجارة الحرة، عن طریق إبرام الاتفاقیة الاقتصادیة  الموحدة التي تم التوقیع علیھا في نوفمبر 

ة بشكل رئیسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعیة ، وتمیزت منطقة التجارة الحر1981

والزراعیة ومنتجات الثروات الطبیعیة، من الرسوم الجمركیة شریطة اصطحابھا لشھادة المنشأ من 

:     الجھة الحكومیة المختصة في الدولة المصدرة للبضاعة، إضافة إلى ما یلي 

وإلى دول المجلس، دونما الحاجة إلى وكیلالسماح باستیراد وتصدیر المنتجات الوطنیة من

. محلي، أو اتخاذ أیة إجراءات سواء كانت شھادة المنشأ أو التصدیر

 في حالة استیفاء رسوم جمركیة أو تامین على أي  بضاعة ذات منشأ  وطني بسبب الشك

ن في صحة منشأھا، یعاد ھذا التأمین أو الرسوم الجمركیة لصاحب البضاعة بعد التأكد م

.وطنیتھا

 العمل بنظام التخلیص الفوري لإنھاء الإجراءات الجمركیة للبضائع التي یصطحبھا

.المسافرون بالمراكز الحدودیة لدول المجلس

 إعداد البیانات الصادرة للبضائع المصدرة ذات المنشأ الوطني بالمراكز الحدودیة لدول

1المجلس

منطقة للتجارة  الحرة، حیت تم إلغاء من إقامة  1983وقد تمكنت دول المجلس سنة 

الرسوم الجمركیة على المنتجات الزراعیة والحیوانیة والصناعیة، ومنتجات الثروات الطبیعیة ذات 

حیت حل محلھا  2002المنشأ الوطني ، وقد  استمرت ھذه المنطقة نحو عشرین عاما إلى نھایة 

ارتفع حجم التبادل ) 2002- 1983(جارة الحرة اتحاد الجمركي لدول المجلس، وخلال فترة منطقة الت

، أطروحة دكتوراه، الأكادیمیة العربیة المفتوحة، إمكانیة انضمام العراق إلى السوق  الخلیجیة المشتركة:أكبر عمر محي الدین الجباري1
.64، ص2010الدانمرك، 
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ملیار دولار عام 20إلى حوالي1983ملیار دولار سنة 6التجاري بین دول المجلس من اقل من 

20021.

مرحلة قیام الاتحاد الجمركي لدول المجلس-2

یق ازداد إدراك  بلدان مجلس التعاون  لدول الخلیج العربي بأن محاولاتھا الرامیة إلى تحق

التكامل الاقتصادي، تسیر بوتیرة بطیئة وأن ما أحرزتھ من تقدم ملموس في ھذا الشأن یظل قلیلا، 

.2وقد أثار ذلك قلق تلك البلدان مما حدا  بھا إلى طرح خطط طموحة ترمي إلى إقامة اتحاد جمركي

ى في ولتحقیق ما نصت علیھ الاتفاقیة الاقتصادیة بین  دول المجلس،  قرر المجلس الأعل

، 2003، البدء بالاتحاد الجمركي اعتبارا من ینایر 2001دورتھ الثانیة والعشرین في مسقط سنة 

لیبدأ العمل فعلیا بالاتحاد في التاریخ الذي تم الاتفاق علیھ، فالاتحاد الجمركي  لدول الخلیج عبارة عن 

تجارة بین دول الخلیج، وتطبق منطقة تستبعد فیھا الرسوم الجمركیة، واللوائح والإجراءات المقیدة لل

:فیھا رسوم جمركیة ولوائح تجاریة موحدة اتجاه العالم الخارجي، ولھذا الاتحاد أسس تتمثل في

وضع تعریفة جمركیة موحدة اتجاه العالم الخارجي، تتضمن فرض رسوم جمركیة موحدة بواقع * 

).ماعدا بعض الفئات( على جمیع السلع الأجنبیة المستوردة من الخارج 5%

السلع  المنتجة في كل دولة عضو تعامل معاملة المنتجات الوطنیة، ویسمح  لھا بالتنقل بكامل * 

حریتھا  بین الدول الأعضاء بموجب الفواتیر المحلیة الخاصة بھا، والبیان الجمركي الموحد 

الإحصائیة، وتم إلغاء إجراءات التأھیل لمنتجات المصانع الوطنیة التي كان للأغراض الجمركیة و

معمول بھا قبل قیام الاتحاد، مع ملاحظة ضرورة اصطحاب شھادة المنشأ فقط للمنتجات التي یتعذر 

طبقا لطبیعتھا، تثبیت دلالة المنشأ واسم المنتج  علیھا بطریقة غیر قابلة للنزع، وذلك خلال الثلاث 

كحد أقصى، أما السلع 2005والتي تنتھي سنة )المرحلة الانتقالیة(ام الاتحاد ت الأولى من قیسنوا

الوطنیة المثبت علیھا دلالة المنشأ واسم المنتج بطریقة غیر قابلة للنزع، فیكتفي فقط بالفواتیر المحلیة 

قالھا بین دول والبیان الجمركي  الموحد للأغراض الجمركیة والإحصائیة الخاص بھا لغرض انت

.3المجلس دون اشتراط اصطحابھا لشھادة لمنشأ

.75، ص5إفریقیا، العدد، مجلة اقتصادیات شمال تحدیات الاندماج الاقتصادي الخلیجي:عباس بلفاطمي1
، 2004، مجلة التعاون الاقتصادي بین الدول الإسلامیة، التوجھ الحذر لمجلس  التعاون الخلیجي نحو التكامل الاقتصادي:روبرت لوني2

.02ص
ألخلیجي، الریاض، مجلس التعاون الخلیجي العربي، الأمانة  العامة ، إجراءات  وخطوات  تطبیق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون 3

lhttph//libraary.gcc-sg.org/arabic/books/aarabic publish 08.htm، متاح على2003الأمانة العامة، 
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نظام قانون جمركي موحد ولوائح وأنظمة متماثلة، وتوحید النظم والإجراءات الجمركیة والمالیة، * 

.والإداریة الداخلیة المتعلقة بالاستیراد والتصدیر، وإعادة التصدیر في دول المجلس

.دھا تحصیل الرسوم لجمركیة الموحدة إقامة نقطة دخول واحدة یتم  عن* 

مرحلة السوق المشتركة-3

بدأت مرحلة السوق الخلیجیة  المشتركة بناءا على قرار الدورة الثالثة والعشرین للمجلس 

، الذي وضع برنامجا زمنیا لاستكمال متطلبات السوق الخلیجیة المشتركة على 2002الأعلى سنة 

:1النحو التالي

المساواة التامة في المعاملة بین مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات یتم تطبیق * 

الأھلیة،  ومجال تملك وتداول الأسھم، وتأسیس الشركات، وإزالة القیود التي قد تمنع ذلك في موعد  

.2003أقصاه سنة 

العمل في القطاعات یتم تطبیق المساواة  التامة كفي المعاملة بین مواطني دول المجلس في مجال * 

الحكومیة، والتأمین الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القیود التي قد  تمنعھ من ذلك في موعد  أقصاه نھایة 

.2005سنة 

تستكمل اللجان المختصة جمیع المتطلبات اللازمة لضمان تحقیق السوق الخلیجیة المشتركة  في * 

.2007موعد أقصاه نھایة سنة 

صدر إعلان الدوحة، حیث تم الإعلان عن قیام السوق 2007دیسمبر وفي الرابع من 

، حیث تستند  ھذه السوق على مبادئ لنظام  2008الخلیجیة لمشتركة اعتبارا من الأول جانفي 

الأساسي لمجلس التعاون، وكذا نصوص الاتفاقیة الاقتصادیة المقامة بین دول الخلیجیة، وقرارات 

.2ن ھذه السوقالمجلس الأعلى الصادرة بشأ

إن قرار إنشاء السوق الخلیجیة المشتركة یمثل منعطفا  تاریخیا مھما في  مسیرة مجلس 

التعاون، ونقلة نوعیة نحو مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج المنشود بین الدول الأعضاء، وتتویجا 

المجلس الطبیعیین لسلسلة من القرارات لتحقیق  المواطنة الاقتصادیة، التي یتمتع مواطني دول

والاعتباریین بالمعاملة كمواطني أي دولة من الدول الأعضاء، وتوفیر جمیع المزایا التي تمنح 

.67مرجع   سبق ذكره، ص:أكبر عمر محي الدین1
www.gcc-orgلسوق الخلیجیة المشتركة       الأمانة العامة لمجلس التعاون الخلیجي، ا2 (consulté le 07/03/2014)
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، وتعكس النتائج المرحلیة لھذه  السوق الأھمیة النسبیة 1للمواطنین في جمیع المجالات الاقتصادیة

تتضمن ھذه السوق مزایا أبعد لھذا المشروع الحیوي في منظومة العمل الاقتصادي الخلیجي، بحیث

بكثیر من كونھا مجرد اندماج اقتصادي  خاصة في ظل التعاون بین دول تشترك في اللغة والدین 

ثر ایجابي في توطین الأموال الخلیجیة عھا حدود مشتركة ، كما أنھا لھا أوالثقافة والتاریخ، وتجم

نب إتاحتھا للمزید من فرص العمل الموجودة فھي الخارج داخل منظومة مجلس التعاون، إلى جا

.لمواطني المجلس

مرحلة الاتحاد النقدي-4

ترجع المحاولات الأولى لإصدار عملة خلیجیة موحدة، إلى عقد  السبعینات من القرن 

الماضي فقبل قیام المجلس، وضعت اتفاقیة لإصدار عملة خلیجیة موحدة بین  الإمارات والكویت 

ه الاتفاقیة لم یوقع علیھا بشكل نھائي وتم تجاھلھا، وفي أعقاب إنشاء والبحرین وقطر، إلا أن ھذ

المجلس جرت دراسة عدد من الآلیات الرامیة لتوحید أسعار الصرف بدول المجلس تمھیدا لإیجاد 

.اتحاد نقدي وإصدار عملة موحدة

یكون المثبت أقر المجلس الأعلى اختیار الدولار ل) المنامة( لقمة الخلیج 21وفي الدورة الـ 

المشترك  للعملات الخلیجیة، وكخطوة مبدئیة نحو التوصل لعملة خلیجیة موحدة، مع تحدید سعر 

، ففي 2الصرف للعملات الخلیجیة وفقا لأسعار الرسمیة المعلنة عند بدء اتخاذ الدولار كمثبت مشترك

أصبح توحید موازین بدأت دول الخلیج اعتماد الدولار الأمریكي كمثبت مشترك، وقد 2003ینایر 

العملات المحلیة على أساس الدولار كخطوة مبدئیة لتوحید أنظمة تحدید أسعار الصرف لھذه 

العملات، وصولا إلى الاتحاد النقدي، إلى جانب البدء بتوحید سیاسات الائتمان وسیاسات الإصدار 

ول إلى منطقة اقتصادیة والادخار، التي تأتي كلھا في  ضوء سیاسة نقدیة موحدة لدول الخلیج للوص

. 3خلیجیة موحدة وكتلة اقتصادیة قویة

، معاییر التقارب الاقتصادیة اللازمة لقیام الاتحاد 2005وقد اقترحت دول المجلس  سنة 

النقدي، وتم الاتفاق على  تلك  المعاییر وضرورة الالتزام بھا لتسھیل قیام الاتحاد النقدي، حیث تتمثل 

:یليھذه المعاییر في ما 

.07، ص2012، 5، إدارة  الإحصاء، العدد حقائق وأرقامالسوق الخلیجیة المشتركةالأمانة العامة لمجلس التعاون الخلیجي، 1
.357ملتقى التكامل العربي، مرجع سبق ذكره، ص:وصاف سعدي2
.182ص، مرجع سبق ذكره:أحمد سفر قاض3
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بحجم ( اتفقت دول المجلس على  أن لا یزید معدل التضخم عن المتوسط المرجح:معیار التضخم* 

، ویعتبر %2لمعدل التضخم في دول المجلس زائد نقطتین مئویتین أي )  الناتج المحلي الإجمالي

.معدلات التضخمالوفاء بھذا المعیار شرطا ھاما للمعالجة الإختلالات التي قد تنشأ عن الفرق في 

تم الاتفاق بخصوص ھذا المعیار أن لا یزید سعر الفائدة عن متوسط أدنى :معیار سعر الفائدة* 

.في دول  المجلس زائد نقطتین مئویتین)  أشھر3لمدة  (ثلاثة  أسعار للفائدة قصیرة الأجل  

عیار في ضمان وحمایة  نظرا لأھمیة ھذا الم:معیار كفایة احتیاطیات السلطة من النقد الأجنبي* 

العملة المشتركة، اتفقت دول  المجلس على أن تكون احتیاطیات السلطة النقدیة في كل دولة كافیة  

ھذا 2007أشھر، وقد حققت دول المجلس سنة 4لتغطیة تكلفة وارداتھا السلعیة لمدة لا تقل عن 

.المعیار 

اتفقت دول المجلس :ى الناتج المحلي الإجماليمعیار نسبة  العجز السنوي في المالیة الحكومیة إل* 

من الناتج  %3بخصوص ھذا المعیار على أن لا تزید نسبة العجز السنوي  في میزانیة الدولة نسبة 

، استوفت جمیع دول المجلس ھذا 2009، 2005المحلي الإجمالي الاسمي للدولة ، وخلال الفترة 

.المعیار

اتفق بخصوص ھذا المعیار على  أن لا :الناتج المحلي الإجماليمعیار نسبة الدین العام إلى * 

من الناتج المحلي الإجمالي  الاسمي،  ولا تتجاوز %60تتجاوز نسبة  الدین العام للحكومة العامة 

.1من الناتج المحلي الإجمالي%70نسبة الدین العام للحكومة المركزیة نسبة 

، إلا أن العدید 2010ة الخلیجیة الموحدة النور  سنة لقد كان مقررا أن یعرف مشروع العمل

من العوامل ساھمت في تأجیلھ، ومن ذلك المواقف التي اتخذتھا  بعض دول المجلس، حیث أعلنت 

الإمارات المتحدة عن انسحابھا من المشروع بعد قرار الدورة التشاوریة الحادیة عشر لمجلس 

والتي نصت على تعیین الریاض مقرا للبنك المركزي ، 2009التعاون التي انعقدت بالریاض سنة 

بتخلیھا عن ربط عملتھا بالدولار وعودتھا  لسلة 2007الخلیجي، كما قامت الكویت في ماي 

العملات، وكانت قبلھا عمان قد أعلنت  عن نیتھا في تأخیر انضمامھا للاتحاد النقدي بسبب عدم 

.2ديقدرتھا الوفاء ببعض معاییر التقارب الاقتصا

.247، ص2011، 09، مجلة الباحث، العددمشروع  العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخلیجي:أحمد صدیقي1
، 10، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدد ل یشكل مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة منطقة عملة مثلىھ: عباس بلفاطمي2

.65، ص2011
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إنشاء مجلس التعاون لدول الخلیج العربي، استطاعت ھذه منبعد أكثر من ثلاثة عقود 

الأخیرة أن تحقق العدید من الانجازات وفي جمیع المجالات، حیث تم إنجاز العدید من المشاریع 

المشتركة إضافة إلى التنسیق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وسط تطلعات وآمال مواطني

دول المجلس لتحقیق المزید من الانجازات وفي كافة المجالات، فتجربة التكامل لدول الخلیج العربي 

یمكن اعتبارھا أنجح التجارب التي عرفتھا منطقتنا العربیة، وھذا بالرغم من بروز بعض الخلافات 

ارات العربیة السعودیة الإم( التي ظھرت بین أعضاء مجلس التعاون، كان أخرھا إقدام ثلاثة دول 

.  على قطع علاقاتھا مع قطر) المتحدة والبحرین

خلاصة الفصل 

یلعب التكامل الاقتصادي دورا مھما في دفع عجلة التنمیة للبلدان الداخلة فیھ، ویقوي قدراتھا 

فلم تعد الكیانات القطریة ولا الدولیة قادرة في مواجھة المتغیرات المتسارعة على الساحة الدولیة،

وإدراكا من الدول العربیة بذلك ،على مواجھة المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة لوحدھا

قامت بإبرام وتوقیع العدید من الاتفاقیات والمعاھدات بھدف تحقیق التكامل الاقتصادي العربي، 

م بذل جھودا كبیرة في ھذا یلاحظ أنھ ت،ندماج الاقتصادي العربيفالمتتبع للجھود العربیة للتكتل والا

العدید من العقبات والصعوبات التي تعوق نجاحھا في تحقیق ھاغیر أن تلك الجھود واجھتالمجال، 

موحد، وھذا ما یتطلب عملیة عربيا تعلق بتكوین تكتل اقتصاديالأھداف المنشودة منھا خاصة م

.تصحیح ورسم سیاسة واقعیة للعمل الاقتصادي العربي المشترك
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تمھید

على الرغم فیعتبر الأمن الغذائي من التحدیات الرئیسیة التي تواجھ الاقتصادات العربیة، 

الجھود ومن وفرة الموارد الطبیعیة والبشریة والمالیة، وبالرغم السیاسات الزراعیة المتعاقبة 

لقطاع االمبذولة لتحقیق التنمیة الزراعیة، إلا أن الواقع یشیر إلى تراجع مستمر في مساھمة 

الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربیة، بالإضافة إلى عدم كفایة نمو الناتج 

تي من الزراعي لسد الطلب العربي المتزاید على المنتجات الزراعیة، وتدني نسب الاكتفاء الذا

السلع الغذائیة الرئیسیة، كلھا عوامل ساھمت في عدم قدرة الدول العربیة على تحقیق تقدم 

الأمن واقعتسلیط الضوء على الفصلملموس في مجال الأمن الغذائي، وسنحاول من خلال ھذا 

:الغذائي العربي وذلك من خلال المباحث التالیة

.ماھیة الأمن الغذائي: المبحث الأول

.الأھمیة النسبیة للقطاع الزراعي في الاقتصادیات العربیة: المبحث الثاني

.تطور الإنتاج الزراعي في الدول العربیة: المبحث الثالث

.السیاسات الزراعیة في الدول العربیة: الرابعالمبحث 
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ماھیة الأمن الغذائي: المبحث الأول

أھمیة قصوى في ظل بعض الظروف السیاسیة قضیة الأمن الغذائي مشكلة جوھریة تأخذ

من المشاكل الرئیسیة التي تواجھھا یعتبرغیاب الأمن الغذائيوالاقتصادیة والاجتماعیة الخاصة،  ف

معظم البلدان النامیة، لما لھ من تأثیر سلبي في طبیعة تكوین الأداء الاقتصادي للعنصر البشري، 

إلى تعمیق مشكلة 1973دى تفاقم أزمة الغذاء عالمیا منذ سنة وخاصة لأفراد الطبقات الفقیرة، ولقد أ

غیاب الأمن الغذائي، وذلك نتیجة لارتفاع أسعار السلع الغذائیة، وانخفاض المخزون العالمي من 

الحبوب إلى أقل من مستوى الحد الأدنى المسموح بھ، وانتشر على إثر ذلك سوء التغذیة وخاصة في 

أدت إلى التخوف من حدوث مجاعات على المدى الطویل، بسبب الزیادة البلدان الفقیرة، بصورة 

المستمرة في السكان، وانخفاض معدلات نمو الإنتاج الغذائي وعجزھا عن ملاحقة الزیادة السریعة 

.في الاستھلاك الغذائي

مفاھیم حول الأمن الغذائي: المطلب الأول

مفھوم محدد متفق علیھ للأمن الغذائي، تتطلب دراسة مشكلة الأمن الغذائي ضرورة وضع 

یتم على أساسھ التعرف على مستویات وأبعاد الأمن الغذائي، والوسائل والسیاسات الملائمة لعلاج 

.مشكلة الأمن الغذائي

تطور مفھوم الأمن الغذائي في الفكر الأكادیمي: أولا

ذ ذلك الوقت لازالت ترجع بدایات الحدیث عن الأمن الغذائي إلى منتصف السبعینات، ومن

تضاف إلیھ تعدیلات حتى یكون أكثرا تعبیرا وشمولا لمضمون الأمن والأمان فیما یتعلق بأھم 

، وكما ھو معروف أن العالم مر بأزمة 1احتیاجات الإنسان، وھي الاحتیاجات الغذائیة الضروریة

الزراعي، وتلازمت تلك نتیجة لظروف مناخیة غیر مواتیة للإنتاج1972غذائیة حادة بدایة من عام 

الفترة مع زیادة الطلب على استیراد محاصیل الحبوب، وارتفاع أسعار البترول، مما أدى إلى ارتفاع 

حاد في أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الغذائیة، بالإضافة إلى ظھور 

لإفریقي والساحل الإفریقي، إلى جانب مجاعات في بعض أجزاء إفریقیا، خاصة في منطقة القرن ا

مشاكل استیراد الحبوب من الاتحاد السوفیتي، وبالتالي أدت تلك العوامل مجتمعة إلى حدوث أزمة 

.الغذاء العالمي

.287، ص2006، الدار الجامعیة، الإسكندریة، اقتصادیات الموارد والبیئة: محمد فوزي أبو السعود وآخرون1
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وأنشأت لجنة الأمن الغذائي العالمي ثم 1974وقد تدخلت منظمة الأغذیة والزراعة في عام 

ذا إلى جانب قیام صندوق النقد الدولي بتقدیم تسھیلات تمویلیة تلاھا اتفاقیات المعونات الغذائیة، ھ

وتعویضات شملت الحبوب، وذلك من أجل قیام نظام عالمي یسھل الحصول على الغذاء ومساعدة 

الدول من أجل ذلك، بعدھا بدأ الحدیث عن الحاجات الأساسیة الذي تبنتھ منظمة العمل الدولیة عام 

یة الریفیة وأھمیة التشغیل ثم بدأ الخلط بین الأمن الغذائي والمفھوم وكذلك الحدیث عن التنم1976

.الواسع للتنمیة

إذن یمكن القول بأن مفھوم الأمن الغذائي بدأ یظھر على ساحة الفكر الأكادیمي بدایة من 

في شكل دراسات عن التغذیة والحاجات الأساسیة، لكن القرن الماضيالنصف الثاني من سبعینات

یمیزه التركیز على إنتاجھ وامتلاكھ، ولم یكن یؤكد على الاستھلاك ومن ھم ھؤلاء المحتاجین أھم ما 

.إلیھ

فقد كثرت فیھا الكتابات عن الفقر والمجاعات ثم ) 1985-1981(أما المرحلة الثانیة 

المعونات الغذائیة، ومن ثم قامت السوق الأوروبیة بوضع خطة لمحاربة الجوع في العالم، وتحضیر

بتبني 1983إستراتیجیة أولیة عن توفیر الغذاء لكل من كینیا ورواندا مالي وزامبیا، ثم قیام الفاو عام 

مفھوم جدید وأكثر اتساعا لیشمل أولویة الحصول على الغذاء إلى جانب إنتاجھ واستقرار عرضھ، 

فقر ومحاولة تحقیق وقد تزامنت تلك الجھود مع برامج التكیف الھیكلي التي استھدفت القضاء على ال

التوازن المالي، وإدارة مشكلة المدیونیة والاستقرار على المستوى الكلي ومحاولة تحقیق التحرر 

.الداخلي والخارجي

وتوصف ھذه المرحلة 1990حتى عام 1986ثم تأتي بعدھا المرحلة الثالثة وھي تمتد من 

ر الخاص بتحدیات الفقر في إفریقیا دعوة بالعقد الذھبي للحدیث عن الأمن الغذائي، فقد صدر التقری

العمل، وقد كان ھذا التقریر بمثابة الأساس لعدة دراسات للبنك الدولي عن الأمن الغذائي في إفریقیا 

.في النصف الثاني من الثمانینات

وھنا ركزت معظم الدراسات عن الفقر وعلى الأمن الغذائي 1995-1991المرحلة الرابعة 

قریر التنمیة للبنك الدولي عن الفقر الذي اعتبر مبادرة لتقلیل الفقر كمرحة للتنمیة خاصة عقب نشر ت

بسبب الجفاف ( حل الأمن الغذائي، وقد ساعد على ذلك تغیر طبیعة المجاعات في إفریقیاموإحلالھ 

، أما المجاعات في التسعینات فقد كانت في معظمھا بسبب الحروب والتي تسببت في )في الثمانینات

ولا جنوب السودان ي ضربت كل من الصومال لیبیریا أنغزیادة عدد الذین توفوا بسبب المجاعات الت

.ورواندا
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وما بعدھا حیث أخذت عوامل أخرى تظھر على السطح وھي 1996المرحلة الخامسة 

ارتفاع أسعار الحبوب وتجدد مفھوم قدرة العالم عن تغذیة نفسھ، وفي ھذه المرحلة ظھرت العودة 

، وقد تم في ھذا الإطار عقد العدید من المؤتمرات الدولیة التي 1حدیث عن الأمن الغذائي مرة أخرىلل

والذي انعقد في ،تتطرق لقضیة الأمن الغذائي كان أھمھا مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي

، حیث بإیطالیابمقر منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة في روما2009نوفمبر 18- 16الفترة 

:2دولة، وفد تم التطرق إلى العدید من المواضیع أھما180شاركت فیھ 

الحد من التأثیر السلبي للأزمات الغذائیة والاقتصادیة والمالیة على الأمن الغذائي العالمي.

تطبیق إصلاحات الحوكمة العالمیة للأمن الغذائي.

 دتھحالتكیف مع تغیرات المناخ والتخفیف من.

 التدابیر الخاصة بتعزیز الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك التنمیة الریفیة والاعتبارات

.الخاصة بصغار الملاك من المزارعین والتجار

الأمن الغذائيتعریف: ثانیا

الأمن الغذائي اصطلاح طرحتھ المنظمات والھیئات الدولیة، وتبنتھ الحكومات لیأتي مترافقا 

لأمن الوطني والأمن الاستراتیجي والأمن الاجتماعي وغیرھا من الأمور مع مصطلحات أخرى كا

ضد أخطار قد تواجھ المجتمع، فالمنظمات الدولیة التي طرحت تي أرید بطرحھا العمل على الدفاعال

ھذا الشعار لم تأخذ في الحسبان أن الطبیعة الاحتكاریة للرأسمالیة والأسس الاستغلالیة التي تضعھا 

الخ، .......یة لتوزیع المنتجات الغذائیة، والسیطرة الكاملة للرأسمالیة على التجارة الدولیةالامبریال

جمیعھا ستؤدي إلى استخدام الغذاء كوسیلة للضغط على الشعوب المحتاجة إلیھ، والتأثیر على قرارھا 

شعوب السیاسي، الأمر الذي یجعل عدم إمكان وصول الغذاء المنتج في جزء من العالم إلى ال

. 3المحتاجة في جزء أخر

FAO"وتعرف منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة  الحالة التي " الأمن الغذائي بأنھ " »

یتمتع فیھا جمیع أفراد المجتمع فیھا وفي كل الأوقات بإمكانیة الحصول على الغذاء المناسب لتلبیة 

وتعد الحالات التي لا تتسم بالأمن الغذائي حاجاتھم التغذویة، من أجل مواجھة الحیاة النشطة صحیا،

، مؤتمر مستقبل الأمن الغذائي الإفریقي، الجنوب الإفریقيالأمن الغذائي والسیاسات الزراعیة في منطقة : ھویدا عبد العظیم عبد الھادي1
.178، 175، ص ص 2003یونیو 25-24جامعة القاھرة، 

.01، ص2009، 50النشرة الإعلامیة لمؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي، العدد الأول، المجلد : المعھد الدولي للتنمیة المستدامة2
، ملتقى الأزمة الاقتصادیة الراھنة، جمعیة العلوم الاقتصادیة السوریة، ائي في سوریا في مواجھة الجفافأزمة الأمن الغذ: یحیى بكور3

.05، ص2009دمشق، 



الأمن الغذائي في الدول العربیةالفصل الثاني                                                     

64

ھرة معقدة ترتبط بالعدید من العوامل، في مقدمتھا البیئة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، فضلا اظ

.1"عن مدى قدرة الموارد والأداء الاقتصادي لإنتاج الغذاء وتجارتھ الخارجیة 

الاقتصادیة والاجتماعیة التي تمكن كل الناس وعلیھ فإن الأمن الغذائي یعني توفیر الإمكانات 

وفي كل الأوقات من الحصول على ما یحتاجونھ من غذاء أساسي، ویعني كل الناس أنھ من حقوق 

، وكل نظام )اقتصادیات السوق أو اقتصاد موجھ ( الناس في ظل عقیدة أو مذھب اقتصادي 

فلسفتھ، وأیا كانت طریقة تشغیلھ، اقتصادي یعمل من خلال إطار الدولة المعاصرة، أیا كانت 

( وسیاسیتھ الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث تقاس كفاءتھ بمدى نجاحھ في حل ھذه المشكلة المركبة 

2)الفقر، سوء التغذیة ونقص الغذاء

أن تنتج " مفھوم الأمن الغذائي یعنيالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة فإن ومن وجھة نظر

ممكن مما تحتاجھ من غذاء بطریقة اقتصادیة تراعي المیزة النسبیة لتلك الدولة في الدولة أكبر قدر 

إنتاج السلع الغذائیة التي تحتاجھا، وفي حدود ما تملكھ من موارد ومقومات، وأن تكون منتجاتھا 

قادرة على التنافس مع المنتجات الأجنبیة، وأن تتوفر صادرات زراعیة أو غیرھا تحقق دخلا من 

ت الأجنبیة یمكن من خلالھا استیراد المواد الغذائیة التي لا تتوفر لھا منھا میزة نسبیة في العملا

إنتاجھا، وأن تتوفر لمواطنیھا ما یكفي الفرد من الغذاء بالكم والنوعیة اللازمین للنشاط والصحة، مع 

في نفس الوقت مراعاة عدالة توزیع الغذاء لكل أفراد الشعب، وخاصة ذوي الدخل المحدود، وتحقق

. 3"مخزونا من الغذاء بما لا یقل عن ثلاثة أشھر لمواجھة الظروف غیر الطبیعیة أو الاضطراریة 

لغذائھم من احتیاجات تأمین حصول أفراد المجتمع على ما یلزم" یقصد بالأمن الغذائي كذلك 

ھما، مع ضمان توفیر حد أدنى غذائیة أساسیة یحددھا علم التغذیة من المواد النباتیة والحیوانیة أو كلی

" من تلك الاحتیاجات بالكم والكیف الضروریین لاستمرار حیاة ھؤلاء الأفراد في حدود دخولھم 

ویمیز في ھذا الإطار البعض بین نوعین من ھذا الأمن أحدھما قصیر المدى وھو القیام بتخزین 

طویل المدى وھو زیادة الإنتاج المنتجات الغذائیة والإبقاء على احتیاطي بنسبة معینة، والأخر

.4المحلي وتنمیة القدرات الغذائیة

، ص ص 2005، إیطالیا، حالة انعدام الأغذیة والزراعة، التجارة الزراعیة والفقرمنظمة الزراعة والأغذیة للأمم المتحدة، تقریر حول 1
81 ،82.

224، الدار الجامعیة، الإسكندریة ، صاقتصادیات الموارد البیئیة: أحمد رمضان نعمة الله وآخرون2
في تحقیق الأمن الغذائي في الجزائر،2001/20014دور البرامج الوطنیة لتطویر الفلاحة في طار البرامج التنمویة : مفتاح صالح3

، المنعقد 2001/2014العامة وانعكاساتھا على التشغیل والاستثمار والنمو خلال الفترة المؤتمر الدولي حول تقییم أثار برامج الاستثمارات
.05، جامعة سطیف، ص2013مارس 11/12یومي 

.16، ص2011، الأردن، الأمن الاقتصادي من منظور إسلامي، عالم الكتب الحدیث: معن خالد القضاة4
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قدرة الدولة على توفیر الصرف الأجنبي اللازم لمقابلة " الأمن الغذائي كذلك بـویعرف 

وھذا المفھوم فیھ نوع من التوجھ نحو الخارج یتمثل في أن الأمن " احتیاجاتھا من الموارد الغذائیة

بالاعتماد على الإنتاج المحلي من الغذاء وإنما على ما یمكن جلبھ من الخارج الغذائي لا یتحقق فقط 

في صورة واردات غذائیة ولھذا یعتمد الأمن الغذائي في المقام الأول على ما یتوفر لدى الدولة من 

النقد الأجنبي اللازم للحصول على الغذاء من العالم الخارجي، وبناءا علیھ فإن توفیر جزء من الأمن 

الغذائي یتحقق بالاعتماد على العلاقات الاقتصادیة الدولیة، والذي یتمثل في مقدرة الدولة على توفیر 

.موارد النقد في الإنتاج المحلي منھا

أنھ حالة نسبیة من مقدرة الدولة على تأمین الغذاء " إن المفھوم الحدیث للأمن الغذائي یشیر إلى 

التوزیع لجمیع فئات العمر والجنس والحالة الاجتماعیة للسكان بمواصفات تحدد الكم والنوع و

وھذا المفھوم یعني بأي حال من الأحوال مقدرة الدولة على تأمین كل ما یحتاجھ " والاقتصادیة

السكان من مواد غذائیة من موارده الزراعیة الذاتیة، ولكن درجة الأمن الغذائي التي تتمتع بھا كل 

:1الشروط والتي نوجزھا فیما یليدولة تعتمد على توافر عدد من

 إنتاج أكبر عدد من المواد الغذائیة وفق أسس الفائدة النسبیة والجدوى الاقتصادیة التي تلبي

.الطلب على المواد الغذائیة داخل البلد وخارجھ

 تمكین السكان من الحصول على الغذاء بالكم والنوع المناسبین في كل الأوقات بحیث یضمن

.حیاة مفعمة بالنشاط والصحة والحیویة المقبولة وفق المعاییر الدزلیة المتفق علیھاھذا الغذاء 

 تحقیق استقرار المیزان التجاري للدولة وفق أسس تجاریة مستقرة وعادلة تضمن مصلحة

.جمیع الأطراف وفق أسس تنافسیة عادلة

سكان من الغذاء توفیر احتیاطي مخزون من المواد الغذائیة الأساسیة یكفي لمتطلبات ال

.لأطول مدة ممكنة ولا تقل عن ستة أشھر

 توافر قوة تفاوضیة ذاتیة أو من خلال الانتماء لعضویة تحالف إقلیمي أو غیر إقلیمي یضمن

.تأمین الغذاء وتبادلھ بشروط عادلة ومناسبة سیاسیا واقتصادیا

ا من موارد ذاتیة أو موارد إنتاج أكبر قدر من المواد الغذائیة التي یحتاجھا السكان كما ونوع

.بلد أو بلدان متحالف معھا 

قدرة المجتمع على توفیر " وبناءا على ما سبق یمكن استنباط تعریف للأمن الغذائي والمتمثل في 

من العیش بصحة ونشاط، مع لأفراده والتي تمكنھم ) المحتملة( الاحتیاجات الغذائیة الموضوعیة 

، أطروحة دكتوراه، جامعة أم درمان الإسلامیة، قسم تحقیق الأمن الغذائي بالسودانمساھمة إنتاج القمح في : أحمد عوض إبراھیم1
.53، ص2011الدراسات التطبیقیة، السودان، 
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دخولھم من الحصول علیھ، سواء كان ذلك عن طریق الإنتاج المحلي أو ضمان ذلك للذین لا تمكنھم 

.الاستیراد وھذا اعتمادا على الموارد الذاتیة

مستویات وأبعاد الأمن الغذائي: المطلب الثاني

ھذا الأخیرأبعاد على ضوء ما تقدم من مفاھیم للأمن الغذائي، یمكن استخلاص مستویات و

:فیما یلي

الأمن الغذائيمستویات : أولا

تتراوح مستویات الأمن الغذائي ما بین حد أدنى یمثلھ مستوى الكفاف وحد أقصى یمثلھ 

لى عالمستوى المحتمل، بحیث تستھدف إستراتیجیة الأمن الغذائي الانتقال من المستوى الأدنى 

:ى للأمن الغذائي وأھم ھذه المستویات مایليلالمستوى الأع

الكفافمستوى : المستوى الأول-1

یتمثل في قدرة الدولة على توفیر الحد الأدنى من الاحتیاجات الغذائیة لإبقاء الفرد على قید 

الحیاة، أي كفالة الحد الأدنى من السعرات الحراریة لكل فرد من أفراد المجتمع في المتوسط وفقا لما 

مستوى الكفاف مع الغذاء توصي بھ المعاییر الدولیة، ومن ثم القضاء على الجوع نھائیا، كما یتوافق

مع مفھوم حد الفقر والذي یعبر عن الحد الأدنى من الدخل اللازم لتلبیة النفقات الضروریة للحیاة 

ومنھا الغذاء الذي یتوافق مع الاحتیاجات الأساسیة، بحیث یعبر مستوى الكفاف من الغذاء عن البعد 

ت الحراریة من أجل بقاء الفرد على قید الاستھلاكي لمشكلة الأمن الغذائي كحد أدنى من السعرا

. 1الحیاة

المستویات الوسطى: المستوى الثاني-2

تبدأ ھذه المستویات الوسطى بعد مستویات الكفاف حتى بدایة المستوى المحتمل، بحیث تتسم 

ھذه المستویات بوجود ظاھرة سوء التغذیة  وأحد ھذه المستویات ھو المستوى المعتاد الذي یقصد بھ 

التخلص من ظاھرة سوء التغذیة التي تعتبر من أخطر المشاكل التي تعاني منھا الدول النامیة الناتجة 

.عن نقص البروتین الحیواني

المستوى المحتمل-3

تحقیق الأمن الغذائي عن طریق بعض السیاسات الزراعیة والغذائیة ونجاع الزراعة العضویة في الوطن : بوعشة مبارك، قیطوني إیمان1
.249، جامعة سكیكدة، ص2011دیسمبر 8/ 7لي السادس حول إستراتیجیة الأمن الغذائي بالعالم العربي المنعقد یومي ، الملتقى الدوالعربي
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یعبر ھذا المستوى على قدرة الدولة في رفع مستوى الغذاء لأفرادھا، إلى حد یسمح لرعایاھا 

جھ وبكفاءة عالیة، فھذا المستوى یتضمن البعد الإنتاجي للمسألة بأداء أعمالھم الإنتاجیة على أحسن و

أي طاقات الإنتاج من جھة، ومستوى الدخل الفردي من جھة أخرى، وعلیھ یعتمد المستوى المحتمل 

:1من الغذاء على شقي معادلة الأمن الغذائي وھما

عرض الغذاء سواء تعلق الأمر بالإنتاج أو التجارة الخارجیة.

 الغذاء بحیث أن توفیر عرض الغذاء لا یكفي وحده لتحقیق الطلب علیھ، لأنھ كلما طلب

ارتفع الدخل الشخصي المتاح زاد المستوى المحتمل من الغذاء، والذي یمنح للفرد القدرة 

على المساھمة الفعالة في عملیة الإنتاج، ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة مما یؤدي إلى زیادة 

.الناتج الوطني

أبعاد الأمن الغذائي: ثانیا

:تتمثل أبعد الأمن الغذائي فیما یلي

البعد الدیموغرافي-1

یتدخل العنصر البشري في ھذه القضیة من ثلاثة أقطاب، أولھا أن التأمین الغذائي أوجده ھو 

لأجلھ، ذاتھ وبقائھ، لذا فقد عدد الأسالیب والطرق منذ وجوده الاجتماعي وطورھا تبعا للظروف التي 

، الدالة على *الإنتاج والتسییرلعملیاتیعیشھا والتي یتوقع حصولھا، ثانیا أن الإنسان ھو المنشط 

الأمن الغذائي، وأما القطب الثالث وھو الأھم لأن الكائن البشري یعتبر مقیاسا للكفایة الغذائیة لأنھ 

المحدث للأزمة الغذائیة التي تستدعي التأمین لھا، ولقد بدا ھذا واضحا بعد التزاید السكاني المذھل 

ل العقود الماضیة، من المبررات التي الذي عرفتھ مجمل بلدان العالم خاصة في العالم العربي خلا

تصاغ لمشكلة الغذاء في المنطقة العربیة، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن التزاید العددي 

للسكان رافقھ تغییر جوھري في توزیع السكان بین الریف والحضر، فقد أدت الھجرة الریفیة إلى 

إلى تزاید كبیر لسكان المدن وحرمان ) طالبة للعمالة ال( المدن داخل البلد الواحد أو حتى بین البلدان 

القطاع الزراعي في ھذه المناطق، ھذا یعني أن تأثیر البعد الدیموغرافي بالزیادة النوعیة أو الزیادة 

.2العددیة لھ تأثیر غیر محدود في الأمن الغذائي

البعد الاجتماعي والسیاسي-2
.71، ص2012، رسالة ماجستیر، جامعة عنابة، حالة الجزائر-الأمن الغذائي والتنمیة المستدامة: ریم قصوري1
.ھما العملیتان الأساسیتان في تجسید الأمن الغذائي الذاتي بكفاءة عالیةعلى اعتبار أن ھاتین العملیتین أي الإنتاج والتسییر*
، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة بسكرة، العدد معالجة تصوریة لمفھوم الأمن الغذائي وأبعاده: سلاطنیة بلقاسم2

.97،ى ص2009، جوان 05
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ة كثیرة في المجتمع إذ أن ھناك علاقة انسجام وتوافق تترك مشكلة أزمة الغذاء أبعادا اجتماعی

بین الجانبین المادي والروحي للمجتمع، فإذا كان المجتمع مرتاحا مادیا واقتصادیا وقادرا على إشباع 

حاجاتھ الإنسانیة من المواد الغذائیة والأساسیة فإنھ یكون مستقرا من الناحیة الاجتماعیة ومقتنعا 

، كما یعتبر عدم توفر الأمن الاجتماعي من 1كیفا مع الأجواء البیئیة والاجتماعیةبواقعھ المیداني ومت

أھم أسباب الھجرة المعاكسة من المدن الكبیرة إلى القرى والمدن الصغیرة في الكثیر من البلدان، 

والنزوح والھجرة الجماعیة من مناطق الحروب والنزاعات المسلحة التي غالبا ما تكون مناطق إنتاج 

.مثل ما ھو حاصل الآن في سوریا والعراق2للغذاء

كما تبرز أھمیة تحقیق الأمن الغذائي في استمرار الأنظمة السیاسیة، فحدوث عجز في الغذاء 

یؤدي إلى تھدید حیاة الأفراد والذي یمثل تھدیدا لاستقرار الأمن الداخلي للدولة، مثل ما حدث في 

1977ینایر المثال أحداث الشغب التي حدثت في مصر في فعلى سبیل سابقا،بعض الدول العربیة

.عقب عزم الحكومة المصریة على رفع أسعار الغذاء والوقود بصفة فجائیة

وعموما یمكن إجمال العوامل الأساسیة التي تساھم في تفسیر تصاعد أھمیة البعد السیاسي 

:3للأمن الغذائي فیما یلي

للمحاصیل الغذائیة وفي مقدمتھا الولایات المتحدة محدودیة عدد الدول المنتجة والمصدرة

.الأمریكیة كندا استرالیا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي

ول المعنیة على المناورة السیاسیة والاقتصادیة في مجال تجارة الحبوب دالقدرة العالیة لل

الغذاء بشكل بالنظر إلى المرونة العالیة التي تتمتع بھا في مجال الإنتاج عموما أو إنتاج

.خاص

طبیعة السلع الغذائیة التي یتسم الطلب علیھا بمرونة سعریة شدیدة الانخفاض.

تحكم الشركات متعددة الجنسیات في تجارة الغذاء وصناعتھ في العالم.

 ضعف الدول المستوردة للغذاء اقتصادیا وسیاسیا مما یضعف لدیھا القدرة التفاوضیة في

.رة للغذاءعلاقاتھا مع الدول المصد

 تھدید الدول المنتجة الرئیسیة للغذاء في العالم باستخدام الغذاء كسلاح استراتیجي  للضغط

على الدول المستوردة  لفرض ھیمنتھا وإرادتھا السیاسیة علیھا على نحو ما فعلت الوم أ سنة 

.بعد قیام الدول العربیة بحظر تصدیر النفط إلى الو م أ وھولندا1973

.111، ص2005العراق، 2، العددلمشكلة الغذاء، مجلة البحوث والدراسات الإستراتیجیةالآثار الاجتماعیة : مزاحم ماھر علي1
، مركز الواقع والتطلعات-الأمن الغذائي والمائي في المملكة العربیة السعودیة: خضران عبد الحمید الزھراني، صدیق الطیب منیر2

.11ص،2007الدراسات والبحوث، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 
.152مرجع سبق ذكره، ص: زكوان طرابشي3
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الاقتصاديالبعد -3

یتضح ھذا البعد من العلاقة التي تربط بین الأمن الغذائي والفجوة الغذائیة والتي تستلزم 

دراسة جانبي الطلب والعرض على الغذاء لمعرفة حجم الفجوة الغذائیة، والمستویات المختلفة لأسعار 

نیا تنمویا یتمثل في السلع الغذائیة، ومدى استقرار أسواق ھذه السلع، ویتضمن البعد الاقتصادي جا

اثر مستوى الأمن الغذائي السائد داخل الدولة على عملیة التنمیة الاقتصادیة، حیث توجد علاقة 

، فكلما حصل الفرد على الغذاء المناسب 1طردیة بین الغذاء الجید والصحة وعملیة التنمیة الاقتصادیة

مرتفعة، ومن ثم تحقیق التنمیة الاقتصادیة، بالكمیة والنوعیة المطلوبة، كلما استطاع أن یحقق إنتاجیة 

وفي حالة العكس تتدھور الحالة الصحیة للعنصر البشري ویھدد قدرتھ على الدخول في سوق العمل، 

مما یؤثر سلیا على التنمیة الاقتصادیة، وھنا تظھر أھمیة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره 

ول النامیة، كما یتضمن البعد الاقتصادي جانبا أخر یتمثل یمثل أھم عناصر الإنتاج المتوفرة في الد

.2في الزراعة وكیفیة تحدیث السیاسة الزراعیة بما یسمح بتنمیتھا وتطویرھا وفق الأسالیب الحدیثة

ویدفع العجز عن تحقیق الأمن الغذائي الدول إلى تخصیص مبالغ مالیة ضخمة لتغطیة فاتورة 

العجز، مما یعني استنزاف الموارد المالیة وإرھاقا للاقتصاد، وتفاقما في عجز المیزان التجاري 

لتنمیة الزراعي الخارجي، وتضخما للمدیونیة في بعض الأقطار، وبالتالي تكریسا للتبعیة والإضرار با

بمجملھا، الأمر الذي یؤدي إلى الدخول في حلقة صعبة لن یكون الخروج منھا ممكنا إلا بتحریك 

كما أن التركیز . 3التنمیة نفسھا وتطویرھا، وبالتركیز على تحسین وتطویر الإنتاج الزراعي الذاتي

الطبیعیة التي تشكل على مبدأ الإنتاج الذي یؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد البیئیة والثروات

الجانب المادي في عملیة التنمیة، وھي تشمل جمیع الموارد التي خلقھا الله سبحانھ وتعالى للإنسان 

وسخرھا لھ وذلك من اجل منفعتھ، فالإنتاج عنصر ھام في تحقیق الأمن الغذائي لأنھ یؤدي إلى قیام 

الاحتیاجات الأساسیة لأفراد المجتمع استصلاح الموارد الاقتصادیة بغیة تحقیق الكفایة لضمان سد

من مأكل ومشرب وملبس وھذا بدوره یكفل للإنسان عیشا رغدا یمكنھ من تحقیق مبدأ الإعمار 

4.والاستخلاف في الأرض

البعد الزمني-4

.202مرجع سبق ذكره، ص : أحمد رمضان وآخرون1
الملتقى الدولي السادس حول إستراتیجیة الأمن الغذائي بالعالم ، إمكانیة تحقیق الأمن الغذائي بالمنتجات المعدلة وراثیا: ملیكة زغیب2

.427مرجع سبق ذكره، صالعربي
، مجلة رؤى اقتصادیة، جامعة الوادي، دور السوق العربیة المشتركة في معالجة الأمن الغذائي العربي: عبد الواحد غردةأحمد لحساسنة،3

.199، ص2012، 2العدد 
، مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانیة وسائل تحقیق الأمن الغذائي والمائي من منظور إسلامي: عباس احمد الباز4

.263، ص2013، الأردن 6، العدد28یة، المجلدوالاجتماع
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تستطیع أي دولة تتسم بالأمن الغذائي تغطیة حاجاتھا الغذائیة باستمرار سواء كان ذلك في 

طویلة، ویتمثل ھذا البعد في أن مفھوم الأمن الغذائي ھو مفھوم دینامیكي بحیث یتأقلم فترة وجیزة أو 

والظروف الاقتصادیة، فمثلا في المدى القصیر یجب على الدولة توفیر الغذاء المطلوب للمستھلكین 

دة دون الأخذ بعین الاعتبار مصدر تمویل الغذاء، حتى ولو تطلب الأمر توفیر الغذاء على حساب زیا

.1عبئ ثقیل على میزانیة الدولة

علاقة الأمن الغذائي ببعض المفاھیم الأخرى: الثالثالمطلب 

یعد مفھوم الأمن الغذائي مفھوما واسعا وغیر ثابت، فھو یتغیر بتغیر التوجھات والآراء 

لإطار الاقتصادیة والسیاسیة، ولا یمكن فھم مشكلة الأمن الغذائي وتحلیلھا تحلیلا صحیحا دون فھم ا

.النظري لبعض المفاھیم ذات الصلة بمفھوم الأمن الغذائي

الاكتفاء الذاتي: أولا

تحقیق نسبة مرتفعة من الاعتماد على الذات في مجال توفیر السلع " الاكتفاء الذاتي بأنھ یعرف 

قوى الغذائیة التي تعد من السلع الضروریة في حیاة أفراد المجتمع التي یمكن استغلالھا من قبل ال

الخارجیة بغیة التأثیر في الاستقلال السیاسي والاقتصادي للدول في حالة الاعتماد الشدید على 

، ویعبر الاكتفاء الذاتي الكامل عن قدرة المجتمع على تحقیق الاعتماد الكامل 2الخارج في توفیرھا

محلیا، إلا أن ھذا على النفس وعلى الموارد والإمكانات الذاتیة في إنتاج كل احتیاجاتھ الغذائیة 

:3المفھوم أثبرت حولھ مجموعة من التحفظات نذكر منھا

إن مفھوم الاكتفاء الذاتي الغذائي یعتبر مفھوما عاما وغیر واضح، إذا لم یوضع في إطار -1

جغرافي وتاریخي محدد، كما أنھ في بعض الأحیان یحمل فكرا إیدیولوجیا أكثر مما ھو تطبیق 

.عملي

التحفظ الثاني حول نسبیة مفھوم الاكتفاء الذاتي الغذائي، ھل ھو عند الحد الأدنى في توفیر یتعلق -2

فلا بد من ربط ھذا بالمستوى الاقتصادي ،الاحتیاجات الغذائیة، أم الحد المتوسط أم الحد الأعلى

.والمعیشي للمجتمعات

، مصر، 4، المجلة العلمیة للبحوث والدراسات التجاریة، العددسیاسة التجدید الریفي ومستقبل الأمن الغذائي في الجزائر: على موفق1
.246، ص2012

كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق، ،أوضاع الأمن الغذائي في البلدان النامیة، مجلة تنمیة الرافدین: سالم توفیق النجفي2
.55، ص2007

.162، ص2007، الأردن، 69، المجلة الثقافیة، العدد كیف یمكن تصحیح الخلل الزراعي: عاكف الزغبي3
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یكون ھدفا قومیا نبیلا، إلا أن تحقیقھ التحفظ الثالث یعتبر أن الاكتفاء الذاتي الغذائي الكامل قد -3

مرتبط بالدرجة الأولى بالموارد المتاحة وقدرتھا على الوفاء بالاحتیاجات، وإذا قررت الأقطار 

المضي قدما في تحقیق ھذا الھدف فلا بد أن یكفلھ ذلك تضحیات اقتصادیة واجتماعیة باھظة إذا ما 

.قورنت بحلول أكثر وسطیة

تعلق بمدى الرشد في القرار الاقتصادي القاضي بسیاسة الاكتفاء الذاتي الغذائي التحفظ الأخیر ی-4

الكامل، إذ أن الموارد الزراعیة محدودة وقطاع الزراعة ھش لأنھ یرتبط بصورة مباشرة بالتغیرات 

المناخیة مما یجعل الاعتماد علیھ بصورة مطلقة قرارا اقتصادیا غیر رشیدا، كما أنھ في إطار 

العالمیة للتجارة وما رافقھا من تحریر التبادل التجاري، فإن معیار الاختیار الرشید یمیل إلى المنظمة

اعتبار التكلفة الأفضل بغض النظر أو دون تمییز بین إنتاج محلي وإنتاج خارجي، وھناك اعتبار 

ھا أن آخر یتعلق بارتفاع مستویات المعیشة وتعدد متطلبات وأذواق المستھلكین لدرجة یصعب مع

.1تنتج كلھا محلیا

ورغم وجاھة التحفظات حول مفھوم الاكتفاء الغذائي الذاتي الكامل فإن اعتماد سیاسة الاكتفاء 

الذاتي أو الجزئي من السلع الاستھلاكیة یعتبر خسارا استراتیجیا یجب على الدول عدم التنازل علیھ 

لتضحیة الاقتصادیة في سبیل تحقیق مھما كلفھا من ثمن فنجد على المستوى العالمي أمثلة في ا

الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الأساسیة كما ھو الحال في سیاسة زراعة الأرز والقمح في المملكة 

وتقیس درجة الاكتفاء الذاتي نسبة الإنتاج المحلي إلى المتاح من الاستھلاك الكلي . 2العربیة السعودیة

:3رج الوطن لذلك تحسب بالعلاقة التالیةسواء تم إنتاجھ محلیا أو استیراده من خا

نقول أنھ تحقق %100لذلك فھي تقیس درجة الاعتماد على الذات، فعندما تساوي ھذه النسبة 

الاكتفاء الذاتي، ویحدث ذلك عندما یتساوى الإنتاج المحلي مع المتاح باستھلاك، ویسمى عدم الاكتفاء 

.الذاتي عندما یزید المتاح للاستھلاك عن الإنتاج المحلي

.162، صنفس المرجع1
مرجع سبق ذكره، الغذائي بالعالم العربي،الملتقى الدولي السادس حول إستراتیجیة الأمن ، الزراعة والأمن الغذائي: توھامي إبراھیم2

.91ص
مجلة دراسات اقتصادیة، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات ،الأوضاع والحلول-الأمن الغذائي في الوطن العربي: مطاي عبد القادر3

.89، ص2012، الجزائر، 20والخدمات التعلیمیة، العدد

للاستھلاك لنفس السلعةالمطلوب/ الإنتاج المحلي من سلعة ما =درجة الاكتفاء الذاتي 
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وتعبر نسبة الإنتاج الذاتي عن قدرة البلد على الوفاء بالاحتیاجات الغذائیة الأساسیة لمجموع 

ن من خلال تخصیص الموارد الزراعیة المتاحة لإنتاج المواد الغذائیة محلیا بغض النظر عن السكا

اعتبارات المیزة النسبیة، وھي تعبر عن النسبة المئویة من إجمالي الاحتیاجات الغذائیة الضروریة 

.1على المستوى القومي التي یسدھا الإنتاج المحلي

یختلف عن مفھوم الأمن الغذائي في نقطتین أساسیتین إن مفھوم الاكتفاء الذاتي من الغذاء 

النظر إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء بأنھ المصدر الوحید للعرض، في حین یأخذ الأمن الغذائي : ھما

في الحسبان الاستیراد التجاریة والإعانات الغذائیة والمعونات كمصادر أخرى ممكنة لعرض السلع، 

غذاء منتج محلیا على المستوى القومي، في حین یكون للأمن الغذائي والثانیة أنھ یشیر فقط إلى 

أربعة عناصر ھي الوفرة، الوصول إلى الغذاء، قدرة السكان الشرائیة، وأخیرا الاستقرار للمعروض 

.2من الغذاء

الفجوة الغذائیة: ثانیا

السلع، تعرف الفجوة الغذائیة بأنھا مقدار الإنتاج المحلي وصافي الواردات لمختلف 

وتطورات الفجوة الغذائیة ھي محصلة لتفوق معدلات نمو الطلب على معدلات نمو الإنتاج، كما 

، وتعرف كذلك بأنھا تلك الكمیة من 3تعرف أیضا بأنھا الفرق بین الإنتاج المحلي والاستھلاك المحلي

ى ویلجئ إلى إشباعھا عن المواد الغذائیة التي یحتاجھا البلد الواحد ولا یستطیع توفیرھا محلیا بل یسع

، ویتم تقدیر ھذا العجز بقیاس الفروق بین الإنتاج المحلي والاستھلاك 4طریق الاستیراد من الخارج

المحلي من السلع الغذائیة، ومن ثم فھي تعكس العجز المحلي للسلع الغذائیة في تلبیة احتیاجات 

الإنتاج المحلي : بمتغیرین أساسیین ھماالسكان منھا، وبناءا علیھ نجد أن الفجوة الغذائیة تتأثر 

والاستھلاك المحلي، فزیادة الأول مع ثبات حجم الطلب یؤدي حتما إلى تقلص ھذه الفجوة، بینما 

زیادة الاستھلاك مع ثبات حجم الإنتاج أو زیادتھ بنسبة أقل من زیادة الاستھلاك یؤدي إلى اتساع 

.الفجوة الغذائیة

من ذھب لربط مشكلة الأمن الغذائي بالفجوة الغذائیة وكیفیة وتجدر الإشارة إلى أن ھناك

معالجتھا فقسمت إلى ثلاثة جوانب، حیث تشكل الفجوة الغذائیة الجانب الأول على اعتبار أنھا تعبر 

عن كفایة الإنتاج المحلي من الغذاء لمواجھة متطلبات الاستھلاك القومي، فھذا الجانب الأول من 

.320، ص2005، مصر، 13، المجلد34، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العددذائیةمؤشرات التبعیة الغ: ناھد عبد اللطیف محسن1
.55مرجع سابق، ص،أوضاع الأمن الغذائي في البلدان النامیة، مجلة تنمیة الرافدین:سالم توفیق النجفي2
، سوریا، 1، العدد33العلمیة، المجلد ، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات واقع وملامح الفجوة الغذائیة في سوریا: نزار قنوع3

.116، ص2011
.28، ص2010، الجزائر، 8، مجلة الباحث، العدد محاولة نمدجة وتقدیر حجم الفجوة في الجزائر: عامر أحمد4
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یتمثل في عجز الإنتاج المحلي وضعف مرونتھ في مواجھة الطلب المتزاید عن مشكلة الأمن الغذائي

الغذاء، أما الجانب الثاني من مشكلة الأمن الغذائي فیتمثل في كیفیة تغطیة الفجوة الغذائیة الفعلیة، أما 

لا في الجانب الثالث للمشكلة فیتمثل في مدى قدرة الدولة على تمویل فاتورة وارداتھا من الغذاء ممث

كیفیة تمویل الفجوة الغذائیة الفعلیة  حیث تتفاوت حدة ھذه المشكلة مع انخفاض حصیلة النقد الأجنبي 

، كما تجدر 1وتزاید الاعتماد على الخارج لتكملة قیمة فاتورة الواردات الغذائیة لسد الفجوة الغذائیة

:ليالإشارة إلى انھ یمكن قیاس الفجوة الغذائیة بعدة نذكر منھا ما ی

المعونات الغذائیة+ ات الغذائیة الوارد=الفجوة الغذائیة الفعلیة 

، حیث یعبر ھذا المؤشر عن فجوة .الواردات الغذائیة–الصادرات الغذائیة =فجوة الأمن الغذائي

الأمن الغذائي وفق مؤشر رصید المیزان التجاري الغذائي، فإذا كان ھذا الرصید موجبا أو صفرا 

یعني ذلك عدم وجود فجوة أمن غذائي، حیث توجد لدى الدولة موارد مالیة ذاتیة تتجاوز أو تكفي لسد 

تظھر فجوة الأمن الغذائي الفعلیة إذا كان رصید الفجوة الغذائیة بالاستیراد من السوق الدولیة، و

.  المیزان التجاري الغذائي سالبا أي الواردات الغذائیة تفوق الصادرات الغذائیة

التبعیة الغذائیة: ثالثا

الغذائیة، حیث تعرف بأنھا نسبة الاستھلاك المستند إلى التبعیةھناك عدة تعاریف تناولت 

مصادر خارجیة، وتبدأ ھذه النسبة من مستویات دنیا قریبة من الصفر في الدول ذات الإنتاج 

الزراعي والمائي النشط، لترتفع حتى تقترب المائة في المائة في الدول شدیدة الاعتماد على 

لدول للسوق العالمیة الغذائیة من أجل توفیر احتیاجاتھا من ، كما تعرف كذلك بأنھا لجوء ا2الخارج

.الغذاء، وقبول ما تملیھ تلك الدول من شروط في سبیل تزویدھا بتلك الاحتیاجات من الغذاء

أمان الغذاء: رابعا

تزاید استخدام -بشكل رئیسي–عرف العالم ابتداءا من منتصف الثمانینات أمنا غذائیا نسبیا 

ي الزراعة الحدیثة، إلا أن تزاید الإنتاجیة الزراعیة بھذه الطریقة جلب مخاوف كثیرة الكیماویات ف

راتیجیة الأمن الملتقى الدولي السادس حول إست،2008- 1980تقدیر الفجوة الغذائیة في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة : علاوة نواري1
.334، 333، ص ص مرجع سبق ذكرهالغذائي بالعالم العربي،

، الملتقى الدولي حول استدامة الأمن 2020النمدجة القیاسیة والاتجاھات المستقبلیة للفجوة الغذائیة في الجزائر افاق : محمد ترفو2
.03، صشلف، جامعة ال2014نوفمبر 23/24الغذائي تفي الوطن العربي المنعقد یومي 
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للمستھلكین، وبدأ الحدیث عن طریقة جدیدة لزیادة الإنتاجیة أكثر أمنا لصحة الإنسان كالزراعة البدیلة 

.1أو الزراعة العضویة

المعاییر الضروریة إن مفھوم منظمة الصحة العالمیة لأمان الغذاء یعني كل الظروف و

اللازمة لضمان أن یكون الغذاء أمنا وموثوقا بھ وصحیا وملائما للاستھلاك الآدمي، فأمان الغذاء 

یتعلق بكل المراحل، من مرحلة الإنتاج الزراعي حتى لحظة الاستھلاك من طرف المستھلك 

. 2الأخیر

انعدام الأمن الغذائي: خامسا

یحدث انعدام الأمن الغذائي عندما یعاني الناس من نقص التغذیة نتیجة عدم توفر الغذاء أو 

عدم التمكن من الحصول علیھ، وھم الأشخاص الذین تكون مقادیرھم الغذائیة أقل من الاحتیاجات 

وأولئك الأشخاص الذین تظھر علیھم أعراض فیزیائیة ) الطاقة ( الضروریة الدنیا من الحریرات 

بسبب نقص التغذیة والطاقة الناجمین عن عدم قدرة الجسم المرضیة على الاستفادة من الغذاء، 

وانعدام الأمن الغذائي ھو ظاھرة معقدة تعزى إلى مجموعة كبیرة من العوامل المختلفة من حیث 

تعلقة الأھمیة، إذ یمكن تصنیف ھذه العوامل إلى عوامل اقتصادیة، اجتماعیة سیاسیة بیئیة، عوامل م

.3بالأداء الاقتصادي وإجراءات الرقابة

نقص التغذیة: سادسا

یحدث نقص التغذیة عندما یكون المتناول من السعرات الحراریة اقل من الحد الأدنى من 

متطلبات الطاقة الغذائیة، وھذا الحد الأدنى ھو مقدار الطاقة اللازمة لممارسة نشاط خفیف وللحفاظ 

المقبول بالنسبة إلى الطول الذي یبلغھ الشخص، وھو یتباین حسب البلد ومن على حد أدنى من الوزن 

.4سنة إلى أخر تبعا لتركیبة السكان

الأھمیة النسبیة للقطاع الزراعي في الاقتصادیات العربیة: المبحث الثاني

من یعد قطاع الزراعة أحد القطاعات الاقتصادیة الرئیسیة في العدید من الدول العربیة، سواء 

حیث مساھمتھ في الناتج المحلي الإجمالي أوفي تشغیل القوى العاملة، أوفي حجم التجارة الخارجیة، 

.كما یساھم القطاع الزراعي العربي في إمداد العدید من الصناعات بالمواد الأولیة

.05، ص 2005الجمھوریة الیمنیة، : المركز الوطني للمعلومات ،الأمن الغذائي1
.03مرجع سبق ذكره، ص: محمد ترقو2
.04، ص 2006، 17، المركز الوطني للسیاسات الزراعیة، ورقة عمل رقم أوضاع الأمن الغذائي في سوریا: سمیرة الزغبي3
.08، ص2010، روما، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالمتقریر حول : منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة4
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المعالم الرئیسیة للقطاع الزراعي العربي: المطلب الأول

میة النشاط الزراعي وكذا سمات القطاع الزراعي سیتم التطرق في ھذا العنصر إلى أھ

.العربي

أھمیة النشاط الزراعي: أولا

لیھا الدول النامیة في تحقیق أمنھا الغذائي ن الأنشطة الرئیسیة التي تعتمد عتعتبر الزراعة م

وذلك في ظل الظروف الدولیة المعاصرة التي تظھر فیھا الصراعات الحادة الظاھرة أو الخفیة التي 

وتعتمد العدید من الدول العربیة على القطاع الزراعي في توفیر تستخدم فیھا أشكال الضغوط،

المنتجات الغذائیة والمدخلات الوسیطة للصناعات التحویلیة وخلق فرص العمل لفئات واسعة من 

الدول تستخدمھاذائي فقط، وإنما یمكن أن تصبح أداةفالزراعة لا تساھم في توفیر الأمن الغالسكان، 

العربیة في تعدیل شروط التبادل الدولي وتحسینھا لصالح، ذلك عندما یتوفر في بعض الأقطار من 

إنتاجھا قدر مھم یتاح للتصدیر في ظل ظروف تزاید الطلب على الغذاء مقابل محدودیة العرض، كما 

ز دور القطاع فر القدرة على زیادة قوة المساومة في السوق الدولیة، ولا شك أن تعزیوأن ذلك ی

الزراعي في النمو الاقتصادي یحقق عدة نتائج أبرزھا زیادة عرض الغذاء التي من شأنھا زیادة 

الناتج القومي المرتبط بالزیادة في المخرجات الزراعیة الصافیة، ویكون من المناسب العمل على 

بالمائة 50تشكل أكثر من زیادة الإنتاجیة الزراعیة في مجال إنتاج الحبوب بأنواعھا المختلفة التي 

من احتیاجات الإنسان الغذائیة، مما یساعد على زیادة الإنتاج بمعدلات عالیة ومستقرة وبتكلفة أقل 

.1ذلك، بحیث ینعكس ذلك على مستویات الأسعار ومن ثم زیادة الدخل الحقیقي للمستھلكنكلما أمك

سمات القطاع الزراعي العربي: ثانیا

:الزراعي في الدول العربیة بالعدید من السمات یمكن إیجازھا فیما یليیتسم القطاع 

انخفاض الإنتاجیة الزراعیة مقارنة بإنتاجیة الدول المتقدمة، ویرجع ذلك أساسا إلى أن الزراعة -1

العربیة لا تزال تستخدم أسالیب إنتاجیة تقلیدیة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى الاعتماد على استیراد 

ولوجیا الزراعیة من الخارج الأمر الذي جعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى مستویات متقدمة التكن

.قادرة على منافسة الزراعة الحدیثة في الدول المتقدمة

تخلف العنصر البشري في الزراعة العربیة، وذلك نتیجة لعدة عوامل من أبرزھا ضعف التعلیم-2

طاع الزراعي، وضعف إمكانات التدریب وضعف درجة وانتشار الأمیة وسط العاملین في الق
.154مرجع سبق ذكره، ص: محمد معین رجب1
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الحرص في اللجوء إلیھ بسبب انخفاض درجة الوعي المرتبطة بانخفاض مستوى التعلیم والثقافة، 

ویعاني القطاع الزراعي كذلك من محدودیة الكفاءة الفنیة المتخصصة كالاختصاصیین والفنیین 

زراعة العربیة انخفاض القدرات البشریة الفنیة الزراعیین، ویرتبط بتخلف العنصر البشري في ال

.المرتبطة بالعملیة الإنتاجیة

الزراعاتمناطقفيخاصةالتقلیدیةالتقنیةالنظمالعربي بسیادةيالزراعالقطاع تصفی-3

رویة في الدول الزراعیة المالزراعاتمعظموفيبلالمطریة ونظم التربیة للإنتاج الحیواني،

خاصةالزراعیةالموارداستخدامتقنیاتفيواضحةالنسبيالتخلفھذامظاھروتبدو،الرئیسیة

ھذا بالإضافة إلى الزراعیة، للبیئاتالملائمةالنباتیةالأصنافاستنباطتقنیاتفياوأیضالمیاه،موارد

للعدیدالحصادبعدمامعاملاتتقنیاتوضعف.البذور والتقاوي المحسنةواستخدامالقصور في إنتاج 

الغاباتوثروةالمائیةوالأحیاءالأسماكمصایداستغلالوتقنیاتالزراعیة والتسویق،المحاصیلمن

الطبیعیة
1
.

تبرز في ظل القطاع الزراعي العربي مشكلة تنظیم حیازة الأرض الزراعیة، وذلك لأن الزراعة -4

شبھ الإقطاعیة التي كانت سائدة حتى وقت العربیة كانت تمارس من خلل حیازات كبیرة مثلتھا النظم 

الزراعي في ه الدول إلى تطبیق قوانین الإصلاحاتجاه ھذقریب في معظم الدول العربیة، إلا أن 

وتفتیت الأرض الزراعیة نتیجة لذلك إلى ،دى إلى توزیع الأراضي على الفلاحینالعدید منھا أ

تنخفض معھا الإمكانات على زیادة الإنتاج وتدني الإنتاجیة كما سبق ،مساحات حیازة صغیرة

وذكرنا، وقد عمدت بعض الدول العربیة إلى اعتماد نظم حیازة كبیرة من خلال المزارع التعاونیة 

والمزارع الجماعیة ومزارع الدولة، إلا أن واقع التطبیق لھذه الحیازات أدى إلى إفراز العدید من 

.2أضرت بالعملیة الإنتاجیةالسلبیات التي

بالمائة 55تعتبر الزراعة المعتمدة على الأمطار الأكثر انتشارا في الدول العربیة إذ تشكل حوالي -5

بالمائة للأراضي الزراعیة 21,5من مساحة الأراضي التي تزرع بالمحاصیل الموسمیة مقابل 

كما أن ھناك تفاوت كبیر في المساحات بالمائة للأراضي المتروكة دون استغلال،23,5المرویة، و

القابلة للزراعة غیر المستغلة في الدول العربیة حیث یتركز الجزء الأكبر منھا في كل من الجزائر 

. والسودان

ت الأمن الغذائي ، ملتقى مھدداجھود المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة في تحقیق الأمن الغذائي العربي: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
.04، ص2/5/2013العربي، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

.141مرجع سبق ذكره، ص: فلیح حسن خلف2
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عدم استقرار الإنتاج الزراعي من عام لآخر وھذا بسبب اعتماد نسبة كبیرة من الزراعة العربیة -6

.ھا من عام لأخرعلى الأمطار والتي تختلف كمیت

یعاني القطاع الزراعي العربي من قصور واضح في معدل تكوین رأس المال، نتیجة لانخفاض -7

الأھمیة النسبیة للاستثمارات الموجھة للقطاع الزراعي، مقارنة بالاستثمارات الموجھة للقطاعات 

.الأخرى

یة، حیث تأتي غالبیة ھذه الموارد یعاني القطاع الزراعي العربي من مشكلة الوارد المائیة السطح-8

ملیار متر 296من خارج الإقلیم، حیث یتوفر ثلث ھذه الموارد التي تقدر بحوالي ) كالنیل والفرات( 

ملیار متر مكعب، من داخل البلدان العربیة، والباقي من خارج 191مكعب والمتاح منھا حوالي 

ن دول حوض النیل والفرات ھي دول مصب الإقلیم على اعتبار أن الدول العربیة التي تقع ضم

ولیست دول منبع ومن شأن ھذا أن یرھن مستقبل التنمیة الزراعیة لقیود وضغوط سیاسیة ما لم یتم 

ملیار متر 85إقرار إستراتیجیة التحرك لسد العجز المائي الحالي في البلدان العربیة والمقدر بحوالي 

.20301مكعب بحلول عام ملیار متر 78مكعب والمتوقع أن یصل إلى 

تدني إنتاجیة الثروة الحیوانیة لبدائیة أسالیب إنتاجھا، والى عدم إدخال المحاصیل العلفیة في -9

الدورات الزراعیة، ولعدم وجود تنسیق بین الإنتاج الحیواني والنباتي، وكذلك تفكك العملیات 

.الإنتاجیة، وغیاب السیاسات الزراعیة المناسبة

والناتج الزراعي في الدول العربیةالناتج المحلي الإجمالي: نيالمطلب الثا

من الأقطار العربیة لازالت تعتمد وبشكل كبیر بعضإن التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في 

على القطاع الزراعي حیث یساھم ھذا الأخیر في توفیر المنتجات الغذائیة والمدخلات الوسیطة للعدید 

من الصناعات التحویلیة، وھو ما یسمى بمساھمة الناتج، كما یوفر القطاع الزراعي فرص العمل 

باشر، كما یساھم ھذا القطاع في توفیر جزء من النقد الأجنبي لنسبة كبیرة من السكان بشكل أو غیر م

من خلال عائدات صادرات السلع الزراعیة أو من خلال توفیر سلع منتجة محلیا مما یحد من حجم 

الواردات من الغذاء، حیث یستخدم ذلك النقد الأجنبي كذبك في تمویل برامج التنمیة الاقتصادیة لھذا 

یجب أن یحتل مكانة متمیزة في التوجھات التنمویة العربیة خاصة بعد التزاید فإن تنمیة ھذا القطاع 

، ولكن على الرغم من أھمیة القطاع الزراعي في 2في عدد السكان وزیادة الطلب على السلع الغذائیة

، 52، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العدد الأمن الغذائي العربي والأزمة الغذائیة خسائر الواقع وحلول المستقبل: محمد سمیر مصطفى1
.142، ص2010مصر، 

.100، ص2011، دار الكتب والوثائق القومیة، مصر، علاقة الأمن الغذائي والمائي بالأمن القومي: ة عبد الرحمنأسام2
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الھیكل الاقتصادي لعدد كبیر من الدول العربیة كما سبق وذكرنا إلا أن مساھمتھ في الناتج المحلي 

.مالي ككل لا تزال محدودةالإج

تطور الناتج المحلي الإجمالي للدول العربیة: أولا

حوالي 2014بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربیة ككل بأسعار السوق الجاریة سنھ 

%1,5مسجلا بذلك معدل نمو اقترب من 2013ملیار دولار سنة 2717ملیار دولار مقابل 2757

، ویرجع %3,0ي قدر آنذاك بـ والذ2013دل النمو المسجل في عام عممن ل وھو معدل نمو أق

استمرار تراجع ضعف الأداء الاقتصادي للدول العربیة إلى العدید من الأسباب والتي من أبرزھا 

الانعكاس السلبي للظروف التي تمر بھا لعض البلدان العربیة وتأثیرھا المباشر على دول مثل 

العراق الیمن، وتأثیرھا كذلك على معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربیة ككل، من سوریة، لیبیا 

جانب آخر تأثرت الدول العربیة المصدرة الرئیسیة للنفط بانخفاض عائدات تصدیره نتیجة لتواصل 

دولار للبرمیل 109,5ة أوبك من الدولیة حیث تراجع مؤشر أسعار سلتراجع أسعاره في الأسواق

مما أثر على الإیرادات المالیة العامة وعلى 2014دولار للبرمیل عام 96,2إلى أقل من 2012عام 

، حیث یبین الجدول التالي تطور الناتج المحلي 1نمو الإنفاق العام والخاص في عدد من الدول العربیة

:2014-2005الإجمالي بالأسعار الجاریة للدول العربیة خلال الفترة 

ملیار دولار2014-2005الناتج المحلي الإجمالي للدول العربیة خلال الفترة ):1-2(جدول رقم 

20042005200620072008200920102011201220132014السنة 

9481167139416222045176920712385263827172757الناتج

الفصل الثاني، التطورات الاقتصادیة التقریر الاقتصادي العربي الموحد، ،صندوق النقد العربي:المصدر
.29، ص2015والاجتماعیة، 

أما على المستوى القطري العربي، فتشیر البیانات إلى أن  معدلات نمو الناتج المحلي 

للنفط تراجعا معظم الدول العربیة المصدرة 2014الإجمالي بالأسعار الثابتة الوطنیة سجلت في عام 

، وذلك نتیجة لاستمرار تراجع إنتاج وتصدیر النفط واستمرار تراجع أسعاره ، 2013لمقارنة بعام 

كذلك تراجع النمو في الدول التي تعاني من الصراعات السیاسیة وعدم الاستقرار الأمني مثل سوریا 

واصل ظروف عدم الیمن لیبیا والعراق، وكذا الدول التي تشھد تحولات سیاسیة مثل تونس نتیجة ت

الاستقرار التي تحیط بالمناخ الاقتصادي والسیاسي، فضلا عن عدم تحسن أھم مصادر المتحصلات 

.29، ص2015، التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة، ، الفصل الثانيالتقریر الاقتصادي العربي الموحد: صندوق النقد العربي1
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من النقد الأجنبي مثل السیاحة، وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى انخفاض 

زى تراجع النمو فیھا الإنتاج الزراعي في المغرب بشكل أثر على معدل النمو،  أما السودان فیع

لتأثره بما یحدث من اضطرابات في جنوب السودان، والتي تحد من قدرتھ على إنتاج وتصدیر النفط، 

.بالمقابل تحسن النمو في كل من الأردن جیبوتي لبنان ومصر

2014-2013للفترةالناتج المحلي الإجمالي للدول العربیةمعدل نمو ): 2-2(جدول رقم 

الدولة

معدل نمو الناتج المحلي بالدولارمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالعملات الوطنیة

بالأسعار الجاریةبالأسعار الجاریةبالأسعار الثابتة

201320142013201420132014

2,83,16,86,68,66,6الأردن

5,23,68,14,38,14,3الإمارات

5,34,57,03,07,03,0البحرین

2,42,48,18,33,93,5تونس

2,84,12,87,00,45,4الجزائر

5,06,07,59,27,59,2جیبوتي

2,73,61,41,11,41,1السعودیة

4,43,640,838,82,310,2السودان

4,2-4,210,3-2,110,3-6,6العراق

3,92,92,44,62,44,6عمان

6,37,16,84,26,84,2قطر

3,53,37,66,811,28,9جزر القمر

6,0-5,70,1-1,61,4-1,1الكویت

1,52,07,15,07,15,0لبنان

53,2-34,9-53,2-34,4-12,4-52,1-لیبیا

2,12,211,313,93,55,6مصر

4,62,95,53,67,94,0المغرب

6,76,48,04,26,48,0موریتانیا

0,28,59,58,29,5-4,8الیمن

الفصل الثاني، التطورات الاقتصادیة التقریر الاقتصادي العربي الموحد،، صندوق النقد العربي:المصدر

.3، ص2015والاجتماعیة، 
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للدول العربیة یعرف وتجدر الإشارة إلى أن الھیكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي

تشوھات حیث ظلت القطاعات السلعیة خاصة الزراعیة والصناعات التحویلیة تلعب دورا ھامشیا في 

قیادة التنمیة الزراعیة والصناعیة بل وفي قیادة التنمیة الاقتصادیة، فبالرغم من انتھاج الدول العربیة 

ل الھیكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي لبرامج اقتصادیة لم تتمكن ھذه الأخیرة من معالجة اختلا

العربي، خاصة فشل ھذه السیاسات في زیادة مساھمة القطاعات السلعیة في الناتج المحلي الإجمالي 

.1فضلا عن فشلھا في تنویع مصادر الدخل

الناتج الزراعي العربي ومساھمتھ في الناتج المحلي الإجمالي: ثانیا

الزراعي في إجمالي الناتج المحلي من دولة إلى أخرى وذلك تختلف نسبة مساھمة القطاع

، فعلى الرغم من الأھمیة 2حسب طبیعة اقتصاد كل دولة والأھمیة التي تولیھا الدولة لھذا القطاع

الاقتصادیة والاجتماعیة لھذا القطاع والتطور الذي شھده في السنوات الأخیرة إلا أن مساھمتھ في 

لمجموع الدول العربیة ما تزال ضعیفة مقارنة مع باقي القطاعات الإنتاجیة الناتج المحلي الإجمالي

حوالي 2013الأخرى، وتشیر البیانات إلى أن الناتج الزراعي العربي بالأسعار الجاریة بلغ سنة 

محققا بذلك معدل نمو وصل 2012ملیار دولار سنة 130,14ملیار دولار مقارنة بحوالي 141,28

ملیار دولار ، وخلال الفترة 55,94حوالي 2000حین بلغت قیمة ھذا الناتج سنة في %7,8إلى

2000عام %7,8المذكورة سابقا تراجعت مساھمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 

ویرجع ذلك أساسا إلى زیادة الأھمیة النسبیة لقطاع الصناعات الاستخراجیة 2013عام %5,19إلى 

إلى أكثر من %30نة مع بقیة القطاعات حیث ارتفعت مساھمة ھذا القطاع في الناتج من بالمقار

، على %35,2وكان ذلك نتیجة لنمو القیمة المضافة لھذا القطاع بالأسعار الجاریة بنسبة 37,2%

، وقد وضحت خطورة الاعتماد على قطاع 2011اثر ارتفاع أسعار النقط إلى مستوى قیاسي عام 

حیث انخفضت أسعار النفط 2016وإلى غایة بدایات عام 2015ات الاستخراجیة فقط عام الصناع

دولار الأمر الذي یوضح زیادة مستوى تأثر الاقتصادیات العربیة بالتقلبات الخارجیة 30إلى مادون 

.الناشئة عن تقلبات أسعار الطاقة العالمیة

.61، ص2013، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، الأردن، الراھنالمشھد الاقتصادي العربي : حمید الجمیلي1
، أطروحة دكتوراه، القطاع الزراعي الجزائري وإشكالیة الدعم والاستثمار في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة: غردي محمد2

.32، ص2012، 03جامعة الجزائر
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ارتفاع الناتج الزراعي في الدول العربیة بالأسعار الجاریة إلى 2014بالمقابل شھد عام 

، وترجع أسباب 2013مقارنو بسنة %3,7ملیار دولار أي بمعدل نمو سنوي قدر بـ 146,6حوالي 

ھذا الارتفاع إلى التطورات الایجابیة التي طرأت على النشاط الزراعي في عدد من الدول العربیة 

الزراعیة مثل مصر السودان والجزائر حیث ركزت سیاسات تلك الدول في المجال الزراعي على 

تحسین وضع الأمن الغذائي وإعطاء القطاع الخاص التسھیلات بزیادة استثماراتھ في القطاع، 

والتوسع في استخدام التقانة الزراعیة الحدیثة، حیث توضح بیانات الجدول التالي تطور مساھمة 

:تج الزراعي العربي في إجمالي الناتج المحليالنا

)%ملیار دولار، (2014-2004في الدول العربیة للفترة الناتج الزراعي ):3-2(جدول رقم

20042005200620072008200920102011201220132014السنة 

66,671,981,291,6104,4114126,3124129,3141,3146,1الناتج

7,026,165,825,65,16,46,15,24,95,25,3*النسبة

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعیة العربیة، أعداد مختلفة: المصدر

.نسبة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي الإجمالي*: النسبة

، فھذه النسبة مرتفعة في 2014وتفاوتت مساھمة الدول العربیة في الناتج الزراعي لعام 

من الناتج ، والسودان بـ %24,72الدول ذات الموارد الزراعیة مثل مصر حیث بلغت ھذه النسبة 

حیث تساھم ھذه الدول الأربعة بأكثر ،%11,22، المغرب بـ %15,68، ثم الجزائر بـ 17,92%

من الناتج الزراعي العربي، وقد بلغت تلك النسبة مستویات منخفضة في الدول ذات %69,54من 

.الموارد الزراعیة المحدودة مثل لیبیا قطر البحرین وجیبوتي

)%(2014مساھمة الدول العربیة في الناتج الزراعي الإجمالي عام : )4-2(جدول رقم

النسبةالدولةالنسبةالدولةالنسبةالدولة

0,12لبنان3,23الیمن24,72مصر 

0,05الكویت2,78تونس17,92السودان 

0,04لیبیا1,93الإمارات15,68الجزائر

-قطر0,8الأردن11,22المغرب

-البحرین 0,7عمان10,21السعودیة

-جیبوتي0,4موریتانیا7,75العراق
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الملاحق الإحصائیة، على صندوق النقد العربي، التقریر الاقتصادي العربي الموحد، اعتمادامن إعداد الباحث : المصدر

.431، ص2015

نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والناتج الزراعي: المطلب الثالث

متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: أولا

بین 2014جمالي في الدول العربیة عام المحلي الإتراوح متوسط نصیب الفرد من الناتج 

دولار بمعدل 8004دولار، حیث بلغ المتوسط العام في الدول العربیة 96676دولار و 910

أخرى ألف دولار في الدول الخلیجیة، من جھة 20، فقد تجاوز ھذا المتوسط الـ %0,81انكماش بلغ 

بالمقارنة %0,13بلغ معدل النمو المرجح لمتوسط نصیب الفرد من الناتج بالأسعار الثابتة حوالي 

، وھو ما یؤشر على تراجع مستویات الأداء الاقتصادي رغم وجود 2013في عام %0,81مع 

تباین كبیر بین مختلف الدول العربیة، حیث سحلت موریتانیا أعلى معدل نمو في متوسط نصیب

في %5,2، وحوالي %15,6، بینما تراجع بحوالي %4بلغ نحو 2014الفرد من الناتج لعام 

.الكویت

)دولار(نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربیة            ): 5-2(جدول رقم

%معدل النمو  2000200520102011201220132014الدولة

2013-2014

-2892549151927839798310381310141596676قطر 4,7

-16922281833233942418457264475440519الكویت 9,5

348374398934614415584410147151486663,2الإمارات

-12582151402093024304254402625525756البحرین 1,9

-9255141971911323594251392481624454السعودیة 1,5

81211238821147206182107120281204851,0عمان

45855469956299101083611528120294,3لبنان

-2664389560527231802780698004المتوسط العام 0,81

18013132447954315542545056874,3الجزائر

-871129636054739543858485458العراق 6,7

17422300432946224850515253754,3الأردن

22463216417342984188430844142,5تونس

15601267277529243176320733033,0مصر

12981973284430792948314732382,9المغرب

-6130718688504001963960752753لیبیا 54,7

430994172316582016199921376,9السودان

817895122313041380144015255,9جیبوتي
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622953133513041308137614646,5الیمن

405623108011801110115312165,5موریتانیا

3666277648247888569106,4جزر القمر

، 2015، الفصل الثاني، التطورات الاقتصادیة والاجتماعیةالتقریر الاقتصادي العربي الموحد، د العربي، قصندوق الن: المصدر

.32ص

متوسط نصیب الفرد من الناتج الزراعي: ثانیا

یوضح متوسط نصیب الفرد من الناتج الزراعي مدى كفاءة القطاع الزراعي لسد الاحتیاجات 

الاستھلاكیة من الغذاء للأفراد، وتشیر البیانات المتوفرة عن الدول العربیة أن ھناك تباین في متوسط 

زراعي في نصیب الفرد من الناتج الزراعي في الدول العربیة وذلك راجع إلى تباین أھمیة القطاع ال

2014الاقتصادیات العربیة، فقد بلغ ھذا الناتج حده الأقصى في المغرب حیث وصلت قیمتھ سنة 

، حیث دولار51,38لم یتعدى والذيدولار، في حین بلغ حده الأدنى في جیبوتي1133,97حوالي 

.توضح بیانات الجدول التالي تطور نصیب الفرد العربي من الناتج الزراعي

)دولار(متوسط نصیب الفرد من الناتج الزراعي في الدول العربیة       ): 6-2(قم الجدول ر

200920102011201220132014الدولة

108,3129,42135133,43154,33178,89الأردن

349,49325,28324,66307,63292,42298,15الإمارات

65,6562,3067,8369,7670,9871,02البحرین

345,77307,96356,103661,88348,32344,12تونس

365,25382,61442,37488,97537,21556,12الجزائر

42,1842,1844,4648,7452,8651,38جیبوتي

459,36462,47452,60455,75455,78465,55السعودیة

481,62457,89482,14646,44675,38671,00السودان

519,89480,65487,22475,96457,78422,96سوریا

64,9963,9362,8861,8551,2550,34الصومال

181,31220,44213,28250,48259,98259,69العراق

242,42279,07160,75142,55140,34148,89عمان

94,4877,60149,80122,21107,9195فلسطین

73,6086,0492,0595,8495,2593,48قطر

75,5371,63100,52127,8120,5138,75الكویت

366,66418,89308,89319,47376,80358,22لبنان

304,35315,35106,80113,53134,11448,41لیبیا

318,92370,07394,93433,57415,95448,41مصر

419,96396,48984,851097,881067,961133,97المغرب

178,28178,66169,50148,53151,32147,62موریتانیا
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159,40160,14181,79192,97203,14195,79الیمن

248,44251,86272,30377,97389,92397,00المتوسط العام

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي للإحصائیات، أعداد مختلفة: المصدر

من المنتجات الزراعیةإنتاج الدول العربیة: المبحث الثالث

یستعرض ھذا المبحث تطور إنتاج المنتجات الزراعیة في الوطن العربي حیث تم تصنیف 

:أھمیتھا وھذا كما یليھذه المنتجات إلى مجموعات حسب 

تطور المساحة والإنتاج من الحبوب والبقولیات: المطلب الأول

الغذائیة أھمیة كبیرة ومكانة خاصة بین المحاصیل الزراعیة، وأھم ھذه تحتل الحبوب 

الحبوب القمح الشعیر الذرة الشامیة، الذرة الرفیعة والأرز، وتشكل الحبوب معظم غذاء الفرد في 

الدول العربیة وإن اختلفت نوعیة ھذه الحبوب من دولة إلى أخرى، كما تتأثر بالأوضاع الإنتاجیة 

من المساحة المزروعة %60,8، وشغلت محاصیل الحبوب نحو 1الخاصة بكل دولةوالاستھلاكیة 

حظ أنھ ھناك تذبذبا واضحا في ھذه والملا، 2014من المحاصیل الزراعیة في الدول العربیة سنة 

المساحة من عام لأخر، وذلك تبعا لعدة عوامل منھا تقلبات الطقس والمناخ، وبصفة خاصة كمیة 

والتي تختلف سنویا حسب عوامل جویة معینة، وھذا ما ینعكس على الوضع المطر المتساقطة،

الزراعي، كما یعزى ھذا التذبذب في مساحة الأراضي المزروعة، إلى عدم التنسیق بین مختلف 

.أنواع المزروعات، والتي تترك زراعتھا غالبا لنظریة العرض والطلب

ملیون طن 52,7ى أنھا بلغت حوالي وتدل تقدیرات إنتاج الحبوب في الدول العربیة إل

ملیون طن و 59,8حوالي 2013، في حین بلغ الإنتاج سنة )2012-2002( كمتوسط للفترة 

46، حیث تصدر القمح الإنتاج في مجموعة الحبوب بنسبة قدرت بـ 2014ملیون طن سنة 64,1

.التواليعلى %11,3، 12,7، 13,4ثم الذرة الشامیة والأرز والشعیر بنسب %

تطور المساحة والإنتاج من محصول القمح: أولا

، 20، مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعیة، المجلد ریة العربیة السوریةدراسة تطور استھلاك القمح في الجمھو: طارق علي دیب1
.194، ص2004، 20العدد
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القمح من أھم محاصیل الحبوب وأكثرھا انتشارا في العالم حیث تشكل الصین الھند یعتبر 

والولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا أكبر الدول المنتجة للقمح، ویعد القمح من أھم الحبوب التي 

تساھم في التجارة الدولیة حیث زاد الطلب علیھ عقب الثورة الصناعیة وارتفاع مستوى المعیشة، 

ل ھذه المساھمة محافظة على أھمیتھا نظرا لزیادة عدد السكان بدرة كبیرة في العقود الأخیرة، وستظ

مما یؤدي إلى ضرورة التوسع في زراعة القمح في مناطق جدیدة لم تزرع من قبل لزیادة الإنتاج 

ام ، أما على المستوى العربي فإنھ وعلى مر الزمن كان ھناك اتجاه ع1ومواجھة الطلب المتزاید

لتحول الأنماط الاستھلاكیة إلى مزید من الاعتماد على القمح وإحلالھ محل أنواع الحبوب الأخرى 

كالذرة الرفیعة في كل من الیمن والسودان، والذرة الشامیة في مصر، والشعیر كما ھو الحال في 

.2المغرب الجزائر ولیبیا

تطور المساحة المزروعة من القمح-1

10,7حوالي2013المزروعة بمحصول القمح في الدول العربیة سنة بلغ إجمالي المساحة 

ملیون ھكتار، حیث تسیطر خمس دول على خریطة التوزیع الجغرافي لمساحة القمح في الوطن 

أتي في مقدمتھا المغرب تلیھا الجزائر ثم العراق سوریا ومصر حیث تمثل ھذه الدول یالعربي 

یمثل الجدول التالي تطور المساحة المزروعة من ومن المساحة القمحیة بالوطن العربي، 82,23%

2013-2006محصول القمح خلال الفترة 

2013-2006المساحة المزروعة من محصول القمح خلال الفترة ):7-2(جدول رقم

2006/2010201120122013السنة

10394,6310647,1111214,9110709,88)ألف ھكتار(المساحة المحصولیة 

.2014، 34المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي للإحصائیات الزراعیة العربیة، المجلد :المصدر

یلاحظ من الجدول أنھ ھناك تزایدا مستمرا في المساحة المزروعة من القمح في الدول 

إلى 2010-2006ألف ھكتار كمتوسط للفترة 10394,63العربیة حیث ارتفعت ھذه المساحة من 

، وترجع أسباب الزیادة في المساحة المزروعة إلى 2012ألف ھكتار سنة 11214,91أكثر من 

زیادة الطلب على القمح  بسبب ارتفاع مستوى المعیشة، مما تطلب على الدول العربیة توسیع 

لتبلغ حوالي 2013قلیلا سنة زراعتھ لیشمل مناطق أكثر، في حین تراجعت ھذه المساحة 

.ألف ھكتار10709,88

.16، ص2011، الكویت، أوت 73، مجلة التقدم العلمي، العدداقتصادیات القمح والأمن الغذائي: سلیمان أحمد الخلف1
.194، ص2004، العدد الأول، 20للعلوم الزراعیة، المجلد ، مجلة جامعة دمشق دراسة تطور استھلاك القمح في سوریا: دیب وسوسي2
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تطور إنتاج القمح-2

عرف إنتاج القمح في الوطن العربي تذبذبا خلال السنوات الأخیرة، ویمكن توضیح تطور 

:إنتاج القمح في الدول العربیة من خلال الجدول التالي

)ألف طن( إنتاج القمح في الوطن العربي ): 8-2(جدول رقم

*2006/20102011201220132014السنة

24448,1427205,0226087,0629430,6430177كمیة الإنتاج

.2013، 33المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي للإحصائیات الزراعیة العربیة، المجلد :المصدر

6،ص2014المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، : مأخوذة من2014بیانات سنة 

تذبذبا في إنتاج القمح في الوطن العربي حیث قدر متوسط الإنتاج یلاحظ من الجدول السابق

حیث إلى حوالي 2011ألف طن لیرتفع الإنتاج سنة 24448,14بحوالي 2010/ 2006للفترة 

ألف طن ویرجع ھذا التراجع أساسا إلى الجھود التي بذلت في بعض الدول العربیة من 27205,02

أجل تطویر إنتاج القمح المروي فیھا كما ھو الحال مصر السعودیة، في حین تراجع الإنتاج قلیلا سنة 

جة تعرض العدید من الدول العربیة لمووذلك بسبب،ألف طن26087,06حیث قدر بحوالي 2012

ارتفاع مرة أخرى في الإنتاج حیث وصلت 2013الجفاف وشح الأمطار، في حین شھدت سنة 

، ویمكن أن تعزى ھذه الزیادة 2014سنة 30177ألف طن وإلى 29430,64الكمیة المنتجة إلى 

إلى المعدلات المناسبة للھطول المطري وكذلك البرامج والمشاریع التي نفذتھا بعض الدول العربیة 

طار البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي مستھدفة تحسین إنتاجیة الحبوب وخاصة القمح، في إ

ومن بین ھذه البرامج على سبیل المثال لا الحصر المشاریع المتعددة التي تبنتھا وزارة الزراعة في 

ومشروع العراق لتحسین إنتاجیة المحاصیل الإستراتیجیة، كالمشروع الوطني لتنمیة وزراعة الحنطة

الري الحدیث، بالإضافة إلى الجھود الكبیرة التي تبدل في إطار الصندوق الوطني للضبط والتنمیة 

.1الفلاحیة بالجزائر، والحملات القومیة للنھوض بمحصول القمح في مصر

في كل من مصر 2014أما على المستوى القطري فإن إنتاج القمح تركز أساسا سنة 

على التوالي حیث %8، 11، 15، 23، 31,5تونس بنسب قدرت بـ المغرب العراق الجزائر 

من الإنتاج الكلي للقمح على الصعید العربي، وتجدر %88,5أنتجت ھذه الدول لوحدھا ما یفوق 

.08، ص2013، ، الخرطوم 2013تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
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الإشارة إلى أن مصر ھي البلد العربي الوحید الذي حقق إنتاجا أكثر انتظاما من عام لأخر وذلك 

.1واسع وتكثیف الزراعةبسبب انتشار الري على نطاق

2014مساھمة الدول العربیة في إنتاج القمح عام ): 1-2(الشكل رقم 

6ص،2014المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، : المصدر

الشعیر: ثانیا

یعتبر الشعیر من محاصیل الحبوب الرئیسیة في العالم والذي یتفوق ویعطي إنتاجیة أعلى 

بكثیر من القمح، فمن حیث المساحة المزروعة یأتي محصول الشعیر في المرتبة الرابعة عالمیا بعد 

بلغت نسبة 2006القمح والأرز والذرة الشامیة، فحسب إحصائیات منظمة الأغذیة والزراعة لسنة 

ملیون ھكتار حیث أتت روسیا في المرتبة 55,5لمساحة المزروعة على المستوى العالمي حوالي ا

من المساحة المزروعة على المستوى العالمي، ثم أوكرانیا استرالیا وتركیا بما %17الأولي بـ 

، أما على المستوى  العربي فإن زراعة الشعیر تشمل كافة 2على التوالي%6,5%7%8نسبتھ 

لدول العربیة وبخاصة في الأراضي الھامشیة التي قد لا تصلح لزراعة القمح، حیث بلغ متوسط ا

ألف ھكتار لتنخفض 6044,62بحوالي 2010/ 2006المساحة المزروعة من الشعیر خلال الفترة 

ألف ھكتار، فیما شھدت 2013عام 5845,13في حین بلغت 2012ألف ھكتار سنة 5765,36إلى 

ألف ھكتار، حیث یلاحظ بأنھ ھناك تذبذبا 5233,3تراجعا في ھذه المساحة حیث بلغت 2014سنة 

.16، ص2012، الأمن الغذائي في شمال إفریقیاتقریر حول : لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة لإفریقیا1
.05، ص2008، المیزة النسبیة لإنتاج الشعیر في سوریاورقة عمل حول : ني للسیاسات الزراعیة السوریةالمركز الوط2
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الإشارة إلى أن مصر ھي البلد العربي الوحید الذي حقق إنتاجا أكثر انتظاما من عام لأخر وذلك 

.1واسع وتكثیف الزراعةبسبب انتشار الري على نطاق

2014مساھمة الدول العربیة في إنتاج القمح عام ): 1-2(الشكل رقم 

6ص،2014المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، : المصدر

الشعیر: ثانیا

یعتبر الشعیر من محاصیل الحبوب الرئیسیة في العالم والذي یتفوق ویعطي إنتاجیة أعلى 

بكثیر من القمح، فمن حیث المساحة المزروعة یأتي محصول الشعیر في المرتبة الرابعة عالمیا بعد 

بلغت نسبة 2006القمح والأرز والذرة الشامیة، فحسب إحصائیات منظمة الأغذیة والزراعة لسنة 

ملیون ھكتار حیث أتت روسیا في المرتبة 55,5لمساحة المزروعة على المستوى العالمي حوالي ا

من المساحة المزروعة على المستوى العالمي، ثم أوكرانیا استرالیا وتركیا بما %17الأولي بـ 

، أما على المستوى  العربي فإن زراعة الشعیر تشمل كافة 2على التوالي%6,5%7%8نسبتھ 

لدول العربیة وبخاصة في الأراضي الھامشیة التي قد لا تصلح لزراعة القمح، حیث بلغ متوسط ا

ألف ھكتار لتنخفض 6044,62بحوالي 2010/ 2006المساحة المزروعة من الشعیر خلال الفترة 

ألف ھكتار، فیما شھدت 2013عام 5845,13في حین بلغت 2012ألف ھكتار سنة 5765,36إلى 

ألف ھكتار، حیث یلاحظ بأنھ ھناك تذبذبا 5233,3تراجعا في ھذه المساحة حیث بلغت 2014سنة 

.16، ص2012، الأمن الغذائي في شمال إفریقیاتقریر حول : لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة لإفریقیا1
.05، ص2008، المیزة النسبیة لإنتاج الشعیر في سوریاورقة عمل حول : ني للسیاسات الزراعیة السوریةالمركز الوط2

مصر
31%

المغرب
23%

العراق
15%

الجزائر
11%

تونس
8% أخرى
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الإشارة إلى أن مصر ھي البلد العربي الوحید الذي حقق إنتاجا أكثر انتظاما من عام لأخر وذلك 

.1واسع وتكثیف الزراعةبسبب انتشار الري على نطاق

2014مساھمة الدول العربیة في إنتاج القمح عام ): 1-2(الشكل رقم 

6ص،2014المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، : المصدر

الشعیر: ثانیا

یعتبر الشعیر من محاصیل الحبوب الرئیسیة في العالم والذي یتفوق ویعطي إنتاجیة أعلى 

بكثیر من القمح، فمن حیث المساحة المزروعة یأتي محصول الشعیر في المرتبة الرابعة عالمیا بعد 

بلغت نسبة 2006القمح والأرز والذرة الشامیة، فحسب إحصائیات منظمة الأغذیة والزراعة لسنة 

ملیون ھكتار حیث أتت روسیا في المرتبة 55,5لمساحة المزروعة على المستوى العالمي حوالي ا

من المساحة المزروعة على المستوى العالمي، ثم أوكرانیا استرالیا وتركیا بما %17الأولي بـ 

، أما على المستوى  العربي فإن زراعة الشعیر تشمل كافة 2على التوالي%6,5%7%8نسبتھ 

لدول العربیة وبخاصة في الأراضي الھامشیة التي قد لا تصلح لزراعة القمح، حیث بلغ متوسط ا

ألف ھكتار لتنخفض 6044,62بحوالي 2010/ 2006المساحة المزروعة من الشعیر خلال الفترة 

ألف ھكتار، فیما شھدت 2013عام 5845,13في حین بلغت 2012ألف ھكتار سنة 5765,36إلى 

ألف ھكتار، حیث یلاحظ بأنھ ھناك تذبذبا 5233,3تراجعا في ھذه المساحة حیث بلغت 2014سنة 

.16، ص2012، الأمن الغذائي في شمال إفریقیاتقریر حول : لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة لإفریقیا1
.05، ص2008، المیزة النسبیة لإنتاج الشعیر في سوریاورقة عمل حول : ني للسیاسات الزراعیة السوریةالمركز الوط2
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في المساحة المزروعة وذلك حسب الظروف والأحوال المناخیة ومنافسة الغلات الأخرى لھ 

.وبخاصة القمح

5817,49بحوالي 2010/ 2006بالقابل بلغ متوسط إنتاج الشعیر في الدول العربیة للفترة 

ألف طن 7074,3ألف طن، وإلى 6885,25لتصل إلى  2013لترتفع ھذه الكمیة سنة ألف طن

لبرامج كذلك للظروف المناخیة التي ساھمت في تحسن الإنتاج، ووسبب ھذا الارتفاع ا، 2014سنة 

.الزراعیة التي طبقتھا بعض الدول العربیة بغرض زیادة الإنتاج

من إنتاج الشعیر في %81أما على المستوى القطري فنجد أن أربعة دول عربیة أنتجت 

، حیث احتل المغرب المرتبة الأولى عربیا في الإنتاج بنسبة قدرت بـ 2014الوطن العربي وھذا سنة 

.%4تونس %15، العراق %22من إجمالي الإنتاج العربي تلتھا الجزائر بـ 40%

2014مساھمة الدول العربیة في إنتاج الشعیر عام ): 2-2(الشكل رقم 

.7ص،2014المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، : المصدر

البقولیات: ثالثا

تعتبر البقولیات من المجموعات الزراعیة الغذائیة التي تستھلك بكمیات كبیرة في وطننا 

ن في تغذیتھ الیومیة، ولھذا فإن مصدرا رئیسیا للبروتینات التي یحتاجھا الإنساالعربي، لكونھا تشكل 

نتاجھا على درجة كبیرة من الأھمیة، حیث أن زیادة أي نوع منھا یحقق مزیدا من الأمن الغذائي، إ

وتضم البقولیات الفول الجاف الحمص العدس الفاصولیا الجافة وھي كلھا محاصیل شتویة وتتم معظم 

العراق
15%

تونس
4%
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في المساحة المزروعة وذلك حسب الظروف والأحوال المناخیة ومنافسة الغلات الأخرى لھ 

.وبخاصة القمح

5817,49بحوالي 2010/ 2006بالقابل بلغ متوسط إنتاج الشعیر في الدول العربیة للفترة 

ألف طن 7074,3ألف طن، وإلى 6885,25لتصل إلى  2013لترتفع ھذه الكمیة سنة ألف طن

لبرامج كذلك للظروف المناخیة التي ساھمت في تحسن الإنتاج، ووسبب ھذا الارتفاع ا، 2014سنة 

.الزراعیة التي طبقتھا بعض الدول العربیة بغرض زیادة الإنتاج

من إنتاج الشعیر في %81أما على المستوى القطري فنجد أن أربعة دول عربیة أنتجت 

، حیث احتل المغرب المرتبة الأولى عربیا في الإنتاج بنسبة قدرت بـ 2014الوطن العربي وھذا سنة 

.%4تونس %15، العراق %22من إجمالي الإنتاج العربي تلتھا الجزائر بـ 40%

2014مساھمة الدول العربیة في إنتاج الشعیر عام ): 2-2(الشكل رقم 

.7ص،2014المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، : المصدر

البقولیات: ثالثا

تعتبر البقولیات من المجموعات الزراعیة الغذائیة التي تستھلك بكمیات كبیرة في وطننا 

ن في تغذیتھ الیومیة، ولھذا فإن مصدرا رئیسیا للبروتینات التي یحتاجھا الإنساالعربي، لكونھا تشكل 

نتاجھا على درجة كبیرة من الأھمیة، حیث أن زیادة أي نوع منھا یحقق مزیدا من الأمن الغذائي، إ

وتضم البقولیات الفول الجاف الحمص العدس الفاصولیا الجافة وھي كلھا محاصیل شتویة وتتم معظم 

المغرب
40%

الجزائر
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العراق
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19%
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في المساحة المزروعة وذلك حسب الظروف والأحوال المناخیة ومنافسة الغلات الأخرى لھ 

.وبخاصة القمح

5817,49بحوالي 2010/ 2006بالقابل بلغ متوسط إنتاج الشعیر في الدول العربیة للفترة 

ألف طن 7074,3ألف طن، وإلى 6885,25لتصل إلى  2013لترتفع ھذه الكمیة سنة ألف طن

لبرامج كذلك للظروف المناخیة التي ساھمت في تحسن الإنتاج، ووسبب ھذا الارتفاع ا، 2014سنة 

.الزراعیة التي طبقتھا بعض الدول العربیة بغرض زیادة الإنتاج

من إنتاج الشعیر في %81أما على المستوى القطري فنجد أن أربعة دول عربیة أنتجت 

، حیث احتل المغرب المرتبة الأولى عربیا في الإنتاج بنسبة قدرت بـ 2014الوطن العربي وھذا سنة 

.%4تونس %15، العراق %22من إجمالي الإنتاج العربي تلتھا الجزائر بـ 40%

2014مساھمة الدول العربیة في إنتاج الشعیر عام ): 2-2(الشكل رقم 

.7ص،2014المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، : المصدر

البقولیات: ثالثا

تعتبر البقولیات من المجموعات الزراعیة الغذائیة التي تستھلك بكمیات كبیرة في وطننا 

ن في تغذیتھ الیومیة، ولھذا فإن مصدرا رئیسیا للبروتینات التي یحتاجھا الإنساالعربي، لكونھا تشكل 

نتاجھا على درجة كبیرة من الأھمیة، حیث أن زیادة أي نوع منھا یحقق مزیدا من الأمن الغذائي، إ

وتضم البقولیات الفول الجاف الحمص العدس الفاصولیا الجافة وھي كلھا محاصیل شتویة وتتم معظم 
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ھا في القطاع المروي لمختلف الأقطار العربیة وبشكل متباین، فبالنسبة للمساحة المخصصة زراعت

حیث بلغ متوسط ھذه المساحة 2013/ 2006للبقولیات فإنھا عرفت تذبذبا خلال الفترة الممتدة بین 

ألف ھكتار سنة 1444,63ألف ھكتار لترتفع إلى 1262,12حوالي 2010/ 2006خلال الفترة 

ألف ھكتار، في حین ارتفعت ھذه 1420,72حیث وصلت إلى 2013، بعدھا انخفضت سنة 2011

.2014ألف ھكتار سنة 1599,9وبشكل ملاحظ إلى المساحة

/ 2006أما فیما یتعلق بالإنتاج فقد عرف ھو الأخر تذبذبا حیث قدر متوسط الإنتاج للفترة 

وذلك بسبب زیادة 2011لف طن سنة أ1443,51ألف طن لیرتفع إلى 1328,92بحوالي 2010

من جھة أخرى إلى الظروف المناخیة التي شھدت استقرارا خلال  المساحة المزروعة من جھة، و

2013ألف طن في عام 1262,12تلك السنة، في حین تراجع الإنتاج وبشكل مستمر حیث قدر بـ  

ارتفاعا في الإنتاج حیث قد 2014م بسبب الظروف المناخیة التي عرفتھا تلك الفترة، بالقابل شھد ع

.ألف طن وھذا بسبب زیادة المساحة المحصولیة من البقولیات1473,7بـ 

وتشیر الإحصائیات الواردة إلى أن إنتاج البقولیات في الوطن العربي ترتكز في كل من 

%17,16تلتھا سوریا بـ 2012من إجمالي الإنتاج العربي لسنة %21,73المغرب بنسبة تقدر بـ 

.%16,38ثم مصر بنسبة قدرت بـ 

تطور المساحة والإنتاج من مجموعة المحاصیل الصناعیة: المطلب الثاني

تعتبر المحاصیل الصناعیة الحلقة الھامة من النواحي الزراعیة والصناعیة والاستھلاكیة، 

بمثابة خلیط من الأنشطة فھذه المحاصیل تساھم بشكل كبیر في نمو الصناعات الغذائیة التي تعتبر 

المختلفة مثل الزراعة والصید حیث توفر المواد الأولیة كي تقوم بالتحویل والتعلیب وتضمن أخیرا 

التوزیع للمنتج الغذائي حیث یلعب ھذا القطاع دورا حیویا في الاقتصادیات الوطنیة، لأنھ یعمل على 

قییم والضبط الزراعي في القطاع الأولي حیث تحقیق النمو الصناعي إضافة إلى كونھ المنفذ وأداة الت

.مخرجاتھ ھي بمثابة مدخلات لھذه الأخیرة حیث یعتبر عنصرا محددا لإستراتیجیة الأمن الغذائي

المحاصیل السكریة: أولا
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ملیون 477,93حوالي 2012بلغت مساحة المحاصیل السكریة في الوطن العربي سنة 

ھكتار حیث یزرع في البلدان العربیة محصولان رئیسیان لاستخراج السكر وھما قصب السكر و 

الشمندر السكري حیث یتمیز المحصول الأول بالاستھلاك الواسع، لذلك تعمل بعض الدول العربیة 

سكریة على استبدال قصب السكر بالشمندر السكري، وقد بلغ إنتاج الدول العربیة من المحاصیل ال

من الإنتاج العالمي حیث یرتكز الإنتاج أساسا في كل من مصر %2ملیون طن وھو ما یمثل 48,2

ألف 23110,53حوالي 2012السودان المغرب وسوریا، فبالنسبة لقصب السكر بلغ الإنتاج سنة 

ألف طن، أما 6797,58ألف طن، والسودان 15550,48طن حیث أنتجت مصر لوحدھا أزید من 

ألف طن حیث عرف 12863,94حوالي 2012ا یتعلق بالشمندر السكري فقد بلغ الإنتاج سنة فیم

ألف 87028,28حوالي 2005/2009ھذا الإنتاج ارتفاعا مستمرا حیث قدر متوسط الإنتاج للفترة 

طن وترجع أسباب ھذا الارتفاع إلى زیادة المساحة المزروعة من ھذا النوع من السكر، أما على 

ألف طن تلتھا سوریا بـ9126,06ى القطري فتتصدر مصر الإنتاج حیث أنتجت ما قیمتھ المستو

.ألف طن1627ألف طن والمغرب بـ 2055,88

تطور الإنتاج من المحاصیل الزیتیة: ثانیا

تأتي البذور الزیتیة في المرتبة الثانیة بعد مجموعة محاصیل الحبوب من حیث الأھمیة 

المزروعة في الوطن العربي، وتبرز أھمیتھا كمصدر للزیوت النباتیة التي تتدنى النسبیة للمساحة 

معدلات الاكتفاء الذاتي منھا على الرغم من كبر المساحة المزروعة بھا نتیجة لتدني الإنتاجیة لھذه 

المحاصیل وبخاصة في الزراعة المطریة، ویعتبر قطاع إنتاج البذور الزیتیة في الوطن العربي في 

ظمھ قطاعا مطریا تتحكم فیھ تقلبات الھطول المطري وتسوده النظم التقلیدیة التي تتمیز بتدني مع

.الإنتاجیة والجودة

إن إنتاج البذور الزیتیة في الوطن العربي یبقى غیر كاف لسد الاحتیاجات الغذائیة حیث تبقى 

لات الاستھلاك، حیث یبین الفجوة الغذائیة كبیرة جدا بسبب عدم تطابق معدلات نمو الإنتاج ومعد

.2005/2012الجدول التالي تطور المساحة المزروعة والإنتاج من البذور الزیتیة خلال الفترة 

2014-2006الزیتیة خلال الفترة المساحة المزروعة والإنتاج من البذور):9-2(جدول رقم

2006/20102011201220132014السنة
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7218,078831,188901,21103608768,4المساحة ألف ھكتار

6739,388055,867732,867218,078652,5الإنتاج ألف طن

.29، ص2014، 34، المجلد المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعیة العربیة:المصدر

یلاحظ من الجدول أنھ ھناك ارتفاعا مستمرا في المساحة المزروعة من البذور الزیتیة في 

ألف ھكتار 7218,07بحوالي 2006/2010الوطن العربي حیث قدر متوسط الإنتاج للفترة 

ویرجع ذلك أساسا إلى زیادة 2013ألف ھكتار سنة 10360إلى حوالي وبشكل مستمرالترتفع

من ھذه المحاصیل في السودان نظرا لما یملكھ من إمكانیات للتوسع الأفقي في المساحة المزروعة 

%50زیادة المساحة الصالحة للزراعة بسبب توفره على میاه الأمطار في معظم مناطقھ والتي تعادل 

من كمیة الأمطار المتساقطة في الوطن العربي، إضافة إلى میاه النیل وروافده ومخزون المیاه 

، في حین تراجعت ھذه 1إمكانیة التوسع العمودي من خلال استخدام التقانات الزراعیةالجوفیة مع

.ألف ھكتار8768,4حیث لم تتجاوز 2014المساحة سنة 

أما فیما یتعلق بالإنتاج فقد عرف ھو الأخر ارتفاعا ملحوظا حیث بلغ متوسط الإنتاج للفترة 

وترجع أسباب 2011ألف طن سنة 8055,86ألف طن لیرتفع إلى 6739,38حوالي 2006/2010

ھذه الزیادة إلى زیادة المساحة المزروعة من ھذه المحاصیل وكذلك إلى تحسن مستوى الإنتاجیة 

نظرا للتوسع في استعمال التقنیة الإنتاجیة الحدیثة ومدخلات الإنتاج الحدیثة من بذور وأسمدة، 

ألف طن، بعدھا ارتفع 7218,07در بحوالي انخفاضا في الإنتاج حیث ق2013بالمقابل شھدت سنة 

ألف طن، ویبقى محصول البذور الزیتیة یتركز في أربع دول عربیة 8652,5إلى 2014قلیلا سنة 

.%12,74، وتونس %17,94، المغرب %19,38، سوریا %19,59ھي السودان بنسبة 

تطور المساحة والإنتاج من محاصیل الخضر والفواكھ : المطلب الثالث

، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات المؤتمر الإحصائي العربي المؤشرات الاقتصادیة لصناعة الزیوت النباتیة في السودان: علي خلیل إبراھیم1
.277، ص25/10/2009الثاني، لیبیا، 
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محاصیل الخضر والفواكھ من بین المحاصیل الغذائیة الأساسیة ضمن النمط تعتبر

الاستھلاكي العام، وھي من المجموعات التي یتزاید علیھا الطلب بمعدلات عالیة، حیث أنھا تتأثر 

.1یادة الدخول وتحسن المستوى المعیشي للمستھلكمباشرة بمعدل الزیادة السكانیة وز

إنتاج محاصیل الخضر: أولا

تلقى زراعة الخضروات اھتماما متزایدا في البلدان العربیة نظرا لشدة الطلب علیھا والسرعة 

في مردودھا لأنھا تزرع على مدار السنة، ویعتبر ھذا القطاع من القطاعات الزراعیة الفرعیة 

لاعتماد الإنتاج فیھ على الزراعة المرویة مع تزاید المساحة المزروعة التي تعمل المتطورة نسبیا 

بنظم الري الحدیث أو ما یسمى بنظم الزراعة المحمیة، وعلى نقیض السلع الأخرى تتواصل الجھود 

المبذولة في الدول العربیة للولوج إلى الأسواق العالمیة بفضل تطویر المواصفات وتحسبن الجودة، 

.2تتوافق والتغیرات الراھنةحیث

حیث بلغ ا،نسبیا ستقرارعة من الخضروات في الوطن العربي االمساحة المزرووقد عرفت

ألف ھكتار، لتنخفض قلیلا  إلى 2452,42حوالي 2006/2010متوسط المساحة المزروعة للفترة 

حیث قدر بحوالي فاطفیارتفاع الأخر، بالمقابل سجل الإنتاج ھو2014ألف ھكتار سنة 2335,7

ألف طن سنة 52694,68، لیرتفع قلیلا إلى 2006/2010ألف طن كمتوسط للفترة 51253,75

، وذلك بسبب ارتفاع الإنتاجیة الھكتاریة التي ارتفعت 2014ألف طن سنة 54166,4وإلى ،2012

.ھكتار/كغ22557ھكتار إلى /كغ20450من 

إنتاج محاصیل الخضر منتشرة عبر كافة الأقطار أما على المستوى القطري العربي فنجد أن 

العربیة حتى وإن تباینت معدلات الإنتاج فیما بینھا وھذا حسب الأنماط الاستھلاكیة الغذائیة، فنجد 

فیھا حاجتھا مثل مصر الجزائر سوریا المغرب تونس الأردن، في الإنتاجأقطارا عربیة یزید حجم 

بلغ إنتاج 2013جھ مثل دول الخلیج العربي ولیبیا، ففي سنة حین تشكو بعض البلدان عجزا في إنتا

من إجمالي الإنتاج العربي من %32,74ألف طن وھو ما شكل 17191,61مصر من الخضروات 

.من إجمالي الإنتاج%22,6الخضروات، تلتھا الجزائر بـ 

نھا عدم ولا شك في أن ھناك مشاكل كثیرة تواجھ زراعة الخضروات في الوطن العربي م

القدرة على توفیر البذور المحسنة وعدم استعمال المكنة في زراعة الخضروات أو قطف المحصول 

.150، ص2008، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطینة، الزراعة الجزائریة بین الاكتفاء والتبعیة: فوزیة غربي1
.82، ص2006، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، الأمن الغذائي في الدول العربیة: لرقام جمیلة2
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وعدم الوقایة من الآفات والحشرات بالإضافة إلى عدم إتباع الدورات الزراعیة العلمیة والتسمید 

.وكذلك عدم التحكم في كمیة الإنتاج ولا في كیفیة تسویقھ وتصریفھ

محاصیل الفواكھإنتاج: ثانیا

ینتج الوطن العربي أنواعا مختلفة من الفواكھ، ویرتبط استھلاك الفواكھ بحسب مستوى 

الدخل نظرا لارتفاع أسعارھا نسبیا، وعلى عكس الوضع في إنتاج الخضروات الذي یفیض عن 

ن ثلث حاجة السكان، فإن الوطن العربي یشكو عجزا كبیرا في إنتاج الفواكھ، فالإنتاج لا یزید ع

الاستھلاك، فقد عرفت المساحة المزروعة من الفواكھ زیادة ملحوظة، حیث قدرت ھذه المساحة بـ 

4548,3، وإلى 2012ألف ھكتار سنة 3417,76لترتفع إلى 2010ألف ھكتار سنة 2517,11

25444,48بـ 2010، بالمقابل عرف الإنتاج ھو الأخر ارتفاعا ملحوظا حیث قدر سنة 2014سنة 

ألف 38928,8ألف طن، لینخفض بعدھا إلى 47518,31حوالي 2012ف طن في حین بلغ سنة أل

، ومن الأسباب التي أدت إلى تدني إنتاج البلدان العربیة من الفواكھ ھو أن زراعتھا 2014طن سنة 

.تتطلب من العلم والفن والمھارة أكثر مما تتطلبھ المزروعات الأخرى

حققت كل من مصر، الجزائر والمغرب ما نسبتھ 2013في سنة أما على المستوى القطري ف

على التوالي من مجموع الإنتاج العربي من الفواكھ، تجدر الإشارة 11,68%، 12,7%، 33,06%

%20,2ملیون طن بزیادة نسبتھا 6,4حوالي 2013إلى أن إنتاج التمور في الوطن العربي بلغ سنة 

من الإنتاج العالمي والمقدر بحوالي %85,3وھو ما یعادل 2002/2011عن إنتاجھا لمتوسط الفترة 

ویتوقع أن تزید أھمیة ھذا المحصول لأھمیتھ المتعددة وكذلك الصادرات 2013،1ملیون 7,5

العربیة منھ مع تفعیل المجلس الدولي للتمور الذي تستضیفھ السعودیة، أما فیما یتعلق بزراعة التمور 

ي فھي تتركز أساسا في كل من مصر السعودیة الإمارات العربیة المتحدة على المستوى العرب

.والجزائر

تجدر الإشارة إلى انھ طرأ بعض التحسن على متوسط غلة الھكتار لبعض المحاصیل 

الزراعیة في بعض الدول العربیة خلا السنوات الماضیة نظرا للتوسع في استعمال تقنیات زراعیة 

توسط الإنتاجیة في المحاصیل المرویة تعتبر مرتفعة ومستقرة بالمقارنة متطورة، حیث یلاحظ أن م

بالمحاصیل المطریة التي تتسم بالتذبذب والانخفاض ومع ذلك لا یزال القطاع الزراعي عاجزا عن 

تحقیق مستویات مقبولة من الإنتاج الزراعي لتلبیة الحاجات الأساسیة من الغذاء في الوطن العربي 

.11، صجع سبق ذكرهمر، 2013أوضاع الأمن الغذائي العربي: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
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ة أسباب ذلك محدودیة الموارد الزراعیة الأساسیة وبصفة خاصة الموارد المائیة ویأتي في مقدم

وتعرضھا للاستنزاف وخاصة غیر المتجددة منھا وعدم الدرایة باقتصادیات الري وإھمال الموارد 

الطبیعي الزراعیة وتذبذب  تساقط الأمطار مما یزید من تقلبات معدلات الإنتاج الزراعي، ومن 

ى تفتت الحیازات الزراعیة إلى إعاقة استخدام أسالیب ووسائل التقنیة الحدیثة في جانب آخر أد

الزراعة كذلك فإن ضعف القاعدة الفنیة وعدم كفاءة المخصصات الاستثماریة العامة والخاصة 

الموجھة للزراعة وغیاب التنسیق والتكامل العربي الإقلیمي والقومي في مجالات التكامل بین الموارد 

ستغلال الأمثل لھا، وضعف الخدمات والمرافق الزراعیة البحثیة والإرشادیة والتسویقیة والا

والتمویلیة وبصفة خاصة تنظیم قواعد المعلومات والبیانات الزراعیة العربیة أثر سلبا على تطور 

.1القطاع الزراعي في الدول العربیة

تطور الإنتاج الحیواني والسمكي: المطلب الرابع

الإنتاج الحیواني جزءا مھما في الإنتاج الزراعي سواء من حیث مساھمتھ في الناتج یشكل 

المحلي الزراعي، أو من حیث مساھمتھ في تغطیة الاحتیاجات الاستھلاكیة للسكان من المنتجات 

الحیوانیة المختلفة، وتزداد أھمیتھ أكثر نظرا لثقلھ في تركیبة الإنتاج الزراعي، فالثروة الحیوانیة 

ومنتجاتھا تشكل مكونا ھاما من مكونات الأمن الغذائي، وتولید الدخل وتشغیل الید العاملة، إضافة 

.إلى دورھا العام في الصادرات الزراعیة

الإنتاج الحیواني في الوطن العربي: أولا

تعد الثروة الحیوانیة من الموارد الزراعیة في بعض البلدان العربیة، من جھة لكونھا تقوم 

بل البشر إلى منتجات قیل العدید من المنتجات الزراعیة النباتیة التي لا یمكن استغلالھا من بتحو

حیوانیة ذات أھمیة كبیرة لغذاء الإنسان، ومن جھة أخرى لكونھا تسمح باستثمار المساحات الرعویة 

التنوع والوفرة إلى الطبیعیة الشاسعة التي لا یمكن زراعتھا، وتتسم الثرة الحیوانیة في الدول العربیة ب

حد كبیر، كما أنھا عامل استقرار اقتصادي واجتماعي للمجتمع الریفي في عدد من الدول العربیة 

التي تعد حیازة وتربیة المواشي فیھا نمطا معیشیا أساسیا، حیث ینتشر نظام الرعي المتنقل في نطاق 

عائلیة الصغیرة، ویتم تربیتھا على واسع، كما ینتشر نظام تربیة المواشي والدواجن في الحیازات ال

نطاق محدود وفقا لنظم الإنتاج الكبیرة المتخصص والمكثف، وینتشر في الدول العربیة حالیا نشاط 

.32، ص2007، مصر، 2، طقراءات في اقتصادیات الوطن العربي: عبد الھادي عبد القادر السویفي1
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تربیة الدواجن على نطاق تجاري واسع حیث حققت نتائج ملموسة على صعید  الاكتفاء الذاتي 

.1الغذائي العربي

الإنتاج من اللحوم الحمراء-1

4505,21حوالي 2009/ 2005بلغ متوسط إنتاج اللحوم الحمراء في الدول العربیة للفترة 

5200، و 2013ألف طن سنة 5100، وإلى 2012ألف طن سنة 4900,5ألف طن لیرتفع إلى 

، ورغم أن ھذا الإنتاج حقق مستوى من الاكتفاء الذاتي، إلا أنھ إنتاج ھزیل 2014ألف طن سنة 

حجم الثروة الحیوانیة التي تملكھا البلدان العربیة، فھذا الإنتاج یعكس ضعف إنتاجیة بالمقارنة مع 

الماشیة في الوطن العربي من اللحوم الحمراء ویطرح بالتالي تحدیا حقیقیا یتعلق بتحسین نوعیة 

الماشیة وإنتاجیتھا حتى تصبح متواكبة مع حجمھا بما یتیح بتصدیر الفائض، أما على المستوى 

.طري تصدرت كل من السودان مصر والمغرب سوریا الجزائر الإنتاج عربیاالق

الإنتاج من اللحوم البیضاء-2

3200حوالي 2007/2012بلغ متوسط إنتاج الدول العربیة من اللحوم البیضاء خلال الفترة 

، ولكن على 2014ألف طن سنة 4200، وإلى 2012ألف طن سنة 3900ألف طن لیرتفع إلى 

من النمو في إنتاج لحوم الدواجن في الوطن العربي إلا أن صناعة الدواجن تعتمد على ما الرغم

یستلزم معھ بدائل جادة من شأنھا ،تستورد بشكل كبیر من الخارج وھذا ما یعتبر تھدیدا حقیقیا لھا

في تقلیص الواردات من المواد المستخدمة في ھذه الصناعة،  أما على المستوى القطري تأتي مصر

من إجمالي الإنتاج العربي، تلیھا السعودیة %23,18مقدمة الدول العربیة من حیث الانتاج بما یمثل 

.%9,86، الجزائر%16,73، المغرب15,86%

ومنتجاتھاالإنتاج من الألبان-3

یزخر الوطن العربي بأعداد كبیرة من الأبقار الماعز والأغنام إلا أنھ ومع ضخامة أعداد 

الثروة الحیوانیة فإن الإحصائیات تشیر إلى أن الألبان ومشتقاتھا تحتل مراتب متقدمة في قائمة السلع 

حوالي 2009/ 2005، فقد بلغ متوسط الإنتاج العربي من الألبان خلال الفترة 2الغذائیة المستوردة

ألف طن، لتستقر 26147,54حیث قدر الإنتاج بـ 2012ألف طن، لیرتفع قلیلا سنة 24974,94

، دراسة شاملة لتوثیق السیاسات الزراعیة في الدول العربیة خلال العقد الأول من الألفیة الثالثة: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
.27، ص2009الخرطوم، 

، مجلة جامعة دراسة قیاسیة لأثر عوامل التوسع الأفقي والرأسي لأعداد البقر في تطویر إنتاج الحلیب في سوریا: وان الباروكيمر2
.233، ص2012، 1، العدد28دمشق للعلوم الزراعیة، المجلد 
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، ویعود ضعف الإنتاج العربي من الألبان رغم الأعداد الكبیرة من 2014ألف طن سنة 26200عند 

لأعلى المتحققة الماشیة إلى انخفاض إنتاجیة رأس الماشیة  بالقیاس بالمستوى العالمي وللمستویات ا

من %24بحوالي 2013في الدول الأكثر تقدما، وعلى المستوى القطري ساھم السودان في سنة 

.%13، الجزائر بـ %21,25من الألبان منتجاتھا، و مصر بـ إجمالي الإنتاج العربي

إنتاج البیض-4

حصل تطورا واضحا في إنتاج الدول العربیة من البیض وكان اتجاھھ نحول الزیادة حیث 

ألف 1806,23إلى أكثر من 2005/2009ألف طن كمتوسط للفترة 1388,37ارتفع الإنتاج من 

، وعن ھذا  الاتجاه في التطور فھو یبین وجود 2014ألف طن سنة 1900،  و2013طن سنة 

ة الإنتاج، وھو ما یقودنا إلى ضرورة العمل على متابعة أحداث مثل ھذا إمكانیة لتحقیق لمضاعف

التطور، وكذلك إلى عدم تأثره الكبیر بالظروف المناخیة وبالموارد الطبیعیة، ھذا ما دفع بالأقطار 

العربیة إلى زیادة الاھتمام بإقامة مشروعات إنتاج الدواجن وبیض المائدة، أما على المستوى القطري 

حتلت كل من  الجزائر مصر  والمغرب صدارة الدول العربیة من حیث إنتاج البیض سنة فقد ا

.على التوالي%15,22، %16,38، %16,57بـ 2013

الإنتاج السمكي في الوطن العربي: ثانیا

یمثل قطاع الثروة السمكیة والأحیاء المائیة ركنا أساسیا من القاعدة المردودیة في الوطن 

تعد الأسماك من المنتجات الغذائیة العربیة الرئیسیة التي تحقق درجات عالیة من العربي، حیث

الاكتفاء الذاتي حیث تنطوي الثروة السمكیة العربیة على إمكانات ھائلة باعتبار أن جزءا كبیرا منھا 

.لم یستغل بعد

2010اك سنة أما فیما یتعلق بتطور الإنتاج العربي من الأسماك فقد بلغ إنتاج مصاید الأسم

ألف طن، 2522,5حیث قدر بـ 2012ألف طن، لینخفض وبشكل ملاحظ سنة 3132,34حوالي 

،  أما 2014سنة 2690,5، لیتراجع مرة أخرى إلى 2013ألف طن سنة 2759,9بعدھا ارتفع إلى 

1000,29بحوالي 2010إنتاج مزارع الأسماك فقد عرف ارتفاعا مستمرا حیث قدر الإنتاج سنة 

.2014ألف طن سنة 1215ف طن لیرتفع إلى حوالي أل

ألف طن2011-2010إنتاج الأسماك في الدول العربیة خلال الفترة ):10-2(جدول رقم

20102011201220132014متوسط الفترة
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مزارعمصایدمزارعمصایدمزارعمصایدمزارعمصایدمزارعمصاید2005/2009

3672,53132,31000,22837,310512522,51080,42759,91168,32690,51215الإنتاج

، 9السمكیة في الوطن العربي، المجلدالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي للإحصاءات : المصدر

.50، ص2015

العالمي، ویعتبر ھذا من الإنتاج%2,6إن إنتاج الدول العربیة من الأسماك لا یزید عن 

الإنتاج محدودا بالقیاس إلى الإمكانات المتاحة لزیادة الإنتاج وخاصة من خلال وقوع عدد غیر قلیل 

من الأقطار العربیة وبالذات الدول المغاربیة على سواحل بحریة تتیح لھا إمكانیة واسعة بزیادة 

ذا الإنتاج وتصدیره إلى الدول إنتاجھا من الأسماك ویمكن أن یكون ھذا حافزا على تصنیع ھ

الأخرى، بالذات العربیة منھا التي لا تتوفر لدیھا الإمكانیات مقابل حصول الدول المصدرة على ما 

، كذلك من أسباب 1تحتاجھ من الدول المستوردة بدلا من الاعتماد على العالم الخارجي في توفیر ذلك

على الأسالیب التقلیدیة في الصید البحري، الانخفاض الكبیر في الإنتاج ھو الاعتماد الكبیر

واستنزاف الموارد السمكیة نظرا لزیادة معدلات الصید عن المستوى المسموح بھ، و نقص البنى 

الأساسیة ومستلزمات الصید البحري الحدیث كالموانئ الحدیثة المجھزة لأغراض الصید ومخازن 

غیاب التعاون والتنسیق بین الدول العربیة في التبرید والتخزین، وتدني تسویق الخدمات إلى جانب

، أما فیما یتعلق بالإنتاج القطري من الأسماك فقد احتل 2مجال استغلال واستثمار الموارد المشتركة

ما یقارب 2014المغرب المركز الأول عربیا من الإنتاج السمكي من المصاید حیث أنتج سنة 

نتاج المصاید في الوطن العربي، حیث یعتبر الصید من إ%50,85ألف طن بنسبة قدرت بـ 1368

البحري من أھم القطاعات الاقتصادیة في المملكة المغربیة، أما فیما یتعلق بإنتاج الأسماك عن طریق 

ما یزید عن 2014الاستزراع، فقد استحوذت مصر على أغلب الكمیة المنتجة حیث أنتجت سنة 

.%93,58ألف طن بنسبة قدرت بـ 1137

أخیرا یمكن القول أنھ ھناك إمكانیات كبیرة في الوطن العربي لزیادة الإنتاج السمكي و

وخاصة عن طریق الاستزراع حیث توجد في الدول العربیة خطط عدیدة كما ھو الحال في كل من 

المملكة العربیة السعودیة وسلطنة عمان لزیادة الإنتاج عن طریق الاستزراع المستدام، وھي خطط 

مستویات من الإنتاج تقدر بمئات الآلاف من الأطنان، و تقوم المنظمة العربیة للتنمیة تستھدف 

الزراعیة بإعداد مسودة إستراتیجیة عربیة لتربیة الأحیاء المائیة بغیة النھوض بھذا القطاع ورفع 

.مستوى مساھمتھ في الإنتاج السمكي العربي

.128مرجع سبق ذكره، ص: فلیح حسن خلف1
62، ص2013قطاع الزراعة والمیاه، التقریر الاقتصادي العربي الموحد، الفصل الثالث،  2
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العربیةالسیاسات الزراعیة في الدول : المبحث الرابع

تعبر السیاسة الزراعیة عن مجموعة من الإجراءات المختارة من الوسائل الإصلاحیة التي 

یمكن بموجبھا توفیر أكبر قسط من الرفاھیة للمشتغلین في القطاع الزراعي وذلك من خلال تحسین 

وقد مرت مستویاتھم المعیشیة عن طریق زیادة الإنتاج وتحسین نوعیتھ وضمان استمراریتھ، 

السیاسات الزراعیة العربیة في تطورھا بمراحل مختلفة وحملت بصمات تتعلق بالنظام أو الأنظمة 

الأیدیولوجیة المھیمنة في كل فترة، ویمكن التمییز في ھذا الإطار بین سیاسات زراعیة ذات طبع 

ى اشتراكي وسیاسات زراعیة ذات طابع لیبرالي، إذ تركز السیاسات الاشتراكیة على دور البن

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي ینفرد بھا كل بلد حیث تركز ھذه السیاسیات على محو 

التفاوت في ملكیة الأرض والقضاء على صورة استغلال الحیازات الكبیرة، أما الاتجاه الثاني في ھذه 

رة باعتبارھا السیاسات فتبنى اعتماد آلیات السوق ویرمي إلى القضاء على التدخلات من طرف الإدا

ضارة بوجھ عام، وتعمل بالتالي ھذه السیاسات على نزع كل أشكال الرقابة على الأسعار، وظلت 

ھذه الثنائیة تحكم السیاسات الزراعیة العربیة من الخمسینات حتى الثمانیات حتى مالت السیاسات 

.لصالح السیاسات الزراعیة اللبرالیة

شتراكیةالسیاسات الزراعیة الا: المطلب الأول

إن سیاسة أي دولة نحو الزراعة تتمثل بمحاولتھا نقل ظروف الاقتصاد إلى وضع أفضل، 

وقد یكون ذلك بنقل النظام الزراعي من المعیشي إلى الاقتصاد التجاري، وھذا ھو بالفعل ما تحاول 

یجیا للدول، ففي الدول النامیة القیام بھ بھدف تحقیق الاكتفاء الذاتي الزراعي الذي أصلح ھدفا استرات

ظل الدول الاشتراكي كانت السیاسة العامة تقوم على إعداد خطط وأسس جدیدة تكفل إعادة توزیع 

الملكیة الزراعیة وتنظیمھا ووضع سیاسة زراعیة متوازنة وإصدار تشریعات تدعم تسھیلات 

ة منھا ذات ، وقد ارتكزت الإصلاحات الزراعیة العربیة وخاص1التسویق وتثبیت الأسعار وغیرھا

:التوجھ الاشتراكي على الأسس التالیة

تحدید سقف الملكیة الزراعیة.

استیلاء الدولة على الفائض عن السقف الذي تم تحدیده والتعویض للمالك.

توزیع الأراضي المستولي عنھا على الفلاحین الذین لا یملكون أرضا.

 المكننة والأسالیب العلمیة والفنیة وضع نظام تعاوني ینخرط فیھ الفلاحین ویؤدي إلى إدخال

الحدیثة

.175، ص2014، دار وائل للنشر، الأردن، 1، طالجغرافیا الزراعیة: منصور حمدي أبو علي1
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النموذج المصري للإصلاح الزراعي: أولا

في مصر كان ثلثا سكان الریف المصري بلا أرض وبلا عمل، 1952عندما قامت ثورة یولیو 

وكانت معظم ملكیة الأراضي الزراعیة في ید طبقة من الإقطاعیین یحتكرون غالبیة الأراضي 

ویحتكرون كذلك التجارة والصناعة، وقد تفاقم الوضع في الریف المصري مع الصالحة للزراعة،

زیادة عدد السكان وتفتیت الملكیات الصغیرة وعجزھا عن الوفاء بحاجات أصحابھا، مما كان یدفعھم 

، جاء قانون الإصلاح 1952إلى بیع أراضیھم لكبار الملاك أو متوسطیھم، وبعد ثورة یولیو 

لا للدول المجاورة، حیث حدد الحد الأقصى للملكیة، ووزع ما زاد علیھ على الزراعي لیكون مثا

الفلاحین المعدومي الملكیة، ونظمت العلاقة بین المالك والمستأجر، كما أنشأت التعاونیات وحددت 

، كما نص ھذا القانون كذلك على توزیع الأراضي المستولى علیھا یكون 1حقوق العامل الزراعي

:توفر فیھم مجموعة من الشروط وھيلصالح أفراد ت

أن یكون مواطنا مصریا بالغا سن الرشد.

أن تكون حرفتھ الزراعة.

أن یقل ما یملكھ من الأراضي الزراعیة عن خمسة أفدنة.

وعلى الرغم من الدور الذي لعبھ قانون الإصلاح الزراعي المصري في إعادة توزیع الأراضي 

التي تتجاوز الحد الأقصى للملكیة الذي رسمھ على الفقراء المزارعین فإنھ أدى إلى تفتیت الملكیة 

ى والى إنشاء حیازات صغیرة كانت السبب الأساسي في إعاقة التنمیة الزراعیة، ھذا ما أدى إل

حیث ترك ھذا الفانون للملاك 127تحت رقم 1961إصدار قانون الإصلاح الزراعي الثاني سنة 

فرصة التخلص من ملكیتھم الزائدة بالإضافة إلى إقرار مبدأ التعویضات العدالة، بعدھا صدر قانون 

لتضع حد لملكیة الفرد بخمسین فدان مع 1969لسنة 50الإصلاح الزراعي الثالث تحت رقم 

والمتعلق بالإصلاح الزراعي حیث تأتي أھمیة 67، صدر القانون رقم 1975لتعویض، وفي سنة ا

ھذا القانون في كونھ أول قانون یتعرض للعلاقة بین المالك والمستأجر حیث أدخل تعدیلات مھم 

:منھا

تغییر تنظیم الأجرة.

التفضیل القانوني بین نوعي الإیجار.

ةوضع شروط إخلاء الأرض المؤجر.

.31، 27، ص ص 2000، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 1، طالسیاسات الزراعیة في البلدان العربیة: منى رحمة1
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الذي تضمن تعدیلات أساسیة في قانون الإصلاح 96صدر القانون رقم 1992وأخیر وفي سنة 

تضمن القانون : الزراعي الأول وذلك على محورین رئیسیین الأول تغییر الحد الأقصى للأجرة

الجدید تحدید الأجرة السنویة للأرض الزراعیة والثاني إمكانیة إخلاء المؤجر مستأجر الأرض 

1.عیةالزرا

الإصلاح الزراعي في الجزائر: ثانیا

اعتمدت الجزائر بعد استقلالھا على سیاسة التسییر الذاتي للأراضي الزراعیة والإبقاء على 

المزارع كما ھي دون تفتیتھا إلى وحدات صغیرة مع ضمان تسییرھا جماعیة من طرف عمالھا الذین 

تسلمت الدولة الأراضي التي كان یمتلكھا تسلموھا بعد أن ھجرھا الفرنسیون، إلى جانب ذلك 

المستوطنون والتي لم یتم إخلاؤھا منذ الاستقلال وتأمیم أراضي الجزائریین الذین تعاونوا مع 

الفرنسیین، وقد كان الأخذ بسیاسة التسییر الذاتي وتعمیمھ یعتبر السیاسة الزراعیة الأكثر فعالیة في 

لمرحلة المبكرة من الاستقلال، فھو من الناحیة تطویر القطاع الزراعي وخصوصا في تلك ا

60من الأراضي المزروعة باستمرار ویساھم بـ %80الاقتصادیة یكتسي أھمیة كبیرة لكونھ یضم 

.2من الدخل الإجمالي من القطاع الزراعي%

م ونظرا لما آل إلیھ القطاع الزراعي من ركود وتخلف، جاءت الثورة الزراعیة بمقتضى الأمر رق

: ، والذي كان یھدف إلى8/11/1971المؤرخ في 71

ذي كان سائدا بشكل لالقضاء على الوضع الذي یكرس التفاوت في الملكیات الزراعیة ا

.واضح في تلك الفترة

 القضاء على التناقضات الاقتصادیة والاجتماعیة الموروثة عن الاستعمار وبالتالي خلق بنى

.في السوق الوطنیةجدیدة تسمح بدخول مجموع الزراعة

:ووفقا لمیثاق الثورة الزراعیة فقد حددت ثلاثة طرق لاستغلال الأرض تتمثل في

الذي یستمر كھیكل تسییر متطور ینتظم في وحدات إنتاجیة مختلفة الأبعاد وعلى :التسییر الذاتي

.مستوى تقني ملائم

، 2011مؤسسة رؤیة للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، ،"الأرض والمیاه" الاقتصادیة الزراعیةالموارد : محمد مدجت مصطفى1
.181-178ص ص 

، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطینة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الزراعة الجزائریة بین الاكتفاء والتبعیة: فوزیة غربي2
.97، ص2008
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وھو نوع من المشاركة الدیمقراطیة لترقیة الفلاحین الدین یعیشون من خدمة :التعاون في الزراعة

.الأرض

حیث أن الثورة الزراعیة لا تقضي على الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج وإنما : الاستغلال الخاص

.تقضي على استغلال الإنسان للإنسان

وب أو أنھا لم تكن عند إن النتائج المرجوة من ھذا الإصلاح لم تكن في المستوى المطل

مستوى تحقیق الأھداف والطموحات التي جاءت في میثاق الثورة الزراعیة وعلى رأسھا تخلیص 

القطاع التقلیدي من التخلف الذي كان یعیشھ، ھذا وقد حكمت ظروف وشروط عدیدة على القطاع 

نا ھذا تتحكم في القطاع الاشتراكي وقطاع الثورة الزراعیة بالفشل، ومازالت أثاره السلبیة إلى یوم

الفلاحي من حیث ملكیة الأراضي واستعمالاتھا التي ما تزال قید الأخذ والرد وقد قیل عن ھذا القطاع 

.1"فلاحة بدون فلاحین " الاشتراكي في وقتھ أنھ 

لقد أعقبت مرحلة تنفیذ الثورة الزراعیة محاولات إصلاح القطاع الحكومي بشقیھ، التسییر 

حیث جرى الحدیث عن ضرورة إعادة 1980الذاتي والثورة الزراعیة، وكانت أولى المحاولات سنة 

وقد ھیكلة القطاع في شكل ما عرق أنذلك بالمزارع الاشتراكیة، بأحجام تكون قابلة للإدارة والتسییر،

سمحت إعادة الھیكلة ھذه بمنح أكثر استقلالیة في تسییر المزارع والتي أصبحت بمثابة مؤسسات 

قائمة بذاتھا، تأخذ على عاتقھا وضع مخططات الإنتاج وتضطلع بمھام القید المحاسبي والأعمال 

من خلال المالیة ذات الصلة، وقد أعقب ھذا الإصلاح الجدید خطوة قانونیة أخرى اتسمت بالجذریة

، حیث تفضي المواد من 1990المتضمن التوجیھ العقاري والصادر سنة 25-90إصدار القانون 

عادة الأراضي لأصحابھا الأصلیین والتي انتزعت منھم في إطار الثورة ’بضرورة 86إلى 75

.2الزراعیة وفق شروط معینة

الإصلاح الزراعي في سوریا: ثالثا

تقدیم 1951حاول السوریون غداة الاستقلال القیام بإصلاحات زراعیة حیث تم في عام 

مشروع قانون الإصلاح الزراعي، وكان یھدف إلى تحدید أقصى للملكیة الزراعیة، إلا أنھ قوبل 

بالرفض من طرف البرلمان الذي یھیمن علیھ كبار ملاك الأراضي الزراعیة، وأعیدت الكرة سنة 

م إصدار أول قانون للإصلاح الزراعي یحدد الملكیة ویعید توزیع الأراضي على حیث ت1958

.129، ص2013، جامعة باتنة، زراعة الجزائریة والانخراط في المنظمة العالمیة للتجارة، أطروحة دكتوراهال: رشید عدوان1
؟ أطروحة أي سیاسة زراعیة للجزائر-تطور المسألة الزراعیة في ضوء المنظمة الدولیة لتجارة السلع الزراعیة: عبد العزیز شرابي2

.221، ص2007دكتوراه، جامعة باتنة، 
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ھكتار من 55و15المزارعین  حیث تراوح الحد الأقصى للملكیة الزراعیة بحسب المناطق بین 

ھكتار في الأراضي غیر المرویة، وبین القانون كذلك 300و 80الأراضي المرویة والبساتین وبین 

ویض للمستولي على أراضیھم، وقد أسفرت نتائج ھذا الإصلاح عن وجود قطاعین صیغة حساب التع

من إجمالي %91,5للزراعة، أحدھما حدیث نسبیا والأخر تقلیدي لزراعة الكفاف وھو یضم حوالي 

ویتسم بتفتیت الحیازات والتركیز على إنتاج احتیاجات الاستھلاك . الأراضي الزراعیة في سوریا

لى ذلك أنھ لم تكن ھناك أراض كافیة لتوزیعھا على جل الفلاحین المستحقین في الأسري، یضاف إ

إطار قانون الإصلاح الزراعي وتوافق ذلك مع انفجار سكاني خلف ضغوطا على الأراضي وأدى 

إلى البطالة الجزئیة والموسمیة  في المناطق الریفیة مما أسفر عن زیادة عدد النازحین إلى المدینة أو 

1بلادخارج ال

النموذج العراقي للإصلاح الزراعي: رابعا

لقد كان العراق واحد من البلدان النامیة التي انتھجت تطبیق برامج الإصلاح الزراعي وذلك 

تموز والتي حررت العراق من نیر العبودیة بإصدار قانون للإصلاح الزراعي 14ابتداءا من ثورة 

لسنة 117خر للإصلاح الزراعي وھو قانون رقم تلاه قانون أ1958لسنة 30وھو قانون رقم 

، وقد اشتمل القانون الأول جملة من المسائل تتعلق بتحدید الملكیة والاستیلاء على ما جاوز 19702

الحد الأقصى وتعویض المستولى على أراضیھم، ووضع شروط توزیع الأراضي وتكوین الجمعیات 

ن السنوات التي أعقبت صدور ھذا القانون شھدت تراجعا التعاونیة وتنظیم العلاقات الزراعیة، إلا أ

خطیرا في تطبیق فقراتھ، وحدث تجاوزا علیھا في الكثیر من الأحیان، مما أعطى الفرصة للمالكین 

الكبار للالتفاف على القانون وإفراغھ من محتواه، كل ذلك أدى إلى فشل في عملیة إعادة توزیع 

تحسین العلاقات بین صاحب الأرض وصاحب وسائل الري الأراضي وتنظیم التعاونیات وعدم 

1970والمزارعین، ونتیجة للانتقادات التي وجھت إلى ھذا القانون تم إصدار القانون الزراعي لسنة 

لتحسین الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفلاحین وتحسین مستواھم التقني والإنتاجیة الزراعیة وقد 

:الجدیدة منھاحمل ھذا القانون بعض التغییرات

 إمكانیة استفادة العامل الزراعي من إعادة توزیع الأراضي حیث یعتبر العامل الزراعي بحكم

.الفلاح ویأتي بعد الفلاح مرتبة في التوزیع

ألغى ھذا القانون حق المالك في اختبار الأراضي التي یحق لھ الاحتفاظ بھا.

.48-45مرجع سبق ذكره، ص ص : رحمةمنى 1
.205، ص2012، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، الاقتصاد الزراعي: رحمن حسن الموسوي2
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 التعاونیة من أجل رفع مستوى الجمعیات التعاونیة أخذ ھذا القانون أسلوب المزارع الجماعیة

الزراعیة من نطاق عملھا المحدود المقتصر على عملیات التسویق والاقتراض وبعض 

الإرشادات، إلى العمل التعاوني الفعلي الذي یوفر مستوى مناسب للإنتاج في نطاق واسع 

.ویطور الزراعة ویأخذ بالأساس العملیة الفنیة الحدیثة

الإصلاحات الزراعیة ذات الطابع اللبرالي في الدول العربیة: الثانيالمطب

تأتي الإصلاحات الزراعیة في إطار النظم الاقتصادیة اللبرالیة أو نصف اللبرالیة على شكل 

سیاسات زراعیة توجیھیة بسیطة تسعى من خلال تطبیق حركة توجیھیة على التطور الزراعي 

ى التحتیة القائمة بالاتجاه المناسب، وتتمیز الإصلاحات الزراعیة ذات الجاري، إلى إعادة تشكیل البن

الطابع اللبرالي عامة بسلسلة من التدخلات التي تحقق تدریجیا نوعا من الإصلاح الزراعي المقنع، 

وأھمھا حوافز ضریبیة ونقدیة للمستثمرین أصحاب المشاریع التي تتطابق مع أھداف الإصلاحات 

المیسرة أو تخفیض الضرائب، ویمكن أن یحد ھذا النوع من الإصلاحات من الزراعیة كالقروض

.حق الملكیة، لكن بشكل غیر جدري ومن دون ممارسة نزع الملكیة

الإصلاحات الزراعیة في المملكة العربیة السعودیة: أولا

الشاملة اتخذت الحكومة السعودیة خلال سبعینات القرن الماضي قرارا بإعادة الھیكلة الجذریة و

للقطاع الزراعي، وقد اشتملت الأھداف المنصوص علیھا في إعادة الھیكلة على تحقیق الأمن الغذائي 

، وقد صدر في المملكة العربیة السعودیة نظام 1من خلال الاكتفاء الذاتي وتحسین الدخول في الریف

تھا، وعلى زیادة ، حیث تمیز بالعمل على تملیك الأرض لا نزع ملكی1971توزیع الأراضي لسنة 

المساحة المملوكة للأفراد لا على تفتیت الملكیات الكبرى، ونص القانون المنظم للأراضي بأن تقل 

المساحة الموزعة عن خمسة ھكتارات ولا تتجاوز عشرة ھكتارات في حالة التوزیع على الأفراد 

لتنمیة الزراعیة تھدف وأربع مائة ھكتار في حالة التوزیع على الشركات، وقد وضعت خطة شاملة ل

إلى خفض تكالیف الإنتاج الزراعي ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجیة في القطاع الزراعي واستخدام 

التقانة، إضافة إلى إنشاء مؤسسات مالیة مختصة في القروض الزراعیة كالبنك الزراعي العربي 

فإن تنمیة ھذا القطاع ظلت السعودي، ورغم الجھود التي بذلتھا الملكة للنھوض بالقطاع الزراعي 

:2تعاني من معوقات نذكر منھا ما یلي

.85، ص2012، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1طالتجربة السعودیة،–إستراتیجیة التنمیة الزراعیة : تركي فبصل الرشید1
-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2011/02/blog، متاح على  الزراعیة في الدول العربیةالسیاسات: خلیل حسین2

post_8453.html consulté le 1/10/2013



الأمن الغذائي في الدول العربیةالفصل الثاني                                                     

104

 الفارق الكبیر بین ضخامة مشاریع الري والصرف من الناحیة التكنولوجیة ومستوى وعي

.الزراعیین

 عزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الزراعي واتجاھھ إلى العمل في صناعة

.النفط

 تدني الإنتاج والإنتاجیة لقسم كبیر من المحاصیل الزراعیة أدت ھذه العوامل مجتمعة إلى

.كالحبوب، القمح والأرز

.الإصلاحات الزراعیة في تونس: ثانیا

تمثلت أھداف السیاسة الزراعیة للدولة بتنمیة الإنتاج وتنویعھ 1956بعد استقلال تونس عام 

الزراعیین وصغار المزارعین، للحصول على دخل زراعي فردي ثابت نسبیا، ورفع حیاة الإجراء 

ولتحقیق ھذه الأھداف كان لا بد من اتخاذ قرارین أولھما استخدام الوسائل التقنیة وثانیھما إصلاح 

بنیة الملكیة الزراعیة، وقد عرفت فترة ما بعد الاستقلال تدھورا للقطاع الزراعي وھذا ما انعكس 

، وجاء ھذا الاختیار نتیجة لتواضع الموارد على انتقال البلاد إلى الاقتصاد الصناعي والخدمات

الطبیعیة فیھا لتحقیق نمو اقتصادي مستدام، ونتیجة لتلك الأوضاع اتبعت تونس عدة سیاسات 

:1وإصلاحات بغیة تحقیق أمنھا الغذائي أھممھا

والتي تفضي بالتقسیم الجزئي للأراضي الجماعیة وتوزیعھا على ) 1957- 1956( إصلاحات -1

.صغیرةحیازات

والتي كانت تھدف إلى دمج الملكیات الصغیرة في وحدات إنتاجیة ) 1964-1962( إصلاحات -2

ھكتار وذلك لدفع المزارعین لاستخدام الوسائل 1000و 500إیجاریھ تتراوح مساحتھا ما بین 

.التقنیة الحدیثة

رورة تسییر الدولة والتي ترى ض) 1968-1965( إصلاحات معتمدة ضمن الخطة الرباعیة -3

لمجموع القطاع الزراعي بما في ذلك الملكیات الكبیرة التي ھي في حیازة القطاع الخاص، لیأتي فیما 

. 2لإعادة أراضي كبار الملاك إلى أصحابھا1969بعد قانون 

1 Bernard Hervieu, novembre 2006, Mutations et défis pour l’agriculture au Maghreb, les notes d’analyse
du ciheam centre international de haute étude agronomique méditerranée n°16, p13

اح على ، متأسباب فشل السیاسات الزراعیة العربیة في تحقیق الأمن الغذائي" السیاسات الزراعیة والخروج من المأزق : محمد الأمین2
htt//sites.univ-provence.frالموقع الالكتروني 
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وعلى العموم فإن نتائج السیاسات الزراعیة التي تم اتخاذھا في تلك المرحلة أو الفترة كانت 

:للآمال لأسباب یمكن ذكرھا فیما یليمخیبة

عدم كفایة الاستثمارات العامة والنقص في الجھاز التقني.

فیض الید العاملة وحدوث بطالة مقنعة.

انخفاض إنتاجیة الملكیات الزراعیة.

الإصلاح الزراعي في المغرب: ثالثا

للاقتصاد المغربي، إذ یعتبر القطاع الزراعي والریفي من أكثر القطاعات أھمیة بالنسبة 

یعتبر من أولویات اھتمام السلطات لتنفیذ التنمیة، ففي جمیع الخطط التنمویة التي اعتمدھا المغرب 

، وقد اعتمد كذلك على إصلاحات تتعلق بالتقنیات المستخدمة منھا 1أعطیت الأولویة للزراعة

لأراضي في وحدات حیث جعلت قطع ا" بعملیة الحراث" والتي سمیت 1957إصلاحات  سنة 

زراعیة واسعة ولكن الارتفاع في كلفة المستلزمات الزراعیة التي لم تؤدي إلى زیادة في المردودیة 

والأضرار التي لحقت بتربیة المواشي من جراء تخفیض مساحات المراعي واستعمال الجرارات 

.2ھذه العملیةالتي زادت من تفاقم مشكلة البطالة المقنعة في القرى أدت إلى فشل جزئي ل

قام المغرب بإنشاء مكتب التنمیة الزراعیة والذي قسم فیما بعد إلى سبعة 1967وفي سنة 

مكاتب إقلیمیة حیث ركزت الدولة خلال تلك الفترة على الاستثمار في البنى التحتیة وخاصة فیما 

سد كبیر 85حوالي 1967یتعلق بإنشاء السدود، حیث بلغ عدد السدود التي تم إنشاؤھا إلى غایة سنة 

ملیار دولار، وقد كان لھذه السدود دور كبیر في تنمیة القطاع الزراعي، كما 10بتكلفة قدرت بـ 

ساھمت في ظھور نوعین من الأراضي، أراضي مرویة ذات إنتاج جید، وأراضي ضعیف ومھملة، 

من وقوع الاقتصاد ھذا ما أدى إلى وقوع إختلالات اجتماعیة واقتصادیة، وخلال الثمانینات وتزا

المغربي في أزمة نتیجة لھبوط أسعار الفوسفات والمدیونیة الثقیلة، اضطر المغرب إلى تبني برنامجا 

شاملا للتكییف الھیكلي وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والذي یھدف أساسا 

قزیم دور الدولة وذلك من خلال إلغاء إلى الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتحفیز القطاع الخاص و ت

.3الدعم وإزالة الحواجز أمام حركة التجارة الخارجیة

1 Najib Akesbi, 2006,” evolutions et perspectives de l’agriculture maroccaine” rapport publié dans le cadre
de l’initiative royale pour le development human, maroc, P6.

.124مرجع سبق ذكره، ص: منى رحمة2
3Jacques ould Audia, Juillet 2006, croissance et reforms dans les pays Arabs méditerraneéns, Notes et
documents N°28, Agence fraçaise de dévelopement, Paris, P06.
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الإصلاح الزراعي في الأردن: رابعا

یلعب القطاع الخاص في الأردن دورا أساسیا في الإنتاج الزراعي وذلك انسجاما مع النظام 

إلا أن الدولة تدخلت في بعض الأحیان الاقتصادي الأردني الذي یقوم على مبدأ الحریة الاقتصادیة، 

في النشاط الاقتصادي وفي حالة الأزمات، فقد عملت على رسم السیاسات الإنتاجیة للقطاع الزراعي 

حیث ساعدت المزارعین على زیادة إنتاجھم فقدمت الدعم المالي والفني، ونفدت مشاریع للري 

ة الحدیثة، وقد أعطت ھذه الجھود نتائج ووطنت البدو ودربتھم على الأعمال والأسالیب الزراعی

ملموسة في بعض المحاصیل، فیما لم یحرز بعضھا الآخر تقدما على صعید المردود أو على صعید 

.1المساحة المزروعة

في الدول العربیةالسیاسات الزراعیة الراھنة: المطلب الثالث

في الستینات والسبعینات إلى لقد أدت السیاسات الزراعیة التي اتبعتھا معظم الدول العربیة 

تثبیت النشاط الزراعي، ونتیحھ لذلك شھدت فترة الثمانینات بدایة تطبیق الإصلاحات الاقتصادیة في 

العدید من الدول العربیة، نتیجة للضغوط المتزایدة المتعلقة بالدیون الخارجیة وأعباء خدماتھا، في 

یات حرجة تمثلت في تدھور مستویات الإنتاج الوقت الذي وصل التراجع في الأداء الزراعي مستو

وتصاعد معدلات الاستیراد ومن ثم زیادة حجم الفجوة الغذائیة، ومن ھنا جرت عملیات الإصلاح، 

حیث طبقت الدول العربیة سیاسات زراعیة اختلفت في محتواھا من دولة إلى أخرى، وبكن بالرغم 

: من ذلك فإنھا تنذرج في ما یلي

السعریةالسیاسات: أولا

تعد السیاسات السعریة إحدى الأدوات الاقتصادیة، وركنا ھاما لھا في الدول النامیة والمتقدمة 

على حد السواء، وتتمثل أھمیتھا في تأثیرھا على الإنتاج الزراعي حیث تعتبر شرطا ضروریا 

المحاصیل لإحداث التنمیة الزراعیة من خلال تحفیز الإنتاج وزیادتھ، كما أن استجابة عرض 

الزراعیة إلى المحفزات التي تقدمھا السیاسة الزراعیة تقل في المدى القصیر عنھ في المدى والمدى 

الطویل والمتوسط، ولكي تؤثر السیاسة السعریة على مستویات الإنتاج الزراعي ویكون أكثر استجابة 

یا وأن یتصف ھذا التحسن للمحفزات السعریة، فإنھ یلزم أن یكون التحسن في الأسعار معنویا وحقیق

، فلھذه السیاسة تأثیر واضح في أداء القطاع الزراعي والتنمیة الزراعیة لما لھا 2بالاستمراریة والیقین

، متاح على السیاسات الزراعیة في الدول العربیة: خلیل حسین1
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2011/02/blog-post_8453.html consulté le  22/10/2013

مجلة جامعة الأنبار للعلوم ثیرھا على المساحة المزروعة في العراق، سیاسات دعم أسعار محصول الحنطة وتأ:عماد محمد عبد الرحمن2
.121، ص2013، العراق، 10، العدد 5الاقتصادیة والإداریة، المجلد 
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من فاعلیة سریعة على الدخل وعوائد المزارعین، إضافة إلى تأثیرھا في قطاع المستھلكین باعتبار 

ك ومن ھنا یتضح أثار السیاسة السعریة في الوضع الأسعار أداة لتوزیع الدخل بین الإنتاج والاستھلا

.1الغذائي وفي مستوى المعیشة

وتھدف السیاسات السعریة في الدول العربیة إلى خفض أسعار السلع الغذائیة على مستوى 

توازنھا الحقیقي، والعمل على ضمان دخل محفز للمنتجین الزراعیین، وحمایتھم من التقلبات السعریة 

التحكم في الإنتاج، لأن خفض أسعار المواد الغذائیة یعمل على تعزیز القدرة الاتفاقیة من خلال 

لأصحاب الدخول المنخفضة، وتوفیر المتطلبات الغذائیة الضروریة، ولا سیما إذا لم یترافق مع 

.2انخفاض أو دعم أسعار المدخلات الإنتاجیة، مما یترتب علیھ خفض مستوى دخول المزارعین

سیاسة تطویر الاستثمار الزراعي: ثانیا

أصبح ھناك اتجاه في الدول العربیة یھدف إلى الاھتمام المتزاید للاستثمار في القطاع 

الزراعي وھذا في ظل انتھاج معظم ھذه الدول سیاسات للتحرر الاقتصادي المبنیة على الاعتماد 

للقطاع الخاص في التنمیة على آلیات السوق في توجیھ النشاط الاقتصادي، وعلى الدور الرائد

الزراعیة، واستھدفت تلك السیاسات توفیر المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الخارجیة والمحلیة، 

حیث تم في ھذا الإطار مراجعة وسن القوانین والتشریعات المنظم والمحفزة للاستثمار تضمنت 

تنشیط مؤسسات قائمة لتكون التسھیلات والإعفاءات الضریبیة والجمركیة، وإحداث مؤسسات أو 

مختصة وقادرة على بلورة فرص الاستثمار والترویج لھا وتسھیل عمل المستثمرین، وكذا تبسیط 

وتنظیم عمل الجھاز المصرفي وتأسیس أوتبسیط إجراءات أسواق المال لتھیئة المناخ المحفز 

بعض الدول العربیة ، وكجزء من تركیزھا الاستراتیجي على الأمن الغذائي، أصبحت3للاستثمار

وخاصة الخلیجیة منھا أكثر اھتماما ومشاركة في حیازة الأراضي الزراعیة الأجنبیة، وكمدراء 

لصنادیق الثروة المستقلة، تتیح استثماراتھا الفرصة للتأثیر على أفضل الممارسات لأمثل حالة 

، فقد أوردت التقاریر الصادرة 4الاحتمالات الایجابیة للاستثمار الأجنبي في تنمیة الأراضي الزراعیة

عن الأمم المتحدة تنامیا كبیرا للاستثمار العربي في دول فقیرة ولكنھا تمتلك وفرة زراعیة ویمكن أن 

یكون لصالح الطرفین في حال وجود شراكة زراعیة ولیس استغلالا أو استنزافا زراعیا ومراعاة 

، مجلة العلوم أثر تقویم أسعار المنتجات الزراعیة في كمیات الخضروات وخدمة القروض الزراعیة: وصفي العدوان، بثینة المحتسب1
.300، ص2009، 2، العدد36مجلد الإداریة، ال

، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، السیاسات الزراعیة العربیة وأثرھا على الأمن الغذائي في بعض الدول العربیة: رقیة خلف حمد الجبوري2
.120، ص2012،مصر، 57العدد

.69ص، 2009، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة3
، تقریر الأمن الغذائي والسیادة الاستثمارات في الزراعة الخارجیة كإستراتیجیة أمن غذائي لدول الخلیج العربي: ماري ان تیترو واخرون4

.36، ص2013الغذائیة في الشرق الأوسط، مركز الدراسات الإقلیمیة والدولیة، كلیة الشؤون الدولیة بجامعة جورجتاون، قطر، 
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لغذاء، ومثال على ذلك توقیع عقود استثمار إمداد الدول المضیفة لحصص من إنتاجیة أراضیھم من ا

زراعي لدولة البحرین مع الفلبین لمساحة ربع ملیون فدان ومع تركیا لمساحات مفتوحة لاستثمار من 

ألف فدان ومع الفلبین لزراعة 100ملیون دولار ، كما وقعت دولة قطر عقدا مع كینیا لزراعة 3-6

وحة للاستثمار الزراعي، ودولة الإمارات العربیة المتحدة ألف قدان ومع السودان لمساحات مفت240

15ألف فدان ومع أثیوبیا 950ألف فدان مع السودان لمساحة 750وقعت عقدا مع باكستان لزراعة 

.ألف فدان

سیاسة الدعم: ثالثا

تعد سیاسة الدعم الزراعي سواء المتعلقة بالسلع أو مستلزمات الإنتاج الزراعي، إحدى 

التي تستخدمھا الدول لمساعدة الأسر الفقیرة ومحدودي الدخل للحصول على الاحتیاجات الآلیات

، وتحتل مسألة دعم 1الأساسیة من الغذاء والحد من الإختلالات في مستوى المعیشة بین المواطنین

فقر الغذاء اھتماما خاصا من قبل السیاسات في البلدان العربیة بسبب قدرتھا على التخفیف من حالة ال

في المجتمع العربي، متجاوزة بذلك شروط منظمة التجارة العالمیة في ھذا المجال، إذ إن ھذه 

السیاسات قد تؤدي إلى خفض متوسط تكالیف إنتاج الغذاء إن كان الدعم یتجھ نحو مستلزمات 

الغذائیة الإنتاج، أو قد تؤدي إلى تنامي القدرة الشرائیة للأفراد إن كان الدعم یتم بالنسبة للسلع 

قد أدت إلى ارتفاع غیر مسبوق في 2007/2008النھائیة، ولاسیما وأن أزمة الغذاء العالمیة عام 

الأسعار، وقد تجاوزت تلك السیاسات ما قد یحصل من تشوھات في الأسواق الزراعیة، من جراء 

سب وإنما تشمل تزاید خالات التدخل في تنظیمھا، ولا تقتصر ھذه التدخلات على البلدان العربیة فح

الاقتصادیات اللبرالیة أیضا، غیر أن ھذه المغالاة في مسألة دعم أسعار الغذاء أو مدخلاتھ في 

الاقتصادات المتقدمة تؤدي إلى أضرار اقتصادیة في السلع ذاتھا في الاقتصادات العربیة لضعف 

قدمة وذلك في إطار التجارة القدرة التنافسیة لاقتصادات ھذا الأخیرة مقابل نظیرتھا في البلدان المت

.2الزراعیة الخارجیة

سیاسة التسویق الزراعي: رابعا

تشكل السیاسات التسویقیة جزءا ھاما من السیاسات الزراعیة، فالتسویق الزراعي یشمل 

مختلف الأنشطة المتعلقة بتحویل وتخزین ونقل المنتجات الزراعیة للمستھلك المحلي والأجنبي، 

یساھم وبشكل كبیر في تولید القیمة المضافة، حیث یقوم بتلك الوظائف التسویقیة وبالتالي فھو 

، مجلة مركز عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزھر، تأثیر المشكلة الغذائیة على الأمن الغذائي في مصر: صابرسلوى فؤاد1
.347، ص2012، القاھرة،46العدد 

.12، ص2013،  بیروت، أكتوبر 416، مجلة المستقبل العربي، العددسیاسات الأمن الغذائي العربي: سالم توفیق النجفي2
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مجموعة من الأجھزة والتنظیمات مثل المشروعات التجاریة المستقلة والتعاونیات الزراعیة 

والمشروعات الزراعیة التي تقوم بالتصنیع والبیع بالتجزئة ومجالس التسویق الحكومي، وتتمثل 

التسویقیة الزراعیة في ضمان الاستقلال الوطني، ویتحقق ذلك برفع نسب الاكتفاء أھداف السیاسات

الذاتي وتنویع الإنتاج، بالإضافة إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة من خلال تحقیق استقرار أسعار 

المنتجات الزراعیة وتوجیھ التسویق الزراعي وخلف فرص عمل جدیدة في أنشطة تتسم بكثافة 

.ر العملاستخدام عنص

خطت بعضھا خطوات متقدمة على صعید وقد طبقت معظم الدول العربیة سیاسات تسویقیة

التسویق من حیث الھیكل المؤسسي، ومساراتھ التسویقیة وبنیتھ الأساسیة، وتسعى جمیعھا إلى زیادة 

المستھلك، الكفاءة التسویقیة من خلال تحقیق الاستقرار للأسعار، وتقلیل الفاقد وتوصیل السلع إلى 

والمستلزمات إلى المزارع بأقل تكلفة ممكنة، وقد اعتمدت تلك السیاسات على انتھاج آلیة السوق، 

وتحریر الأسواق والأسعار، وإلغاء القیود التجاریة، وإعطاء دور رئیسي للقطاع الخاص في التسویق 

مباشر في التسویق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعیة والمدخلات، وتقلیل تدخل الدولة ال

. وخصخصة المؤسسات الحكومیة العاملة في مجال التسویق

خلاصة الفصل 

تعتبر مشكلة الأمن الغذائي إحدى أھم التحدیات التي تواجھ الدول العربیة نظرا لأثارھا 

م السلبیة المعوقة لاستمرار عملیة التنمیة الاقتصادیة، ونظرا لأھمیة القطاع الزراعي باعتباره من أھ

القطاعات ذات القیمة المضافة العالیة، وأحد ركائز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للعدید من الدول، 

فقد قامت الدول العربیة باتخاذ العدید من السیاسات المتتابعة، والبرامج الإصلاحیة الھادفة إلى تنمیة 

منطقة العربیة أثرت سلبا على قطاعھا الزراعي، ولكن بالرغم من ذلك فإن الأوضاع المتأزمة في ال

. حجم الإنتاج الزراعي، كما أثرت كذلك على السیاسات الزراعیة المنتھجة على المستوى القطري
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بالرغم من الإمكانات التي یزخر بھا الوطن العربي، فإن الواقع یشیر إلى التزاید المستمر في 

الاعتماد على السوق الدولیة في توفیر الجانب الأكبر من الاحتیاجات الغذائیة الأساسیة وخاصة 

واللحوم والألبان ومنتجاتھا ومجموعة الزیوت، فالدول العربیة تستورد أكثر من نصف الحبوب 

احتیاجاتھا الغذائیة من الخارج، مما جعلھا دولا منكشفة وبشكل كبیر على أسواق الغذاء العالمیة 

بسبب وضعیتھا كمستورد صاف للغذاء، ومن الملاحظ أن تلك الأوضاع سوف تستمر في المستقبل 

نخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي العربي لھذه المجامیع الغذائیة الرئیسیة، مما یجعل اقتصاداتھا نظرا لا

عرضة للصدمات المترتبة عن تقلبات أسعار الغذاء العالمیة، ومن الواضح كذلك أن الدول العربیة 

ج المحلي تتباین في درجات انكشافھا على الأسواق الخارجیة، ویرجع ذلك إلى تباین إمكانات الإنتا

ت الاقتصادیة ومخزونات الغذاء، ومدى توفر الموارد الزراعیة والمالیة ونجاعة وفعالیة السیاسا

من خلال المباحث دراسة تحلیلیة للفجوة الغذائیة العربیة ھذا الفصل في والتنمویة بشكل عام، وسیتم 

: التالیة

الزراعیة في الدول العربیةاتالمنتجتجارة: المبحث الأول

الفجوة الغذائیة في الدول العربیة: الثانيالمبحث 

العوامل المسببة لتفاقم الفجوة الغذائیة العربیة: المبحث الثالث

الزراعیة في الدول العربیةالمنتجات تجارة : المبحث الأول
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اما في عملیة التنمیة الاقتصادیة خاصة في الدول لعب قطاع التجارة الخارجیة دورا ھی

بالإضافة إلى أنھا تساھم في خلق الظروف ،النامیة، حیث تساھم الصادرات في زیادة الدخل القومي

الملائمة لإحداث نمو متوازن في عملیة التنمیة، كما أنھا إحدى مصادر التمویل فكلما زادت قیمة 

الأجنبیة من العملات ت الزراعیة، كلما زادت قیمة الفائضارداوالصادرات الزراعیة عن قیمة ال

التي یوفرھا قطاع الزراعة التي یمكن بھا استیراد مستلزمات الإنتاج اللازمة لعملیة التنمیة 

حیث یتم ،، وتحتل التجارة الخارجیة أھمیة كبیرة للبنیان الاقتصادي لكافة الدول العربیةالاقتصادیة

من السلع اجاتالاحتیمن جھة أخرى توفیر و،من خلالھا تصریف الصادرات العربیة من جھة

والمنتجات الغذائیة، فمع تزاید معدلات الاستیراد من الخارج زادت معھا معدلات الخطر على 

.اقتصادیات الدول العربیة

العربیةمن السلع الغذائیة في الدول الواردات : الأولالمطلب

الواردات على وبشكل كبیر ومتفاوت عجز غذائي، فھي تعتمد العربیة دولدولالتعتبر 

ملیار دولار عام 68لتأمین احتیاجاتھا من الغذاء، فقد ارتفعت قیمة الواردات الغذائیة العربیة من 

من %50، حیث تمثل ھذه الواردات أكثر من 2014ملیار دولار عام 80,3إلى أكثر من2011

في الدول النامیة، عرض الغذاء لھذه الدول، مما یجعلھا من أكثر الدول المعتمدة على الاستیراد 

وبالتالي أكثر عرضة للأزمات الغذائیة نتیجة لاعتمادھا على الأسواق العالمیة لتغذیة سكانھا، وتسعى 

بعض الدول العربیة إلى تحقیق مستوى معین من الأمن الغذائي، وذلك عن طریق الاحتفاظ بمخزون 

دة أسھر كنوع من الأمن الغذائي، ویتم إستراتیجي من السلع الغذائیة یكفي الاحتیاجات الاستھلاكیة لع

وھذا لمواجھة الظروف ،تكوین ھذا المخزون عن طریق الإنتاج المحلي ومن الواردات الغذائیة

أحداث وتطورات جعلتھا غیر مستقرة سیاسیا، اقتصادیا تشھد خاصة وأن المنطقة العربیة ،الطارئة

.وأمنیا

تطور الواردات العربیة من الحبوب: أولا

یعتبر الوطن العربي في مجموعھ المستورد الأكبر للحبوب في العالم حیث استوردت دولھ 

إجمالي قیمة الواردات من%41,1ملیار دولار من الحبوب بما یوازي 27,9ما قیمتھ 2014سنة 

من السلع الغذائیة الرئیسیة، وقد عرفت الواردات العربیة من الحبوب ارتفاعا في الكمیة والقیمة 

حیث قدر متوسط الواردات من الحبوب خلال الفترة الممتدة 2002/2013خلال الفترة الممتدة بین 

ملیون دولار لترتفع ھذه 20994,8ألف طن بقیمة قدرت بـ 55419,9بحوالي 2002/2011بین 

ملیون دولار في حین شھدت 26144,3بقیمة قدرت بـ 2013ألف طن سنة 75421,5الكمیة إلى 
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279000ألف طن بقیمة بلغت 679000تراجعا قلیلا في ھذه الكمیة حیث قدرت بـ 2014سنة 

لعربیة من الحبوب ملیون دولار ، وتوضح بیانات الجدول التالي تطور قیمة وكمیة واردات الدول ا

.2002/2014خلال الفترة 

2014-2002قیمة وكمیة واردات الدول العربیة من الحبوب خلال الفترة ):1-3(جدول رقم

) ألف طن، ملیون دولار(

2011201220132014-2002متوسط الفترة

القیمةالكمیةالقیمةالكمیة القیمةالكمیةالقیمةالكمیة

إجمالي 
الواردات

55419,920994,872700,525249,375421,526144,367900279000

.، أعداد مختلفةللتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربيالمنظمة العربیة : المصدر

إن ارتفاع قیمة واردات الدول العربیة من الحبوب یدل على أن الوطن العربي في مجموعھ 

الانكشاف إزاء العالم الخارجي بالنسبة لأھم سلعة غذائیة إستراتیجیة، والانكشاف ھنا لا یعاني من 

یتعلق بالمقدرة المالیة على تمویل استیراد الحبوب، لأن ھذه القدرة المالیة قد تكون متاحة بالنسبة 

لأي خطر لبعض الدول، لكنھا یمكن أن تعجز عن تأمین استیراد احتیاجاتھا من الحبوب إذا تعرضت 

دولي، أو إلى مقاطعة تجاریة من الدول المصدرة الرئیسیة للحبوب وھي دول رأسمالیة متقدمة 

.1بالأساس

المستوى القطري فقد احتلت السعودیة صدارة الدول العربیة المستوردة للحبوب علىو

من %26,62ألف طن وھو ما یمثل 16155,3استوردت السعودیة حوالي 2013والدقیق ففي سنة 

ألف طن بنسبة قدرت بـ 7501,93إجمالي الواردات العربیة من الحبوب والدقیق تلتھا الجزائر بـ 

.%10,80ألف طن بما نسبتھ 6553,63، ثم مصر بـ 12,36%

تطور واردات القمح والدقیق-1

، ملف الأھرام الاستراتیجي، مؤسسة العربیة بین ضعف الإدارة وغیاب التكامل وإمكانیة المراجعةالفجوة الغذائیة : أحمد السید النجار1
.15، ص2015الأھرام، مصر، 
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من واردات الحبوب في الدول العربیة، %50تمثل واردات القمح والدقیق لوحدھا أكثر من 

من إجمالي الواردات الغذائیة وقد عرفت ھذه الواردات زیادة ملحوظة خلال %15,6وھي تشكل 

بحوالي 2002/2011حیث قدر متوسط كمیة ھذه الواردات للفترة 2002/2014الفترة الممتدة بین 

ألف 75421,5ترتفع ھذه الكمیة الى ملیون دولار ل20994,8ألف طن بقیمة قدرت بـ 27438,3

رتفاع إلى عوامل عدة ھذا الاملیون دولار، وترجع أسباب 26144,3بقیمة قدرت بـ 2013طن سنة 

وتدبدب الإنتاج في بسبب الظروف منھا زیادة في الطلب بنسبة أكبر من زیادة الإنتاج المحلي،

سنة 15نحو استیراد القمح بعد أكثر من المناخیة، وتحول سوریا بسبب انخفاض الإنتاج واتجاھھا 

من الاكتفاء الذاتي، وكذلك تحول السعودیة من دولة مكتفیة ذاتیا إلى دولة مستوردة للقمح ابتداءا من 

، حیث قررت خفض إنتاجھا من القمح بشكل 1بسبب مشاكل شح المیاه في المملكة2008عام 

، حیث تعتزم الاعتماد 2016ائیا بنھایة سنة سنویا لتتوقف عن إنتاجھ نھ%12,5تدریجي وبمعدل 

.بالكامل على واردات القمح حفاظا على مواردھا المائیة

أما على المستوى القطري فقد احتلت الجزائر صدارة الدول العربیة المستوردة للقمح سنة 

من إجمالي الواردات %18,57ألف طن وھو ما یمثل 4822,95حیث استوردت حوالي 2013

. %10,5، %13,06والمغرب بما نسبھ یة من القمح، تلتھا كل من مصر،العرب

واردات الذرة الشامیة-2

2014/ 2002عرفت واردات الدول العربیة من الدرة الشامیة ارتفاعا مستمرا خلال الفترة 

ألف طن بقیمة قدرت بـ 13365,8حوالي 2011-2002حیث بلغ متوسط كمیة الواردات للفترة 

ملیون 5700بقیمة قدرت بـ 2014ألف طن سنة 17100ملیون دولار لترتفع إلى 2715,2

.2دولار

واردات الشعیر-3

- 2005لاكتفاء الذاتي والعجز الغذائي لمحاصیل الحبوب الرئیسیة في بعض الأقطار العربیة للمدة ا: عبد الله على مضحي وآخرون1
.134، ص2012، 43الزراعیة العربیة، العدد ، مجلة العلوم 2015

.16، ص2014، الخرطوم، 2014أوضاع الأمن الغذائي العربيالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر 2



الفصل الثالث                                                         دراسة تحلیلیة للفجوة الغذائیة العربیة

117

شھدت الواردات العربیة من الشعیر ارتفاعا طفیفا ھي الأخرى خلال الفترة الممتدة بین 

ألف طن بقیمة 8715,3بحوالي 2011-2002حیث قدر متوسط الكمیة للفترة 2013- 2002

3565,7بقیمة قدرت بـ 2013ألف طن سنة 11985,4ملیون دولار لترتفع إلى 1706,8قدرت بـ 

ترجع ھذه الزیادة أساسا إلى زیادة الطلب نظرا لتحول بعض مواطني الدول العربیة وملیون دولار، 

والى زیادة استھلاكھ إلى المنتجات المصنوعة من الشعیر والتي یعتبرونھا أفضل من الناحیة الصحیة

ت من الشعیر حیث لم اانخفاضا قلیلا في كمیة الوارد2014كعلف للمواشي، بالمقابل شھدت سنة 

.ملیون دولار3700ألف طن بقیمة قدرت بـ 10700تتجاوز 

تطور واردات الأرز-4

3710,8بحوالي 2011-2002قدر متوسط كمیة الواردات العربیة من الأرز خلال الفترة 

2013ألف طن سنة 5071,6ملیون دولار لترتفع ھذه الكمیة إلى 2346,1ألف طن بقیمة قدرت بـ 

ارفاعا كبیرا في كمیة 2014ملیون دولار، في حین شھدت سنة 4268,3بقیمة قدرت بحوالي 

ملیون دولار 4500ألف طن بقیمة قدرت بـ 8000الواردات العربیة من الأرز حیث تجاوزت 

لعدد من تتعرض ،العربیة باعتبارھا دولا مستوردة للحبوب وعلى رأسھا القمحالدول إن 

المخاطر التي تھدد أمنھا الغذائي، ویتمثل أحد ھذه المخاطر أن الأسعار الدولیة للقمح سوف تكون 

مرتفعة للغایة خلال السنوات القادمة مما یؤدي إلى صعوبة الشراء، رغم توفر الإمدادات في 

لمیة، إضافة إلى عدم توافر الأغذیة رغم وجود أموال تكفي لشرائھا، ویرتبط سعر الأسواق العا

السلعة بحجم إمداداتھا ارتباطا وثیقا من الناحیة الاقتصادیة، یما یربط بین ھاتین المجموعتین من 

المخاطر ومع ذلك تھدد ھاتین المجموعتین من المخاطر جانبین منفصلین من جوانب الأمن الغذائي 

).السعر( وإمكانیة الحصول على السلع ) الإمدادات( احة السلع وإت

ففیما یتعلق بمخاطر الإمدادات تشعر العدید من الدول العربیة بالقلق من أن یتعرض أمنھا 

القومي للمخاطر إذا ما أدى اختلال إمدادات الواردات إلى عدم كفایة إمدادات القمح، وترتفع احتمالیة 

ومن الأرجح أن تكون التبعات أشد حدة على الدول التي تعتمد اعتمادا كبیرا حدوث ذلك الاختلال، 

على الواردات، ویمكن أن یحدث الاختلال لعدة أسباب منھا الاضطرابات المدنیة مثل ما حدث في 

بعض الدول العربیة في إطار ما یسمى بالربیع العربي فعلى سبیل المثال أدت الأزمة اللیبیة خلال 

إلى صعوبة قیام المؤسسة الوطنیة للإمدادات بإعادة ملئ المخزون الوطني والحد من 2011ربیع 

.إمكانیة حصول أعداد كبیرة من السكان  على الأغذیة، وخاصة الفئات الأكثر فقرا
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وفیما یتعلق بمخاطر الأسعار، یبدو أن الأسعار الدولیة المرتفعة والتقلبات المتزایدة تؤثر 

دل التضخم، ففي معظم البلدان العربیة یتجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل تأثیرا سلبیا على مع

التضخم الكلي، فقد یساھم ارتفاع أسعار الحبوب وبالتالي تكلفة الأغذیة الرئیسیة في زیادة وعمق 

وحدة معدلات الفقر في الدول العربیة، حیث یعد فھم مدى فھم شبكات الأمان، وخاصة دعم 

تكالیف سلسلة إمدادات واردات القمح والأسعار المحلیة للأغذیة ھاما للغایة الاستھلاك على كل من 

.1في مساعدة الحكومات العربیة على إدارة التزاماتھا المالیة بصورة أفضل

واردات الدول العربیة من البقولیات، الخضر والفواكھ: اثانی

تطور الواردات من البقولیات-1

-2002قدرت كمیة متوسط واردات الدول العربیة من البقولیات خلال الفترة الممتدة بین 

ملیون دولار، لترتفع ھذه الكمیة إلى 688,6ألف طن بقیمة بلغت 11626,6بحوالي 2011

في حین عرفت قیمة ھذه الواردات زیادة معتبرة 1098,8بقیمة قدرت بـ 2013سنة  1245,6

ھذه المنتجات في الأسواق العالمي، وترجع أسباب ارتفاع كمیة الواردات العربیة بسبب زیادة أسعار

من البقولیات إلى لانخفاض الإنتاج المحلي بسبب الظروف المناخیة وإلى زیادة الطلب في بعض 

الدول العربیة أھمھا الجزائر السعودیة والإمارات العربیة المتحدة بسبب إتباعھا لسیاسة الاستیراد من 

.أجل التصدیر

أما على المستوى القطري فقد احتلت مصر صدارة الدول العربیة المستوردة للأرز حیث 

من إجمالي الواردات العربیة تلتھا كل من %26,38ألف طن بنسبة قدرت بـ 343,42استوردت 

لاثة ، حیث شكلت واردات ھذه الدول الث%14,28و 19,94الإمارات العربیة المتحدة والجزائر بـ 

.من إجمالي الواردات العربیة من البقولیات%60,6ما نسبتھ 

واردات الخضر-2

حوالي 2011-2002بلغ متوسط كمیة واردات الدول العربیة من الخضر خلال الفترة 

3912,6ملیون دولار، وقد ارتفعت ھذه الكمیة إلى 1060,8ألف طن بقیمة قدرت ب، 2456,5

.4، ص2012، الأمن الغذائي وإدارة واردات القمح في الدول العربیة- حول سلسلة الحبوبتقریر : البنك الدولي1
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ارتفاعا طفیفا 2014ملیون دولار، في حین عرفت سنة 2101,8بقیمة بلغت 2013ألف طن سنة 

.ملیون دولار1800ألف طن بقیمة بلغت 2700في كمیة ھذه الواردات حیث لم تتجاوز 

أما على المستوى القطري فقد احتلت الإمارات العربیة المتحدة صدارة الدول العربیة 

%43,18ألف طن بما نسبتھ 1650,16حوالي 2013استوردت سنة المستوردة للخضر حیث

.وترجع أسباب ارتفاع ھذه الكمیة إلى اعتماد الإمارات سیاسة الاستیراد من أجل إعادة التصدیر

الواردات من الفواكھ-3

حوالي 2011-2002بلغ متوسط كمیة واردات الدول العربیة من الفواكھ خلال الفترة 

ملیون دولار، وقد ارتفعت ھذه الكمیة وبشكل مستمر 1914,1ن بقیمة قدرت بـ ألف ط3527,7

.1ملیون دولار4600بقیمة بلغت 2013ألف طن سنة 5700لتصل إلى 

المرتبة الأولى عربیا من حیث كمیة 2013الإمارات سنة وعلى المستوى القطري احتلت

من إجمالي %28,49ألف طن من الفواكھ بما نسبتھ 1707,24الفواكھ المستوردة حیث استوردت 

.على التوالي%12,44و 18,49واردات الفواكھ العربیة، تلتھا السعودیة قم العراق بـ 

من المحاصیل الصناعیةالعربیةالواردات: اثالث

ور واردات السكرتط-1

الإنسان، حیث أن الاحتیاج لھ لیس یعتبر السكر من المواد الغذائیة الرئیسیة الضروریة لحیاة 

مقصورا على بعض الطبقات الاجتماعیة دون غیرھا، لذلك تعتبر صناعة السكر من الصناعات 

إحدى الدعائم الأساسیة للأمن الغذائي، وتقوم معظم الدول العربیة باستیراد و،الإستراتیجیة في العالم

المتبقیة من الخارج، %65محلي لیتم استیراد من الاستھلاك ال%35السكر، فالإنتاج المحلي یغطي 

ألف طن 8046,1حوالي 2011-2002وقد بلغت متوسط كمیة الواردات العربیة من السكر للفترة 

ألف طن سنة 10498,7ملیون دولار، لترتفع كمیة ھذه الواردات إلى 3098,8بقیمة قدرت بـ 

ملیون دولار، وترجع ھذه الزیادة أساسا إلى زیادة الاستھلاك 5859,9بقیمة قدرت بـ 2013

المحلي التي صاحبھا انخفاض في إنتاج بعض الدول العربیة، كما أن سیاسات الدعم التي انتھجتھا 

بعض الدول العربیة نتیجة ارتفاع الأسعار العالمیة في ظل الأزمة العالمیة كان لھا الأثر الكبیر في 

.19، صمرجع سبق ذكره، 2013تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي: لتنمیة الزراعیةالمنظمة العربیة ل1
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انخفاضا طفیفا في كمیة ھذه الواردات حیث 2014مستوردة، بالمقابل عرفت سنة زیادة الكمیات ال

.ملیون دولار6400ألف طن بقیمة قدرت بـ 9800قدرت بـ 

أما على المستوى القطري فتعتبر الإمارات العربیة المتحدة من أكبر الدول العربیة 

من إجمالي %19ملیون طن بنسبة مساھمة تفوق 2المستوردة للسكر حیث بلغ متوسط استیرادھا 

ألف طن، تلیھا 800ملیون طن حیث تصدر 1,4الواردات العربیة، ویبلغ متوسط استھلاكھا 

، حیث %14,2ملیون طن بنسبة مساھمة 1,6غ متوسط وارداتھا ما یقارب الجزائر حیث یبل

ألف طن، وتأتي في المرتبة الثالثة السعودیة بمتوسط 400ملیون طن وتصدر 1,2تستھلك الجزائر 

ملیون طن، أما مصر 1,1حیث یبلغ استھلاكھا %12ملیون طن وبنسبة مساھمة 1,2استیراد 

ملیون طن فھي 2,8ول بین الدول العربیة فیبلغ متوسط استھلاكھا حوالي والتي تعتبر المستھلك الأ

رابع دولة عربیة مستوردة للسكر فھي تغطي احتیاجاتھا من الإنتاج المحلي وتقوم باستیراد بقیة 

ملیون طن وتقوم بتصدیر حوالي 1,2الاحتیاجات من الخارج حیث بلغ متوسط استیرادھا بحوالي 

.1من إجمالي واردات السكر العربیة%55الدول الأربعة تستورد أكثر من ألف طن، فھذه 400

تطور واردات المحاصیل الزیتیة-2

شھدت الواردات العربیة من الزیوت النباتیة ارتفاعا مستمرا وبمعدل نمو متزاید، حیث قدر 

5641,2ألف طن بقیمة قدرت بـ 4053,5بجوالي 2011-2002متوسط كمیة الواردات للفترة 

ملیون دولار، وترجع 7600بقیمة قدرت بـ 2014ألف طن سنة 5200ملیون دولار لترتفع إلى 

أسباب ھذه الزیادة أساسا إلى زیادة الطلب المحلي من جھة، وإلى تراجع إنتاج الدول العربیة المنتجة 

.لھذه المنتجات

الواردات الزیتیة، فقد وعلى المستوى القطري احتلت مصر المرتبة الأولى عربیا من حیث 

من إجمالي الواردات %28,73ألف طن بنسبة قدرت بـ 1533,36حوالي 2013استوردت سنة 

. على التوالي%0,9و11,44العربیة من الزیوت، تلتھا كل من الجزائر المغرب بـ 

واردات الألبان ومنتجاتھا-3

من المصادر الأساسیة للغذاء في الوطن العربي وھي تحتل المرتبة ان ومنتجاتھابتعتبر الأل

الثالثة من حیث الأھمیة النسبیة في قائمة الواردات الغذائیة العربیة، فعلى الرغم من زیادة إنتاج 

، 2014، سلسلة دراسات وتقاریر نقطة التجارة السودانیة، واردات السودان، سلعة السكر في السودانتقریر حول : ھالة أحمد الأمین1
.16ص
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، فقد قدر متوسط كمیة 1الدول العربیة من الألبان إلا أن كمیة واردات الدول العربیة منھا لم تنخفض

ملیون دولار لتستقر في 4197,1ألف طن بقیمة بـ 1163,2بحوالي2011-2002للفترة الواردات 

، في حین عرفت قیمة ھذه الواردات ارتفاعا ملحوظا حیث 2014ألف طن سنة 11500حدود 

.ملیون دولار، ویرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الألبان في الأسواق العالمیة7200وصلت إلى 

دمة الدول العربیة المستوردة للألبان ومنتجاتھا حیث استوردت سنة وتأتي السعودیة في مق

من إجمالي الواردات العربیة، تلتھا كل من %28,29ألف طن بما نسبتھ 2980,47حوالي 2013

. على التوالي%6و19,05الجزائر ولبنان بـ 

الواردات العربیة من المنتجات الحیوانیة والسمكیة: ارابع

المقومات المتاحة للدول العربیة إلا أنھا تلجأ إلى الاستیراد لسد احتیاجاتھا من على الرغم من

المنتجات الحیوانیة مما یدل على وجود خلل في إدارة الثروة الحیوانیة وسیاسة الإنتاج الحیواني على 

.المستوى القطري والقومي

واردات اللحوم الحمراء-1

حوالي 2011-2002بلغ متوسط كمیة الواردات العربیة من اللحوم الحمراء خلال الفترة 

ألف طن سنة 1500، ثم  20122ألف طن سنة 1293,1ألف طن، لترتفع ھذه الكمیة إلى 804,9

ملیون دولار لمتوسط الفترة 1958,2، بالمقابل شھدت قیمة ھذه الواردات ارتفاعا من 2014

، وترجع أسباب ھذا 2014ملیون دولار سنة 5100، ثم 2012سنة 4318,4إلى2011- 2002

.زیادة كمیة الوارداتإلىالارتفاع 

أما على المستوى القطري فقد احتلت الإمارات العربیة المتحدة صدارة الدول العربیة 

مالي من إج%37,51ألف طن بما نسبتھ 538,86المستوردة للحوم الحمراء حیث استوردت حوالي 

الواردات العربیة من اللحوم الحمراء، وترجع أسباب ذلك إلى مجموعة من العوامل أھمھا ارتفاع 

نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  حیث انعكس ھذا الأخیر على متوسط الإنفاق الشھري 

غذائیة وفي للأسر، كما أثر ازدھار القطاع السیاحي لھذه الدولة في زیادة الاستھلاك من المواد ال

على %11,81و21,92مقدمتھا اللحوم ومشتقاتھا، وتلي الإمارات كل من مصر والسعودیة بـ 

، 2003، الخرطوم، وتسویق الألبان لدى صغار المزارعین في الوطن العربيإنتاج وتصنیع تقریر : المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
.01ص

.20، صمرجع سبق ذكره،2013تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة2
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من إجمالي الواردات العربیة من اللحوم %71,24التوالي، حیث تشكل واردات ھذه الثلاثة 

.الحمراء

البیضاءتطور واردات اللحوم -2

عرفت الواردات العربیة من اللحوم البیضاء ارتفاع مستمرا، فقد قدر متوسط واردات الفترة 

لترتفع وبشكل ،1ملیون دولار1762,6ألف طن بقیمة قدرت بـ 1170حوالي 2011- 2002

، وترجع 2ملیون دولار4200بقیمة قدرت بـ 2014ألف طن سنة 2000مستمر ھذه الواردات إلى 

الزیادة إلى زیادة الطلب المحلي في الدول العربیة، وارتفاع أسعار ھذه المنتجات في أسباب ھذه 

.الأسواق العالمیة

تطور واردات الأسماك-3

ألف 623,3حوالي 2011-2002بلغ متوسط واردات الدول العربیة من الأسماك للفترة 

ملین 2400بقیمة قدرت بـ 2014سنة 1000لترتفع إلى ملیون دولار 999,8طن بقیمة درت بـ 

استوردت 2013ر صدارة الدول العربیة المستوردة للأسماك ففي سنة صدولار، حیث تحتل م

من إجمالي الواردات العربیة من الأسماك تلتھا كل %23,36ألف طن بما نسبتھ 203,32حوالي 

65,05ردات ھذه الثلاث على التوالي، حیث شكلت وا%20,56و21,13الإمارات والسعودیة بـ 

.من إجمالي الواردات العربیة من الأسماك%

العربیةفي الدول الغذائیة من السلع الصادرات : الثانيالمطلب

ملیار دولار 20,6الصادرات الغذائیة العربیة ارتفاعھا من حاليتشیر البیانات المتوفرة عن

یرى الكثیر من المھتمین بھیكل الصادرات ، و2014ملیار دولار عام 25,1إلى أكثر من 2011عام

والأفاق الممكنة لتنمیة تلك ،أن المجالات التصدیریة من المجموعات السلعیة الغذائیة،الغذائیة العربیة

الصادرات وفقا لاعتبارات المیزة النسبیة والتنافسیة، تتمثل بصفة أساسیة في الخضر الفواكھ، 

فإنھا تمثل سلعا استیرادیة أكثر منھا ،الأسماك، وفیما عدا ذلك من الصادرات الغذائیةالبطاطس و

سواء في صورة ،سلعا تصدیریة، غیر أنھ یتم التبادل التجاري التصدیري في جانب محدود منھا

.، أو في صورة إعادة التصدیرصادرات فعلیة

.20ص، مرجع سبق ذكره،2013العربيالأمن الغذائيتقریر أوضاع :المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
.17، صمرجع سبق ذكره،2014العربيئيالغذاالأمنتقریر أوضاع: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة2



الفصل الثالث                                                         دراسة تحلیلیة للفجوة الغذائیة العربیة

123

تطور كمیة وقیمة الصادرات من الحبوب والدقیق: أولا

تشمل صادرات الدول العربیة من الحبوب والدقیق صادراتھا من محاصیل القمح والدقیق، 

2011-2002الدرة الشامیة، الأرز، الشعیر، والذرة الرقیقة، وقد بلغ متوسط صادرات الدول للفترة 

، في حین شھد عام 20131ألف طن سنة 1866,4ألف طن لتنخفض ھذه الكمیة إلى 2490حوالي 

ألف طن، وھذا بسبب 2660تفاعا مرة أخرى في كمیة ھذه الصادرات حیث وصلت إلى ار2014

.زیادة الإنتاج في بعض الدول العربیة بسبب البرامج والسیاسات التي طبقتھا بھدف زیادة الإنتاج

ملیون 775,5فقد بلغ 2011-2002أما فیما یتعلق بمتوسط قیمة ھذه الصادرات للفترة 

، )وھذا بالرغم من انخفاض الكمیة المصدرة(، 2013ملیون دولار سنة 1080,6ى دولار، لترتفع إل

ویرجع سبب ھذا الارتفاع إلى الارتفاع الكبیر الذي شھدتھ أسعار ھذه المحاصیل في الأسواق 

1500استمرار ارتفاع قیمة ھذه الصادرات حیث وصلت إلى  2014العالمیة، بالمقابل عرفت سنة 

.ارتفاع كمیة الصادرات من جدیدملیون دولار بسبب

تطور كمیة وقیمة الصادرات العربیة من القمح والدقیق-1

تأتي الصادرات من القمح والدقیق في مقدمة صادرات الدول العربیة من الحبوب، فخلال 

%49,47ألف طن بما نسبتھ 1231,9الصادرات حوالي كمیةبلغ متوسط2011-2002الفترة 

ملیون 274,8درات من الحبوب والدقیق، في حین قدرت قیمة ھذه الصادرات بـ من إجمالي الصا

بقیمة 2014ألف طن سنة 460دولار، لتنخفض كمیة ھذه الصادرات وبشكل مستمر إلى أن وصلت 

.ملیون دولار290قدرت بـ 

أما على المستوى القطري فقد احتلت سلطنة عمان صدارة الدول العربیة المصدرة للقمح 

من إجمالي الصادرات %27,67ألف طن بنسبة قدرت بـ 188,3حیث صدرت 2013والدقیق سنة 

یجب تشجیع ھذه ، لذاعلى التوالي%17,5و19,21العربیة، تلتھا كل من الإمارات ومصر بـ 

صادراتھا إلى الدول العربیة المستوردة للقمح، وذلك من خلال تبادل السلع التي الدول على توجیھ

تحتاجھا تلك البلدان مقابل استیراد القمح، وضرورة تحقیق تعاون وتكامل بین الدول العربیة من أجل 

.تنمیة التجارة العربیة البینیة

تطور كمیة وقیمة الصادرات من الأرز-2

.17، صمرجع سبق ذكره،2013أوضاع الغذاء العربيتقریر : المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
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تحتل صادرات الأرز المرتبة الثانیة من إجمالي الصادرات العربیة من الحبوب والدقیق، فقد 

34,24، وھو ما شكل ألف طن852,7حوالي 2011-2002بلغ متوسط كمیة الصادرات للفترة 

ملیون 373,1قیمة تلك الصادرات إلى قدرتمن إجمالي صادرات الحبوب والدقیق، حیث %

ألف 560انخفاضا في الكمیة  من ھذه الصادرات حیث وصلت إلى 2014شھدت سنة ، وقد 1دولار

ویرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الإنتاج في مصر بسبب انتھاجھا لسیاسة ترشید استخدام المیاه ،2طن

باعتبارھا من أھم مصدري الأرز في الوطن العربي من جھة، وزیادة الطلب المحلي من جھة 

.أخرى

صدارة الدول 2013بأھم مصدري الأرز في الوطن العربي احتلت مصر سنة وفیما یتعلق

من إجمالي الصادرات العربیة للأرز، %54,94ألف طن بما نسبتھ 363,8العربیة حیث صدرت 

.%31,46ألف طن بنسبة قدرت بـ 208,3تلتھا الإمارات العربیة المتحدة بـ 

تطور كمیة وقیمة صادرات الشعیر -3

الصادرات من الشعیر المرتبة الثالثة من حیث صادرات الدول العربیة من الحبوب تحتل 

ألف طن لتنخفض 114,4بحوالي 2011-2002والدقیق، حیث قدر متوسط كمیة الصادرات للفترة 

، 2014ألف طن سنة 50ثم 2013ألف طن سنة 96,5ھذه الكمیة وبشكل مستمر لتصل إلى 

خفاض إلى تراجع الانتاج بسبب سوء الأحوال الجویة، أما فیما یتعلق بقیمة وترجع أسباب ھذا الان

ملیون دولار لترتفع إلى 18,3بحوالي 2011-2002ھذه الصادرات فقد قدر متوسط القیمة للفترة 

.2013ملیون دولار سنة 74,7

الخضر والفواكھالبقولیات تطور كمیة وقیمة الصادرات من : اثانی

صادرات البقولیات-1

حوالي 2011-2002بلغ متوسط  كمیة الصادرات العربیة من البقولیات خلال الفترة 

ألف طن سنة 204,4ملیون دولار، لتنخفض ھذه الكمیة إلى 162ألف طن  بقیمة قدرت بـ 258,9

.17، صمرجع سبق ذكره،2013بيالعرالأمن الغذائيتقریر أوضاع : المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
.16، صمرجع سبق ذكره،2014العربيئيالغذاالأمن تقریر أوضاع : المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة2



الفصل الثالث                                                         دراسة تحلیلیة للفجوة الغذائیة العربیة

125

2014و2013، بعدھا ارتفعت ھذه الكمیة خلال سنتي 1ملیون دولار193,9بقیمة قدرت بـ 2012

.ملیون دولار350بقیمة بلغت 2014ألف طن سنة 240حیث بلغت  

أما على المستوى القطري فقد احتلت مصر صادرة الدول العربیة المصدرة للبقولیات، ففي 

من إجمالي صادرات الدول %68,4ألف طن بما نسبتھ 187,93صدرت حوالي 2013سنة 

.العربیة من البقولیات

صادرات الخضر-2

حوالي 2011-2002بلغ متوسط  كمیة الصادرات العربیة من الخضر خلال الفترة 

ألف طن 3280ملیون دولار، لترتفع ھذه الكمیة إلى 1686,1ألف طن  بقیمة قدرت بـ 2985,7

،  ویرجع ذلك 2ملیون دولار4170بقیمة قدرت بـ  2014ألف طن سنة 7300وإلى 2013سنة 

لإنتاج على مستوى الدول العربیة المنتجة لھذه السلع، وإلى تبني ھذه إلى التحسن الذي عرفھ ا

.الأخیرة لسیاسات تنمیة وتشیع الصادرات

أما على المستوى القطري فقد احتلت مصر صادرة الدول العربیة المصدرة للخضر، ففي 

من إجمالي صادرات الدول %27,46ألف طن بما نسبتھ 900,9صدرت حوالي 2013سنة 

على التوالي، حیث تشكل %24,8و %26,44ربیة من الخضر، تلاھا المغرب والأردن بـ الع

.من إجمالي صادرات الخضر في الوطن العربي%78,7صادرات الخضر لھذه الدول الثلاث 

الفواكھ-3

بحوالي 2011-2002كمیة صادرت الفواكھ في الدول العربیة خلال الفترة قدر متوسط 

ألف 4524,6ملیون دولار، لترتفع ھذه الصادرات إلى 1693,3ألف طن بقیمة قدرت بـ 2466,9

.  ر4ملیون دولا4600بقیمة قدرت بـ 2014سنة 5700، و 32013طن سنة 

2013أما على المستوى القطري فقد احتلت مصر صادرة الدول العربیة المصدرة للفواكھ، ففي سنة 

من إجمالي صادرات الدول العربیة من %35,73ألف طن بما نسبتھ 1735,8صدرت حوالي 

.17، صمرجع سبق ذكره،2013العربيالأمن الغذائيتقریر أوضاع: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
.16، صمرجع سبق ذكره،2014العربيئيالغذاالأمن تقریر أوضاع : المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة2
.17، صمرجع سبق ذكره،2013تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة3
.16، صمرجع سبق ذكره،2014العربيتقریر أوضاع الأمن الغذائي : المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة4
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على التوالي، حیث تشكل صادرات %11,43و %13,24الفواكھ،  تلاھا المغرب الإمارات بـ 

.من إجمالي صادرات الفواكھ في الوطن العربي%60,4الفواكھ لھذه الدول الثلاث 

المنتجة في الدول العربیة بجودتھا العالیة ولا ینقصھا أي شيء فیما تتمیز الخصر والفواكھ

یتعلق بالمنافسة في الأسواق الخارجیة وخاصة في الأسواق الأوروبیة ولكن یتطلب على الدول 

العربیة المصدرة لھذه المنتجات زیادة الاھتمام ببعض الأمور المتعلقة باللمسات التسویقیة، والفرز 

ة إلى سرعة إیصالھا إلى المكان وفي الوقت المناسب، وزیادة قدرتھا التنافسیة فیما الجید، بالإضاف

یتعلق بالسعر، وھذا من أجل خلق وفتح أسواق خارجیة جدیدة بما یسمح بزیادة تدفق النقد الأجنبي 

.لھذه الدول

تطور الصادرات من المحاصیل الصناعیة: اثالث

صادرات الزیوت النباتیة-1

ألف طن بقیمة قدرت بـ 806,4ادرات الدول العربیة من الزیوت النباتیة حوالي بلغ حجم ص

ألف طن سنة 895,22لترتفع قلیلا إلى 2011-2002ملیون دولار كمتوسط الفترة 1203,9

ارتفاعا محسوسا في كمیة 2014ملیون دولار، كما شھدت سنة 1505,46، بقیمة قدرت بـ 2013

ملیون دولار، وقد وتركزت 2830ألف طن بقیمة بلغت 2090ھذه الصادرات حیث تجاوزت

19,67ألف طن بما نسبتھ 176,12في الإمارات العربیة المتحدة بـ 2013صادرات الزیوت سنة 

18,87و19,65من إجمالي الصادرات العربیة من الزیوت، تلتھا كل من مصر والسعودیة بـ %

.على التوالي%

صادرات السكر: ثانیا

582,1ألف طن بقیمة قدرت بـ 1195,2بلغ حجم صادرات الدول العربیة من السكر حوالي 

بقیمة قدرت 2013ألف طن سنة 1582,4لترتفع إلى 2011-2002ملیون دولار كمتوسط الفترة 

ھي الأخرى ارتفاعا في كمیة ھذه الصادرات 2014، كما شھدت سنة 1ملیون دولار1660,5بـ 

ملیون دولار، وقد تركزت صادرات السكر سنة 2990ألف طن بقیمة بلغت 2090حیث تجاوزت 

من إجمالي %47,26ألف طن بما نسبتھ 873,06في الإمارات العربیة المتحدة بـ 2013

.على التوالي%16,96و18,49، تلتھا كل من مصر والجزائر بـ السكرالصادرات العربیة من 

.17، صمرجع سبق ذكره،2013تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
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الألبان ومنتجاتھا-2

ألف طن بقیمة 2289,1ان ومنتجاتھا حوالي لبصادرات الدول العربیة من الأبلغ حجم 

ألف طن 3163,93لترتفع قلیلا إلى 2011-2002ملیون دولار كمتوسط الفترة 851,6قدرت بـ 

ارتفاعا محسوسا في 2014ملیون دولار، كما شھدت سنة 2528,37، بقیمة قدرت بـ 2013سنة 

، وقد تركزت 1ملیون دولار6430ألف طن بقیمة بلغت 5100اوزت كمیة ھذه الصادرات حیث تج

من %29,17ألف طن بما نسبتھ 923,14في مصر بـ 2013صادرات الألبان ومنتجاتھا سنة 

و18,9إجمالي الصادرات العربیة من الألبان ومنتجاتھا، تلتھا كل من السعودیة وسلطنة عمان بـ 

.على التوالي16%

الصادرات من المنتجات الحیوانیة والسمكیةتطور : ارابع

اللحوم الحمراء-1

ألف طن بقیمة قدرت بـ 46,5بلغت صادرات الدول العربیة من اللحوم الحمراء حوالي 

بقیمة 2013ألف طن سنة 93,02لترتفع إلى 2011-2002ملیون دولار كمتوسط الفترة 102,2

ھي الأخرى ارتفاعا في كمیة ھذه 2014ملیون دولار، كما شھدت سنة285,06قدرت بـ 

ملیون دولار، وقد تركزت صادرات 520ألف طن بقیمة بلغت 160الصادرات حیث تجاوزت 

%39,79ألف طن بما نسبتھ 37,02في الإمارات العربیة المتحدة بـ 2013اللحوم الحمراء سنة 

و29,4من اللحوم الحمراء، تلتھا كل من السعودیة والأردن بـ من إجمالي الصادرات العربیة

.على التوالي21,16%

اللحوم البیضاء-2

97ألف طن بقیمة قدرت بـ 55,8بلغت صادرات الدول العربیة من اللحوم البیضاء حوالي 

بقیمة قدرت بـ 2013ألف طن سنة 72,89لترتفع إلى 2011-2002ملیون دولار كمتوسط الفترة 

ھي الأخرى ارتفاعا في كمیة ھذه الصادرات حیث 2014، كما شھدت سنة 2ملیون دولار173,37

ملیون دولار، وقد تركزت صادرات اللحوم البیضاء سنة 360ألف طن بقیمة بلغت 120تجاوزت 

.في  كل من السعودیة والإمارات العربیة المتحدة2013

.17، صمرجع سبق ذكره،2014تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
.18، صمرجع سبق ذكره،2013العربيالأمن  الغذائيتقریر أوضاع: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة2
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صادرات الأسماك-3

ھذه حیث تتمتع ،الأسماك أحد السلع التصدیریة الأساسیة لبعض دول الوطن العربيتعتبر

ألف كلم من الجرف القاري الغني 608ألف كلم ونحو 22,7بسواحل بحریة بطول الأخیرة

ألف طن بقیمة قدرت بـ833,5بالأسماك فقد بلغت صادرات الدول العربیة من الأسماك حوالي 

2013ألف طن سنة 934,07لترتفع الى 2010-2006ملیون دولار كمتوسط الفترة 2361,64

انخفاضا طفیفا في كمیة ھذه 2014ملیون دولار، في حین  شھدت سنة 2636,1بقیمة قدرت بـ 

ملیون دولار، وقد تركزت صادرات 2700ألف طن بقیمة بلغت 9100الصادرات حیث بلغت 

من إجمالي الصادرات %45,22ألف طن بما نسبتھ 422,39ي المغرب بـ ف2013الأسماك سنة 

على التوالي%15,3و17,46من الأسماك، تلتھا كل من الیمن وموریتانیا بـ العربیة

الاكتفاء الذاتي لمجموعة السلع الغذائیة: الثالثالمطلب

من السلع الغذائیة سواء على المستوى القطري أو القومي أحد المؤشرات تعتبر معدلات الاكتفاء

الھامة لمدى إتاحة ھذه السلع للاستھلاك الغذائي في المنطقة العربیة، كما توضح ھذه المعدلات مدى 

تطور الأداء الاقتصادي العام والاقتصاد الزراعي على وجھ الخصوص، حیث یتیح استخدام ھذا 

اسبا للتعرف على مدى القدرات الذاتیة للطاقة الإنتاجیة على مجابھة الطلب المتنامي المؤشر مدخلا من

للسلع الغذائي وقد أدى تفاقم مشكلة الغذاء إلى إحداث عجز متكرر في الموازین التجاریة وموازین 

المدفوعات لمعظم الأقطار العربیة، ویمكن تقسیم مجموعات سلع الغذاء الرئیسیة وفقا لمعدلات 

:لاكتفاء الذاتي إلى ثلاث مجموعات رئیسیة وھيا

مجموعات غذائیة ذات معدلات اكتفاء ذاتي منخفض

مجموعات غذائیة ذات معدلات اكتفاء ذاتي متوسط

مجموعات غذائیة ذات معدلات اكتفاء ذاتي مرتفعة

مجموعات غذائیة ذات معدلات اكتفاء ذاتي منخفض: أولا

حیث %50سلع غذائیة تصل معدلات الاكتفاء الذاتي فیھا إلى اقل من تضم ھذه المجموعة

عجز إنتاج الدول العربیة من ھذه المنتجات على مجابھة الطلب المتزاید، وتأتي في مقدمة ھذه السلع 

مجموعة الحبوب، السكر ثم الزیوت النباتیة حیث تمثل ھذه المنتجات وزنا كبیرا في قیمة الفجوة 

.بیةالغذائیة العر
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مجموعة الحبوب-1

وھي المجموعة التي تتدنى نسبة الاكتفاء الذاتي منھا في الوطن العربي حیث تعكس اتجاھات 

45,04بدرجات متفاوتة نحو الانخفاض فقد بلغ متوسط معدل الاكتفاء الذاتي لھذه المجموعة حوالي 

عام %43,19وحد أدنى بلغ 2013عام 47,28بحد أقصى بلغ 2014-2010خلال الفترة %

، حیث توضح بیانات الجدول التالي 1خلال تلك الفترة%75,58وبمعدل تغیر متزاید بلغ 2010

.2014-2010تطور نسب الاكتفاء الذاتي لمجموعة الحبوب خلال الفترة 

%2014-2010الاكتفاء الذاتي لمجموعة الحبوب خلال الفترة معدلات): 2-3(رقمجدول

معدل التغیرالمتوسط20102011201220132014السنة

43,1443,7142,6451,7448,8845,8813,31القمح والدقیق

30,9429,1826,4730,9127,9729,049,58الدرة الشامیة -

55,9059,7867,5556,7354,6658,712,57الأرز -

40,6740,6046,9835,1238,1640,126,18الشعیر -

62,8977,8973,9573,9889,1175,1041,69الدرة الرفیعة

43,1944,3944,0347,2846,4645,047,58إجمالي الحبوب

دور الطاقة الإنتاجیة للحبوب في تحقیق الأمن الغذائي بالوطن العربي، مداخلة : السید محمد عطا الله: المصدر

- 11فعالیات مؤتمر التكامل الاقتصادي الزراعي العربي، الجمعیة المصریة للاقتصاد الزراعي، مصر، مقدمة ضمن 

.102، ص2015نوفمبر 12

:ظ ما یليحمن خلال الجدول السابق نلا

حققت محاصیل القمح والدقیق معدلات اكتفاء ذاتي منخفضة فقد بلغ : بالنسبة للقمح والدقیق-1-1

، 2013عام 51,74بمعدل أقصى بلغ %45,88حوالي 2014-2010متوسط ھذا المعدل للفترة 

، وقد أثر انخفاض ھذا المعدل بصورة كبیرة على 2012سنة %42,64في حین بلغ حده الأدنى 

حجم الفجوة من محاصیل الحبوب، فقد ساھم ذلك في ارتفاع ھذه الفجوة عاما بعد أخر باعتبار أن 

للاكتفاء الذاتي والفجوة علاقة عكسیة حیث یؤدي انخفاض الاكتفاء الذاتي من القمح والدقیق إلى 

.ارتفاع حجم الفجوة والعكس

معدلات اكتفاء ذاتي منخفضة ھي الأخرى فقد بلغ الدرة الشامیةصولمححقق: الدرة الشامیة-1-2

عام %30,94أقصى بلغ دبح%29,04حوالي 2014- 2010متوسط ھذا المعدل خلال الفترة 

.101، مرجع سبق ذكره، صدور الطاقة الإنتاجیة للحبوب في تحقیق الأمن الغذائي بالوطن العربي: السید محمد عطا الله1
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خلال %9,87، وبمعدل تغیر متناقص بلغ 2012سنة %26,47، في حین بلغ حده الأدنى 2010

.تلك الفترة

فقد بلغ متوسط ھذا المعدل خلال متوسطةمعدلات اكتفاء ذاتي محصول الأرزحقق: الأرز-1-3

، في حین بلغ حده 2012عام %67,55أقصى بلغ دبح%58,71حوالي 2014-2010الفترة 

.خلال تلك الفترة%2,57، وبمعدل تغیر متناقص بلغ 2014سنة %54,46الأدنى 

فقد بلغ متوسط ھذا المعدل منخفضة نسبیامعدلات اكتفاء ذاتي محصول الشعیرحقق: الشعیر-1-4

، في حین بلغ 2012عام %46,98أقصى بلغ دبح%40,12حوالي 2014-2010خلال الفترة 

.خلال تلك الفترة%6,18، وبمعدل تغیر متناقص بلغ 2013سنة %35,12حده الأدنى 

السكر المكرر -2

یندرج ضمن مجموعة السلع الغذائیة ذات معدلات الاكتفاء الذاتي المنخفضة والتي تقل عن 

%35,7بحد أقصى بلغ %32,56نحو 2014-2010فقد بلغ معدل الاكتفاء الذاتي للفترة 50%

حیث توضح بیانات الجدول التالي تطور ھذا 2011سنة %30,4، وحد أدنى بلغ 2014سنة 

.المعدل

%2014-2010خلال الفترة في الدول العربیةالاكتفاء الذاتي من السكر): 3-3(رقمجدول

المتوسط20102011201220132014السنة

33,430,430,632,735,732,56معدل الاكتفاء

الغذائي العربي، نظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمنمالمن إعداد الباحث اعتمادا على، : المصدر
.أعداد مختلفة

الزیوت النباتیة-3

تندرج ھذه المنتجات ضمن مجموعة السلع الغذائیة ذات معدلات الاكتفاء الذاتي المنخفضة 

نحو 2014-2010كذلك فقد بلغ معدل الاكتفاء الذاتي لھذه المنتجات للفترة %50والتي تقل عن 

حیث توضح 2012سنة %34,4، وحد أدنى بلغ 2011سنة %39,3بحد أقصى بلغ 36,2%

.بیانات الجدول التالي تطور ھذا المعدل

%2014-2010خلال الفترة الزیوت النباتیةالاكتفاء الذاتي من ): 4-3(جدول رقم
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المتوسط20102011201220132014السنة

36,839,334,435,435,136,2معدل الاكتفاء

نظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، مالمن إعداد الباحث اعتمادا على، : المصدر
.أعداد مختلفة

مجموعة غذائیة ذات معدلات اكتفاء ذاتي متوسط: اثانی

%90و 60تضم ھذه المجموعة السلع الغذائیة التي تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي فیھا ما بین 

.حیث تشمل ھذه المجموعة البقولیات، اللحوم الحمراء والبیضاء، الألبان ومنتجاتھا

مجموعة البقولیات-1

تندرج ھذه المنتجات ضمن مجموعة السلع الغذائیة ذات معدلات الاكتفاء الذاتي المتوسط فقد بلغ 

%65,5بحد أقصى بلغ %58,14نحو 2014-2010معدل الاكتفاء الذاتي لھذه المنتجات للفترة 

، حیث توضح بیانات الجدول التالي تطور معدل 2011سنة %50,9، وحد أدنى بلغ 2013سنة 

.الاكتفاء الذاتي للدول العربیة من البقولیات

2014-2010معدل الاكتفاء الذاتي للدول العربیة من البقولیات خلال الفترة ): 5-3(جدول رقم

المتوسط20102011201220132014السنة

55,550,953,665,565,258,14معدل الاكتفاء

نظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، مالمن إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر
.أعداد مختلفة

أما على المستوى القطري فقد حققت موریتانیا أعلى معدل اكتفاء ذاتي بالنسبة للبقولیات سنة 

84,71م تونس بمعدل ، ث%95,56تلاھا المغرب بـ %99,79حیث وصل ھذا المعدل إلى 2014

%.

مجموعة اللحوم-2

عرف معدل الاكتفاء الذاتي لمجموعة اللحوم الحمراء في الدول العربیة : اللحوم الحمراء-2-1

، وعلى المستوى %81,32نحو 2014-2010استقرارا نسبیا حیث بلغ متوسط ھذا المعدل للفترة 
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، ثم موریتانیا %100,43حیث بلغ ھذا المعدل أعلى معدل اكتفاء2014سنة السودانالقطري حقق 

.%100بـ 

بلغ متوسط معدل الاكتفاء الذاتي من اللجوم البیضاء في الدول العربیة للفترة : اللحوم البیضاء-2-2

%66,5، وحد أدنى بلغ 2014سنة %73,1، بحد أقصى بلغ %68,56نحو 2014- 2010

أعلى معدل اكتفاء حیث بلغ ھذا 2014سنة تونس، وعلى المستوى القطري حققت 2010سنة 

، وتوضح بیانات الجدول التالي تطور معدل الاكتفاء %100بـ الجزائر، ثم %100,2المعدل 

.1ءالذاتي من اللحوم الحمراء والبیضا

2014- 2010معدل الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبیضاء خلال الفترة ): 6-3(جدول رقم

المتوسط20102011201220132014السنة

8380,981,480,38181,32اللحوم الحمراء

66,566,565,870,973,168,56اللحوم البیضاء

نظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، مالمن إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر
.أعداد مختلفة

مجموعة الألبان ومنتجاتھا-3

- 2010بلغ متوسط معدل الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتھا في الدول العربیة للفترة 

، 2011سنة %73,8، وحد أدنى بلغ 2013سنة %83، بحد أقصى بلغ %78,3نحو 2014

114,2حیث بلغ ھذا المعدل 2013سنة وعلى المستوى القطري حققت مصر أعلى معدل اكتفاء

حیث توضح بیانات الجدول التالي تطور معدل %99,4، والصومال بـ %103,5، ثم سوریا بـ %

.الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتھا

%2014-2010معدل الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتھا خلال الفترة ):7-3(الجدول رقم

المتوسط20102011201220132014السنة

77,773,874,88382,278,3معدل الاكتفاء

نظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، مالمن إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر
.أعداد مختلفة

.268، 261، ص ص 2015، الخرطوم، )35(، المجلدللإحصائیات الزراعیةالكتاب السنوي : المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
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ذاتي مرتفعةاكتفاء مجموعة غذائیة ذات معدلات: اثالث

، حیث تتمثل %95تضم ھذه المجموعة سلعا وصل معدل الاكتفاء الذاتي فیھا إلى أكثر من 

ھذه السلع في الخضروات، الفواكھ والأسماك، البطاطس والبیض، وقد حقق الإنتاج فیھا مستوى عال 

مع القدرة على تسویق الفائض منھا وإن كان ھذا الفائض محدودا، ویعود ذلك إلى أن مناخ الدول 

العربیة مناخ معتدل یسمح بزراعة الخضروات في مواسم متعددة وبمواصفات تنافسیة مما یحقق 

قدرا كبیرا من الإنتاج یفوق احتیاجات الأسواق المحلیة، وھذا ما یسمح بتحقیق فائض قابل للتسویق 

.، حیث توضح بیانات الجدول التالي تطور الإنتاج من سلع ھذه المجموعة1الخارجي

2014-2010خلال الفترة السلع الغذائیة عالیة الاكتفاء الذاتي ومعدلاتھا): 8-3(ل رقمجدو

المتوسط20102011201220132014السنة

101,2102,899,5105,1105,4102,8البطاطس

102,7100,9100,1108,9113,1105,1الخضر

97,596,396,2107,3107,9101,4الفواكھ

100,798,698,4101,5102,2100,2الأسماك

95,697,595,897,197,596,7البیض

.نظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، أعداد مختلفةمال: المصدر

:من خلال الجدول نلاحظ ما یلي

بالنسبة للبطاطس-1

، مؤتمر مستقبل الاقتصادات العربیة في ضوء اتساع الفجوة الغذائیة العربیة كأبرز التحدیات المحلیة والدولیة: معین محمد رجب1
.133، ص2010التحدیات المحلیة والدولیة، الجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة، 
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2014-2010بلغ متوسط معدل الاكتفاء الذاتي من ھذه المنتجات في الدول العربیة للفترة 

، 2012سنة %99,5، وحد أدنى بلغ 2014سنة %105,4، بحد أقصى بلغ %102,8نحو 

، ثم %148حیث بلغ ھذا المعدل 2014سنة وعلى المستوى القطري حقق لبنان أعلى معدل اكتفاء

مستقرة ال، وھذا بالرغم من الظروف والأوضاع غیر %100,52، وسوریا بـ %110,93مصر بـ 

.التي تعیشھا

بالنسبة للخضر-2

2014-2010بلغ متوسط معدل الاكتفاء الذاتي من ھذه المنتجات في الدول العربیة للفترة 

، 2012سنة%101,2، وحد أدنى بلغ 2014سنة %113,1، بحد أقصى بلغ %105,1نحو 

156,06حیث بلغ ھذا المعدل 2014سنة وعلى المستوى القطري حقق الأردن أعلى معدل اكتفاء

.%120,31، فالمغرب بـ %130,02، ثم سوریا بـ %

بالنسبة للفواكھ-3

2014-2010بلغ متوسط معدل الاكتفاء الذاتي من ھذه المنتجات في الدول العربیة للفترة 

، 2012سنة%96,2، وحد أدنى بلغ 2014سنة %107,9، بحد أقصى بلغ %101,4نحو 

135,31حیث بلغ ھذا المعدل 2014سنة وعلى المستوى القطري حقق لبنان أعلى معدل اكتفاء

.2%112,34، فمصر بـ %116,49، ثم المغرب بـ %

بالنسبة للأسماك-4

2014-2010بلغ متوسط معدل الاكتفاء الذاتي من ھذه المنتجات في الدول العربیة للفترة 

.2012سنة%98,4، وحد أدنى بلغ 2014سنة %102,2، بحد أقصى بلغ %100,2نحو 

بالنسبة للبیض-5

2014-2010بلغ متوسط معدل الاكتفاء الذاتي من ھذه المنتجات في الدول العربیة للفترة 

.2010سنة%95,6، وحد أدنى بلغ 2014سنة %97,5، بحد أقصى بلغ %96,7نحو 

المخزون من السلع الإستراتیجیة : ارابع

.262، 260، ص ص مرجع سبق ذكره، )35(، المجلدالكتاب السنوي للإحصائیات الزراعیة: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
.263، ص مرجع سبق ذكره، )35(، المجلدالكتاب السنوي للإحصائیات الزراعیة: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة2
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یعتبر المخزون الاستراتیجي من المؤشرات المساعدة في التعرف على الوضع الراھن للأمن 

الغذائي لأي دولة، حیث یرتبط المخزون من السلع والتغیرات في كمیاتھ بین المواسم الزراعیة 

ارتباطا وثیقا بالمعروض من الغذاء، ویستخدم المخزون الاستراتیجي من السلع الغذائیة لموازنة 

سعار عند ارتفاعھا في حالة ندرة العرض، حیث تقوم الدول بطرح كمیات من المخزون في الأ

تقوم بشراء كمیات إضافیة من في الأسواق العالمیة فإنھا الأسواق، وعند انخفاض مستویات الأسعار 

المخزون، أما مخزون الطوارئ من السلع الغذائیة فإن استخدامھ یتركز بصفة أساسیة في مواجھة 

الات النقص الغذائي الطارئة، ویعكس حجم المخزون من السلع الغذائیة بین المواسم أوضاع ح

المعروض من تلك السلع ومدى توافرھا حیث تشیر الزیادة في حجم المخزون بین موسمین زراعیین 

إلى وفرة السلع الغذائیة، وزیادة المعروض منھا، أو تشیر إلى إمكانیة الدول من الحصول على تلك

السلع، والعكس في حالة انخفاض حجم المخزون والذي یشیر إلى انخفاض المعروض من السلع أو 

إلى عدم إمكانیة الدولة على شراء الكمیات اللازمة، وبذلك یعتبر حجم المخزون من السلع الغذائیة 

.1من المؤشرات المھمة لأوضاع الأمن الغذائي على المستویات القطریة والإقلیمیة والدولیة

وعلى مستوى الدول العربیة یزداد الاھتمام بالمخزون الاستراتیجي ومخزون الطوارئ حیث 

یشمل سلعا عدیدة إضافة إلى الحبوب منھا السكر والزیوت النباتیة، فعادة یتم تخزین كمیات من تلك 

ة دائما السلع تكفي حاجة الدولة لفترات تتراوح بین ثلاثة إلى ستة أشھر، حیث تسعى الدول العربی

إلى تطویر نظم مخزون الطوارئ من السلع الإستراتیجیة، ونظرا لتفاوت إمكانیات الدول العربیة فیما 

یختص بھذه المخزونات فإنھ قد یكون من المناسب أو من الضروري إقامة مخزونات غذائیة إقلیمیة 

غذائیة وموازنة تمكن من عقد صفقات الشراء الجماعیة، وتساعد على مقابلة حالات الطوارئ ال

أسعار السلع الغذائیة في الوطن العربي ویكون للقطاع الخاص الدور الرئیسي فیھا، ففي الأردن أبقت 

وزارة الصناعة والتجارة على سیاسة بناء مخزون استراتیجي لمحصول القمح والشعیر أھمیة كبیرة 

توفر مخزون یكفي للاستھلاك في سیاسة تكوین المخزون بالنسبة للقمح أي أن ی) 2+3(ویتبع أسلوب 

لمدة ثلاثة أشھر في الصوامع والمستودعات وأن تكون ھناك كمیة متعاقد علیھا تكفي لمدة شھرین، 

، أما بقیة السلع فیتولى القطاع الخاص استیرادھا وتخزینھا مع بیان )1+2(أما الشعیر فیتبع أسلوب 

.الكمیات المستوردة والمخزنة شھریا

ملیون طن 1,2ر مخزونا من القمح بنوعیھ الصلب واللین یصل إلى كما تمتلك الجزائ

ادة یتم تخزین حالة توقف الإمدادات الغذائیة وعویستخدم ھذا المخزون في حالة الطوارئ وفي

، أطروحة دكتوراه، كلیة التجارة وإدارة الأعمال، لیلیة للفجوة الغذائیة في الدول العربیةدراسة تح: محمد بن محسن بن صالح العولقي1
.75، ص 2009جامعة حلوان، مصر، 
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كمیات من تلك السلع تكفي البلد لفترات زمنیة تتراوح بین ثلاثة وستة أشھر، وبجانب محاصیل 

أخرى مثل الزیوت النباتیة والسكر والحلیب وغیرھا، وتھدف عملیة الحبوب یشكل المخزون سلعا 

التخزین بصفة عامة إلى تحقیق سھولة انسیاب السلع الغذائیة الرئیسیة إلى المستھلكین ومواجھة 

الأزمات الغذائیة  التي قد تحدث في الأسواق المحلیة وإحداث توازن في الكمیات المعروضة والحفاظ 

. 1ول للأسعارعلى المستوى المقب

)ملیون طن(حجم المخزونات من السلع الإستراتیجیة: )9-3(جدول رقم

الوطن العربيالعالمالسلعة

2012201320122013

183,1176,555,356,6القمح

161,7181,31,82,6الأرز

0,40,4--الذرة الرفیعة

0,30,3--الزیوت النباتیة

66,174,83,03,6السكر المكرر

13، ص2014، ، الخرطومالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي: المصدر

الفجوة الغذائیة في الدول العربیة: الثانيالمبحث 

الفرق بین من المعروف أن الفجوة الغذائیة وقیمتھا في أي بلد لھا معیار تقاس بھ یتمثل في 

، فبالنسبة للدول العربیة فإن فق في استیرادھانكمیة ونوعیة السلع الغذائیة المنتجة والمستوردة، وما أ

الفجوة الغذائیة لم تكن حدثا طارئا وإنما تمتد جذورھا لسنوات طویلة بالنظر إلى الزیادة المستمرة في 

.الإنتاجالطلب على الغذاء دون أن یقابلھا زیادة كافیة في 

قیمة الفجوة الغذائیة العربیةتطور: المطلب الأول

أدى استمرار التفاوت بین معدل نمو الإنتاج الزراعي والطلب على السلع الغذائیة الزراعیة 

ملیار دولار سنة 34,18في الدول العربیة إلى فجوة في معظم ھذه السلع، حیث بلغت قیمتھا حوالي 

، كما یتوقع أن 1995ملیار دولار سنة 12,3و حوالي 2000ر سنة ملیار دولا13,9مقابل 2014

، وقد بدأ عجز السلع الغذائیة یظھر 2030ملیار دولار بحلول عام 60تصل قیمة ھذه الفجوة إلى 

بصورة واضحة منذ أوائل الستینات وأخذ یتزاید سنة بع أخرى وعقدا بعد أخر نتیجة لارتفاع 

ول العربیة والتي تعتبر من أعلى معدلات نمو السكان في العالم حیث معدلات النمو السكاني في الد
.88، ص2010، الاتحاد العربي لحقوق الملكیة الفكریة، مصر، الأمن الغذائي العربي والملكیة الفكریة: طلعت زاید1
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إذا 2030ملیون نسمة بحلول سنة 480یتوقع أن یصل عدد سكان الوطن العربي إلى حوالي 

، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى استمرار تقلبات أسعار المواد 1استمرت معدات النمو بنفس النسب

حیث تتأثر قیمة ھذه الفجوة باتجاھات أسعار صادرات وواردات الغذائیة على المستوى العالمي،

مما ینذر فالدول العربیة تعتمد أساسا على الاستیراد لمقابلة الاحتیاجات الاستھلاكیة،،السلع الغذائیة

وتوضح بیانات الجدول التالي تطور قیمة الفجوة الغذائیة العربیة خلال بمزید من الانكشاف الغذائي،

.2014-2004الفترة 

)ملیار دولار(2014-2004ة العربیة خلال الفترة قیمة الفجوة الغذائی):10-3(جدول رقم

200020042005200620072008200920102011201220132014السنة

13,916,118,0618,0924,9129,8627,5434,3435,2535,6235,6334,18الفجوة

نظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي مالمن إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر: المصدر
.العربي، أعداد مختلفة

على خطط وبرامج ستنعكسالآثار السلبیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة لھذه الفجوةإن

التنمیة في الدول العربیة لتغطیة فاتورة ھذا العجز من جراء زیادة الكمیات الغذائیة المطلوبة، وعامل 

الارتفاع المرجع للأسعار في الفترة المقبلة، وھذا یعني استنزافا للموارد المالیة وإرھاقا للاقتصاد في 

ا في عجز میزانھا التجاري الزراعي الخارجي، وتضخما الدول العربیة ذات الدخل المتوسط، وتفاقم

.2للمدیونیة في بعض الدول العربیة وبالتالي إضرارا بالتنمیة بمجملھا

وتتفاوت مساھمة الدول العربیة في قیمة الفجوة الغذائیة العربیة، ویعود ذلك لعدة أسباب 

أو محدودیة الإنتاج الزراعي، ففي تتلخص في عدد السكان أو مستوى الدخل أو الأنماط الاستھلاكیة 

)%13,83(الإمارات ) %17(، مصر )%21,52(السعودیة ساھمت أربع دول وھي2014عام 

، حیث توضح بیانات الجدول التالي تطور 3من إجمالي قیمة الفجوة العربیة) %12,07(الجزائر 

. مساھمة الدول العربیة في الفجوة الغذائیة العربیة

)%(قیمة الفجوة الغذائیة العربیة      مساھمة الدول العربیة في إجمالي ): 11-3(جدول رقم

2014- 2012موسط الفترة 201220132014الدولة

20,8317,6121,5219,99السعودیة

.178، ص2009، السعودیة، أكتوبر 24، مجلة الدراسات الدولیة، العدد الدول العربیةالفجوة الغذائیة في : ریاض نواي1
.62، ص2011، الفصل الثالث، قطاع الزراعة والمیاه، التقریر الاقتصادي العربي الموحد: صندوق النقد العربي2
.11، ص2015، الكویت، 121، ج12التنمیة، العدد، مجلة جسر التنمیة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي: محمد أمین لزعر3
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20,3319,881719,07مصر

13,6812,0913,8313,20الإمارات

11,113,7111,3912,07الجزائر

3,093,713,853,55الكویت

3,193,043,643,29الأردن 

2,172,883,32,78العراق

2,862,963,233,02قطر

3,273,123,193,19لبنان

1,551,941,821,77عمان

0,261,381,230,96السودان

1,261,671,081,48تونس

1,260,730,870,95البحرین 

0,420,490,540,48فلسطین

0,640,560,50,57الصومال

0,450,390,430,42جیبوتي

0,310,290,310,3موریتانیا

0,252,010,20,82المغرب

12,6711,5412,0712,09أخرى

100100100100الإجمالي

29، ص2014المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي،: المصدر

2014عام مساھمة الدول العربیة في الفجوة الغذائیة): 1-3(شكل رقم

من إعداد الباحث اعتمادا على بیانات الجدول السابق: المصدر
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21%

مصر
17%
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29، ص2014المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي،: المصدر

2014عام مساھمة الدول العربیة في الفجوة الغذائیة): 1-3(شكل رقم

من إعداد الباحث اعتمادا على بیانات الجدول السابق: المصدر
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مساھمة السلع الغذائیة الرئیسیة في الفجوة الغذائیة العربیة: المطلب الثاني

الفجوة الغذائیة من الحبوب: أولا

من المساحة المزروعة لمحاصیل الغذاء في الدول %60,8و الحبوب نحشغلت محاصیل 

، وما یلاحظ أنھ كان ھناك تدبدبا واضحا في ھذه المساحة من عام لآخر، وذلك 2014العربیة سنة 

لعدة عوامل منھا تقلبات الطقس، وبصفة خاصة كمیة المطر المتساقطة التي تختلف سنویا حیث 

ا انعكس على الوضع الزراعي، كما یعزى ذلك التذبذب إلى عدم التنسیق عوامل جویة معینة، وھذا م

بین مختلف أنواع المزروعات والتي تترك زراعتھا غالبا لنظریة العرض والطلب، وتدل تقدیرات 

حیث تصدر 20141ملیون طن سنة 64,1إنتاج الحبوب في الدول العربیة إلى أن الإنتاج بلغ حوالي 

، 12,79، 13,44الشعیر بنسب و، والذرة الرفیعة م الذرة الشامیةث%46,8القمح الإنتاج بنسبة 

حیث توضح بیانات الجدول التالي تطور الإنتاج العربي من الحبوب خلال ،على التوالي11,33%

2014-2005الفترة 

ملیون طن2014-2005الإنتاج العربي من الحبوب خلال الفترة ): 12-3(جدول رقم

20002005200620072008200920102011201220132014السنة 

37,652,6162,0249,7646,6854,9750,9052,3057,7059,8064,10الإنتاج

الغذائي العربي، نظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن مالمن إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر
.أعداد مختلفة

حیث 2009-2000نلاحظ من الجدول تذبذب إنتاج الدول العربیة من الحبوب خلال الفترة 

وھذا بسبب الظروف ،ملیون طن37,6بكمیة وصلت إلى 2000بلغ الإنتاج حده الأدنى سنة 

حیث شھدت بعض المناطق العربیة موجة جفاف أثر ،المناخیة غیر الملائمة التي شھدتھا تلك السنة

بكمیة 2006ده الأقصى سنة علق بالقمح والشعیر، في حین الإنتاج بلغ حعلى الإنتاج خاصة ما ت

بدأ إنتاج الحبوب في الدول العربیة في 2010ملیون طن، وابتداءا من سنة 62,06قدرت بـ 

ملیون طن ویرجع ذلك أساسا إلى نمو 64,10الارتفاع وبشكل مستمر إلى أن وصل إلى أكثر من 

الإنتاجیة والتوسع في المساحة المزروعة من الحبوب حیث نمت إنتاجیة الحبوب بمعدل سنوي قدر 

.05، صمرجع سبق ذكره،2014العربيالأمن الغذائيتقریر أوضاعالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، 1
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ھكتار ویمكن أن تعزى ھذه الزیادة الى السیاسات /طن1,9حیث قدرت ھذه الإنتاجیة بـ %1,4بـ 

.1یة بغرض تحسین إنتاجیة الحبوبوبرامج الإصلاح التي انتھجتھا بعض الدول العرب

بالمقابل عرف المتاح من الاستھلاك من الحبوب في الدول العربیة والذي یعبر عن كمیة 

حیث تعبر بیانات الجدول 2014-2005الغذاء اللازمة لتلبیة احتیاجات السكان، تذبذبا خلال الفترة 

.التالي تطور المتاح  من الاستھلاك من الحبوب

ملیون طن2014-2005المتاح  من الاستھلاك من الحبوب خلال الفترة ): 13-3(جدول رقم

20002005200620072008200920102011201220132014السنة 

84,07105,7110,1103,6102,8111,4113,9114,4114,2116,8123,2المتاح

العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، نظمة مالمن إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر
.أعداد مختلفة

نلاحظ من خلال الجدول أن المتاح من الاستھلاك من الحبوب في الوطن العربي ارتفع خلال 

2008و2007وذلك بسبب ارتفاع الكمیة المنتجة بالمقابل شھدت سنتي 2006- 2000الفترة 

عرف المتاح من الاستھلاك ارتفاعا ملحوظا 2009انخفاضا في ھذا المتاح، واعتبارا من سنة 

ویرجع ذلك أساس إلى الزیادة التي 2014ملیون طن سنة 123,2إلى أن وصل إلى وبشكل مستمر 

.عرفتھا الواردات العربیة من الحبوب خلال تلك الفترة

وانطلاقا من الجدولین السابقین نستطیع تحدید العجز العربي من الحبوب وذلك بحاصل طرح 

بیانات الجدول التالي تطور كمیة العجز المتاح من الاستھلاك من الانتاج المحلي، حیث توضح 

.العربي من الحبوب

)ملیون طن(في الدول العربیة                      من الحبوب العجزكمیة): 14-3(جدول رقم

20002005200620072008200920102011201220132014السنة 

46,4753,0948,0853,8556,1356,4363,0062,1056,5057,0059,1العجز

من إعداد الباحث اعتمادا على الجدولین السابقین: المصدر

نلاحظ من الجدول أن ھناك عجزا دائما في الكمیات المتاحة للاستھلاك من الحبوب في 

لیرتفع ھذا العجز وبشكل 2000ملیون طن سنة 46,47الوطن العربي حیث قدر ھذا العجز بحوالي 

.04مرجع سبق ذكره، ص: محمد أمین لزعر1
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، في حین شھدت السنوات الأخیرة تراجع طفیفا 2010ملیون طن سنة 63,00مستمر إلى أكثر من 

وتؤكد ھذه البیانات حقیقة أزمة الوطن 2014ملیون سنة 59,1في ھذا العجز حیث وصل إلى 

مة فجوة الحبوب الغذائیة العربیة فیمكن العربي الغذائیة من الحبوب، أما فیما یتعلق بتطور قی

: توضیحھا من خلال الجدول التالي

)%القیمة ملیار دولار، النسبة (قیمة الفجوة الغذائیة من الحبوب): 15-3(جدول رقم

20002005200620072008200920102011201220132014السنة 

6,379,669,0414,518,2916,3517,8718,2119,3419,9522,44القیمة

45,8253,4849,9758,261,2559,3652,0351,6554,2955,9965,65النسبة

نظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، مالمن إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر
.أعداد مختلفة

یتضح من الجدول أن فجوة الحبوب الغذائیة العربیة شكلت أكبر نسبة من الفجوة الغذائیة 

6,37العربیة الكلیة على مدار السنوات الماضیة، فقد ارتفعت قیمة ھذه الفجوة  وبشكل مستمر من 

، وبمعدل نمو متزاید بلغ 2014ملیار دولار سنة 22,44إلى أكثر من 2000ملیار دولار سنة 

سنویا، ویرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع كمیة الواردات العربیة من الحبوب من جھة، والى 9,94%

الارتفاع الكبیر الذي سجلتھ الأسعار العالمیة من ھذه المنتجات من جھة أخرى، بالمقابل ارتفعت 

.%65,65إلى أكثر من %45,82مساھمة فجوة الحبوب في إجمالي الفجوة الغذائیة العربیة من 

فجوة اللحوم: ثانیا

تأتي مجموعة اللحوم في الصف الثاني من حیث الأھمیة، فمن حیث الإنتاج ارتفع متوسط 

إلى 2011-2002ألف طن كمتوسط  للفترة 7405,2جملة اللحوم المنتجة في الوطن العربي من 

، بالمقابل شھد المتاح من %21,7بمعدل تغیر بلغ 2013ألف طن سنة 9014,1أكثر من 

9257,6حوالي 2011-2002الاستھلاك ھو الآخر ارتفاعا مستمرا حیث قدر متوسط المتاح للفترة 

، كل ذلك %31,57بمعدل تغیر بلغ 2013ألف طن سنة 12180,4ألف طن لیرتفع إلى أكثر من 

ضح بیانات الجدول التالي ساھم في زیادة قیمة الفجوة العربیة من اللحوم وبشكل مستمر، حیث تو

.تطور الفجوة العربیة من اللحوم

)%القیمة ملیار دولار، النسبة (مجموعة اللحوم    تطور الفجوة العربیة من):16-3(جدول رقم
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20002005200620072008200920102011201220132014السنة 

1,432,512,492,934,714,836,116,386,216,127,43القیمة

10,2813,8913,7611,7615,7717,5317,7918,0917,4317,1721,73النسبة

نظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، مالمن إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر
.أعداد مختلفة

یلاحظ من الجدول السابق أنھ ھناك ارتفاعا مستمرا في قیمة فجوة اللحوم في الوطن العربي، 

ملیار دولار 7,43إلى أكثر من 2000ملیار دولار سنة 1,43حیث ارتفعت قیمة ھذه الفجوة من 

ربیة ، بالمقابل ارتفعت مساھمة فجوة اللحوم الحمراء في إجمالي قیمة الفجوة الغذائیة الع2014سنة 

. 2014سنة %21,73إلى أكثر من 2000سنة %10,38من 

الفجوة الغذائیة من الزیوت النباتیة                        : ابعار

تأتي مجموعة الزیوت النباتیة في الصف الثالث من حیث الأھمیة النسبیة في الفجوة الغذائیة 

، ففیما یتعلق بإنتاج الدول العربیة من ھذه المجموعة تشیر البیانات %10,52العربیة بنسبة قدرت بـ 

ملیون طن 2,18ملیون طن لیرتفع إلى 1,73بلغ حوالي 2011- 2002إلى أن متوسط إنتاج الفترة 

، بالمقابل شھد المتاح من الاستھلاك من ھذه المنتجات ھو الآخر ارتفاعا مستمرا حیث 2013سنة 

ملیون 6,16ملیون طن لیرتفع إلى أكثر من 4,92حوالي 2011-2002لفترة قدر متوسط المتاح ل

، كل ذلك ساھم في زیادة قیمة الفجوة العربیة من ھذه المنتجات وبشكل مستمر، 2013طن سنة 

.حیث توضح بیانات الجدول التالي تطور الفجوة العربیة من ھذه المنتجات

)%القیمة ملیار دولار، النسبة (النباتیة          وت الفجوة العربیة من الزی): 17-3(جدول رقم

20002005200620072008200920102011201220132014السنة 

1,101,962,111,862,592,544,212,932,963,254,47القیمة

7,9110,8511,667,468,679,2212,258,318,309,1213,07النسبة

نظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، مالمن إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر
.أعداد مختلفة

توضح بیانات الجدول السابق أنھ كان تدبدبا في قیمة الفجوة العربیة من الزیوت النباتیة، فقد 

لترتفع إلى أكثر 2000ر سنة ملیار دولا1,10حیث قدرت  بحوالي 2000بلغت حدھا الأدنى سنة 

، وترجع أسباب ھذه الزیادة إلى الارتفاع الذي شھدتھ الأسعار 2014ملیار دولار سنة 4,47من 
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العالمیة لھذه المنتجات، بالمقابل ارتفعت مساھمة فجوة الزیوت النباتیة في إجمالي قیمة الفجوة 

.2014سنة %13,07إلى أكثر من 2000سنة %7,91الغذائیة العربیة من 

الفجوة الغذائیة من الألبان ومنتجاتھا: رابعا

تأتي مجموعة الألبان ومنتجاتھا في الصف الرابع من حیث الأھمیة النسبیة في الفجوة 

الغذائیة العربیة، ففیما یتعلق بإنتاج الألبان ومنتجاتھا تشیر البیانات إلى أنھ عرف ارتفاعا طفیفا حیث 

24427,5بحوالي 2013-2002قدر متوسط إنتاج الدول العربیة من ھذه المنتجات خلال الفترة 

، بالمقابل شھد المتاح من الاستھلاك من ھذه 2013ألف طن سنة 26647,1ألف طن لیرتفع إلى 

حوالي 2011-2002المنتجات ھو الآخر ارتفاعا مستمرا حیث قدر متوسط المتاح للفترة 

، كل ذلك ساھم في زیادة 2013ألف طن سنة 35119ألف طن لیرتفع إلى أكثر من 33686,6

العربیة من الألبان ومنتجاتھا، حیث توضح بیانات الجدول التالي تطور الفجوة العربیة قیمة الفجوة

.من ھذه المنتجات

)%القیمة ملیار دولار، النسبة (الألبان ومنتجاتھاالفجوة العربیة من ): 18-3(الجدول رقم

20002005200620072008200920102011201220132014السنة 

1,912,853,313,954,323,613,323,653,373,531,47القیمة

13,915,7818,2915,8514,4613,109,6610,359,469,904,3النسبة

نظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، مالمن إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر
.أعداد مختلفة

إن التطور الحاصل في الإنتاج لم یواكب الطلب المتزاید على الألبان ومنتجاتھا مما تسبب 

ملیار دولار سنة 1,91في وجود فجوة واضحة تفاقمت قیمتھا من سنة إلى أخرى فقد ارتفعت من 

وھذا راجع إلى زیادة الطلب بسبب الزیادة 2008ملیار دولار سنة 4,32إلى أكثر من 2000

السكانیة وارتفاع مستوى المعیشة في الوطن العربي بصفة عامة وما صاحبھ من الانتقال نحو 

استھلاك سلع أرقى مثل الألبان، الأمر الذي دفع بالكثیر من الدول العربیة إلى الاعتماد على 

لمتزاید، بالمقابل انخفضت قیمة ھذه الفجوة خلال السنوات الأخیرة حیث لم الاستیراد لسد ھذا الطلب ا

وھذا بسبب الانخفاض الذي شھدتھ الأسعار العالمیة من ھذه 2014ملیار دولار سنة 1,47تتجاوز 
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المنتجات، أما فیما یتعلق بمساھمة ھذه المنتجات في إجمالي الفجوة الغذائیة العربیة فقد بلغت حدھا 

، في حین وصلت ھذه النسبة إلى  حدھا الأقصى سنة %9,66بنسبة وصلت إلى 2010سنة الأدنى

.%18,29حیث تجاوزت 2006

الفجوة الغذائیة من السلع الأخرى: خامسا

إجمالي الفجوة الغذائیة العربیةمن%92,18حوالي شكلت المجموعات الرئیسیة السابقة 

، حیث ضمت الفجوة الغذائیة منتجات أخرى مثل السكر المكرر، البقولیات وھي منتجات 2013لسنة 

سجلت الدول العربیة عجزا مستمرا في توفیرھا، فبالنسبة للسكر مثلا ارتفعت قیمة الفجوة منھ من 

، ونفس الشيء بالنسبة 2014ملیار دولار سنة 2,43إلى حوالي 2000ملیار دولار سنة 1,16

ملیون دولار 730إلى حوالي 2000ملیون دولار سنة 414للبقولیات والتي ارتفعت فجوتھا من 

.12014سنة 

2013مساھمة المجموعات السلعیة في قیمة الفجوة الغذائیة العربیة لسنة :)2-3(شكل رقم

.ادا على الجداول الخمسة الأخیرةمن إعداد الباحث اعتم: المصدر

الآثار المترتبة على استمرار تفاقم الفجوة الغذائیة العربیة: المطلب الثالث

جعلت الدول العربیة تقع في تبعیة غذائیة واضحة للعالم الخارجي، الغذائیة الفجوة لا شك

النمط من التبعیة، لاسیما وأن لاسیما للدول المصدرة للغذاء، وجدیر بالدول العربیة أن تعي خطر ھذا 

آثار تلك التبعیة لا تقتصر على الأعباء الاقتصادیة فحسب، بل لھا أبعاد أخرى، تھدد مستقبل الزمن 
.28، صع سبق ذكرهمرج، 2014الأمن الغذائي العربيتقریر أوضاع: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
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المنتجات، أما فیما یتعلق بمساھمة ھذه المنتجات في إجمالي الفجوة الغذائیة العربیة فقد بلغت حدھا 

، في حین وصلت ھذه النسبة إلى  حدھا الأقصى سنة %9,66بنسبة وصلت إلى 2010سنة الأدنى

.%18,29حیث تجاوزت 2006

الفجوة الغذائیة من السلع الأخرى: خامسا

إجمالي الفجوة الغذائیة العربیةمن%92,18حوالي شكلت المجموعات الرئیسیة السابقة 

، حیث ضمت الفجوة الغذائیة منتجات أخرى مثل السكر المكرر، البقولیات وھي منتجات 2013لسنة 

سجلت الدول العربیة عجزا مستمرا في توفیرھا، فبالنسبة للسكر مثلا ارتفعت قیمة الفجوة منھ من 

، ونفس الشيء بالنسبة 2014ملیار دولار سنة 2,43إلى حوالي 2000ملیار دولار سنة 1,16

ملیون دولار 730إلى حوالي 2000ملیون دولار سنة 414للبقولیات والتي ارتفعت فجوتھا من 

.12014سنة 

2013مساھمة المجموعات السلعیة في قیمة الفجوة الغذائیة العربیة لسنة :)2-3(شكل رقم

.ادا على الجداول الخمسة الأخیرةمن إعداد الباحث اعتم: المصدر

الآثار المترتبة على استمرار تفاقم الفجوة الغذائیة العربیة: المطلب الثالث

جعلت الدول العربیة تقع في تبعیة غذائیة واضحة للعالم الخارجي، الغذائیة الفجوة لا شك

النمط من التبعیة، لاسیما وأن لاسیما للدول المصدرة للغذاء، وجدیر بالدول العربیة أن تعي خطر ھذا 

آثار تلك التبعیة لا تقتصر على الأعباء الاقتصادیة فحسب، بل لھا أبعاد أخرى، تھدد مستقبل الزمن 
.28، صع سبق ذكرهمرج، 2014الأمن الغذائي العربيتقریر أوضاع: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
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، في حین وصلت ھذه النسبة إلى  حدھا الأقصى سنة %9,66بنسبة وصلت إلى 2010سنة الأدنى

.%18,29حیث تجاوزت 2006

الفجوة الغذائیة من السلع الأخرى: خامسا

إجمالي الفجوة الغذائیة العربیةمن%92,18حوالي شكلت المجموعات الرئیسیة السابقة 

، حیث ضمت الفجوة الغذائیة منتجات أخرى مثل السكر المكرر، البقولیات وھي منتجات 2013لسنة 

سجلت الدول العربیة عجزا مستمرا في توفیرھا، فبالنسبة للسكر مثلا ارتفعت قیمة الفجوة منھ من 

، ونفس الشيء بالنسبة 2014ملیار دولار سنة 2,43إلى حوالي 2000ملیار دولار سنة 1,16

ملیون دولار 730إلى حوالي 2000ملیون دولار سنة 414للبقولیات والتي ارتفعت فجوتھا من 

.12014سنة 

2013مساھمة المجموعات السلعیة في قیمة الفجوة الغذائیة العربیة لسنة :)2-3(شكل رقم

.ادا على الجداول الخمسة الأخیرةمن إعداد الباحث اعتم: المصدر

الآثار المترتبة على استمرار تفاقم الفجوة الغذائیة العربیة: المطلب الثالث

جعلت الدول العربیة تقع في تبعیة غذائیة واضحة للعالم الخارجي، الغذائیة الفجوة لا شك

النمط من التبعیة، لاسیما وأن لاسیما للدول المصدرة للغذاء، وجدیر بالدول العربیة أن تعي خطر ھذا 

آثار تلك التبعیة لا تقتصر على الأعباء الاقتصادیة فحسب، بل لھا أبعاد أخرى، تھدد مستقبل الزمن 
.28، صع سبق ذكرهمرج، 2014الأمن الغذائي العربيتقریر أوضاع: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
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القومي العربي، خاصة بعد أن تحولت الفجوة الغذائیة من مشكلة اقتصادیة في بدایتھا إلى مشكلة 

ع الغذائیة المطلوبة معرض أكثر من أي وقت سیاسیة في الوقت الراھن، حینما أصبح استیراد السل

:، ومن أثار استمرار تفاقم مشكلة الفجوة الغذائیة العربیة نذكرمضى للضغوط السیاسیة

تبعیة الدول العربیة للدول الموردة لھا للغذاء، فقد أصبح من المؤكد أن الغذاء صار سلاحا فعالا -1

ستوردة للغذاء لتطبیق سیاساتھا أو تأییدھا أو السكوت تستخدمھ الدول المتقدمة للضغط على الدول الم

عن ممارساتھا في العالم، وأصبحت مجموعة الشركات الكبرى في الدول المتقدمة تھیمن على نصیب 

معتبر من التجارة العالمیة للغذاء، فاستخدام سلاح الغذاء أثر وبشكل مباشر على ترسیخ حالة عدم 

الكرة الأرضیة وجنوبھا، حیث أصبحت الدول العربیة واقعة تحت التوازن القائمة أصلا بین شمال

.1)منظومة دول أوروبا الغربیة بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة( سیطرة النفوذ الدولي 

استنزاف الموارد المالیة المطلوب توجیھھا إلى الاستثمار التنموي، فمما لاشك فیھ أن الأموال -2

الموجھة إلى الاستیراد وخاصة للغذاء تكون على حساب توجیھھا نخو تنمیة الإنتاج المحلي وتوفیر 

دم دفع عجلة موارده والتحول إلى استیراد سلع استھلاكیة وذلك على حساب سلعا أخرى رأسمالیة تخ

التنمیة الاقتصادیة، وكذلك فإن الاعتماد على الخارج في الحصول على أھم الحاجات الأساسیة 

وع من التبعیة السیاسیة كما سبق وذكرنا، فھي تعمل بكل و ھي غذاؤه یستتبعھ إلى حد بعید نللإنسان 

ن تحجیم التنمیة الحقیقة لتلك وسیلة على عرقلة التنمیة الاقتصادیة للدول المستوردة منھا، مما یزید م

الدول، وحیث أن رأس المال یعتبر أحد العناصر الرئیسیة للإنتاج وعلى ذلك فإن استنزافھ یؤدي إلى 

تعطیل  الموارد الأخرى ویعزز ذلك من مما ھو واقع من زیادة نسبة الأراضي الصالحة للزراعة 

. 2وغیر المستغلة زراعیا

خارج لسد الاحتیاجات العربیة من الغذاء یشكل في حد ذاتھ عامل جذب إن استمرار اللجوء إلى ال-3

مي، إلى جانب ما یسببھ العجز في الموارد الغذائیة في الدول العربیة من تضخم في لللتضخم العا

.أسواقھا المحلیة، فالنقص في السلع الغذائیة والزراعیة یؤدي إلى ارتفاع أسعارھا محلیا

ي الأرباح والإغفال عن التنمیة حیث نلمس ھذا الأثر في بعض الدول تشجیع الاستثمار لجن-4

العربیة ومن بینھا تونس مثلا، حیث تعمل الدول ذات الشأن الغذائي إلى القضاء على كل الأسباب 

التي تسھم في توفیر الغذاء لیبقى العالم العربي سوقا استھلاكیة، فعندما أصبح توفیر الغذاء العربي 

، مجلة الراصد، مركز الراصد للدراسات السیاسیة الإبعاد السیاسیة لأزمات الغذاء في العالم النامي: مصعب عبد القادر وداعة الله1
.32، ص6، العدد2009والإستراتیجیة، السودان، 

، أطروحة دكتوراه، كلیة التجارة وإدارة الأعمال، العربیةدراسة تحلیلیة للفجوة الغذائیة في الدول : محمد بن محسن بن صالح العولقي2
.192، ص2009جامعة حلوان، مصر، 
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الكثیرین، عمدت دول الأسواق الغذائیة إلى تدارك الأمر بتشجیع الاستثمار لتوفیر معجزة في نظر

، فالشركات الأجنبیة وھي تقوم بذلك  )لتخفیف البطالة ( العمل لبعض المواطنین العاطلین عن العمل 

فإنھا تقضي على الشركات والمصانع الوطنیة، وتجني بذلك أرباحا طائلة مستغلة رخص الید 

.1ةالعامل

.استمرار عجز موازین المدفوعات في الدول العربیة-5

.زیادة حجم المدیونیة الخارجیة لبعض الدول العربیة وبالتالي انخفاض في قیمة عملتھا الوطنیة-6

العوامل المسببة لتفاقم الفجوة الغذائیة العربیة: الثالثالمبحث 

الأھداف الرئیسیة للدول العربیة حیث یعتبر تحقیق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائیة من 

تسعى ھذه الأخیرة إلى إحداث تنمیة متوازنة ومستدامة لتغطیة فجوتھا الغذائیة، فبالرغم من امتلاك 

الدول العربیة للموارد الطبیعیة من أراضي ومیاه وموارد بشریة، فإن الزراعة العربیة لم تحقق 

ب المتزاید على الغذاء، فأصبحت ھذه الأخیرة تستورد أكثر الزیادة المستھدفة في الإنتاج لمقابلة الطل

من نصف احتیاجاتھا من السلع الغذائیة الرئیسیة، الأمن الذي ساھم في اتساع فجوتھا الغذائیة وبشكل 

مستمر، وسنحاول في ھذا الفصل تسلیط الضوء على العوامل التي ساھمت في زیادة الفجوة الغذائیة 

:المباحث التالیةالعربیة وذلك من خلال 

العوامل المرتبطة بمقومات الأمن الغذائي العربي: المطلب الأول

المھتمین بالشأن الغذائي لذا كافةزال تفاقم مشكلة الفجوة الغذائیة العربیة یبعث على القلق یلا 

، العربوالسیاسیین ات، وإنما أیضا صانعي القرارفقطیةالعربي، كما أنھا لا تؤرق الحكومات العرب

وھذا ما رد، ضطوالمتزامن تلقائیا مع النمو السكاني الم،من حیث توفیر الغذاء الصحي لشعوبھم

.یقودنا إلى ضرورة البحث عن الأسباب الكامنة وراء تفاھم ھذه المشكلة

العوامل المرتبطة بالإمكانات الطبیعیة: أولا

التنمیة فھناك من یرى بأن حول أھمیة الموارد الطبیعیة في إطار عملیةاختلف الكتاب

الموارد الطبیعیة تلعب دورا أساسیا وحاسما في عملیة التنمیة ویربطون بین تحقیق النمو في بعض 

الأقطار المتقدمة مثل إنجلترا، فرنسا، ألمانیا وأمریكا ووفرة الموارد الطبیعیة في ھذه الأقطار، في 

حاسما في تحقیق عملیة التنمیة رغم أنھا یمكن حین یرى آخرون أن الموارد الطبیعیة لا تلعب دورا

.25محمد لھزایمة، عبد المجید العزام، مرجع سبق ذكره، ص1
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أن تساعد على ذلك وتسیره، ویددلون على ذلك أن ھناك بعض الأقطار استطاعت أن تحقق حالة 

التقدم رغم افتقارھا النسبي للموارد الطبیعیة، في الوقت الذي تمتلك فیھ العدید من الدول المتخلفة 

.1موارد طبیعیة وفیرة

الزراعیة في الوطن العربيالموارد-1

تشمل الموارد الطبیعیة الأراضي الزراعیة وأراضي المراعي والغابات والتعدین والأنھار 

ومصاید الأسماك والمعادن وموارد الوقود مثل الوقود الفحم، حیث تعتبر الموارد الزراعیة أھم 

سیة للأفراد وھي أھم الحاجات الموارد الطبیعیة إذ یقع علیھا عبئ إشباع الحاجات الغذائیة الأسا

، 2الإنسانیة على الإطلاق، بالإضافة إلى قیامھا بتوفیر المواد الخام اللازمة لعملیات التصنیع

فالأراضي الزراعیة تبرز في مقدمة الموارد الطبیعیة، فعلیھا تتفاعل جمیع عوامل الإنتاج الزراعي 

جا زراعیا یتحدد بقدر ما یتم احترام العلاقات الفنیة في سیاق العملیات الإنتاجیة لتعطي في النھایة إنتا

والتوازنیة بین مختلف عوامل الإنتاج الزراعي المشاركة في العملیات الإنتاجیة، وفق المعاییر 

.3الاقتصادیة في حال بقاء الشروط الطبیعیة والمناخیة واحدة

یمتد الوطن العربي جغرافیا من المحیط الأطلسي غربا إلى بحر العرب : الأراضي الزراعیة-1-1

من مساحة العالم، %10ملیون ھكتار وھي تغطي 1335شرقا، حیث تبلغ مساحة الوطن العربي 

، حیث كانت المساحة تقدر 2010وشھدت ھذه المساحة انخفاضا بعد انفصال جنوب السودان سنة 

فرت لھ ھذه المساحة الممتدة اختلافات في المناخ، التربة والثروات ملیون ھكتار، وقد و197بحوالي 

الطبیعیة،  أما فیما یتعلق بالمساحة الزراعیة الكلیة للوطن العربي فقد شھد توسعا ملحوظا خلال 

ملیون 72,1بحوالي2014تسعینات القرن الماضي والألفیة الجدیدة حیث قدرت ھذه المساحة سنة 

لاالتطورھذامنالاستفادةفإنذلكومعالعربي،الوطنمساحةإجماليمن%5,4نسبتھماأيھكتار

كذلكارتفعتوقدالغذاء،علىالطلبفيالمتزایدالمستوىلمواجھةالمطلوبالمستوىدونتزال

أراضيأنھاعلىالمصنفةالأراضيمجملمن)البورالأراضي(مستغلةالغیرالأرضیةالرقعة

كما1990سنةھكتارملیون10,54مقابل2014سنةھكتارملیون11,9منأكثرإلىتصللزراعیة

:التاليالجدولیوضح

)ھكتار1000:المساحة(العربيالوطنفيالأراضياماستخد):19-3(رقمجدول

.189، ص2006، 1، عالم الكتب الحدیث، الأردن، طالتنمیة والتخطیط الاقتصادي: فلیح خلف1
.15، ص2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، رد البیئبةاقتصادیات الموا: إیمان ناصف عطیة2
، مؤتمر حصاد المیاه والتغذیة الجوفي الاصطناعیة في الوطن العربي، الحصاد المائي ودوره في التنوع الحیوي: وفاء محروس عامر3

.80، ص2013المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیةـ عمان، 
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1990200720122014

3647,649505601,25840المطریةالمستدیمةالمحاصیلمساحة

1964,135253788,873720المرویةالمستدیمةالمحاصیلمساحة

33948,13268632858,7338960المطریةالموسمیةالمحاصیلمساحة

7476,11070511208,3111620المرویةالموسمیةالمحاصیلمساحة

10548,71891616351,3511900)البور(المتروكةالمساحة

88846,19321748790,1751970الغاباتمساحة

483318,6480872425295,342533المراعيمساحة

متفرقةأعدادالزراعیة،للإحصاءاتالسنويالكتابالزراعیة،للتنمیةالعربیةالمنظمة:المصدر

في مختلف یتضح من خلال الجدول أن مساحة الأراضي الزراعیة في الوطن العربي تتزاید 

أنواعھا من الأراضي المستدیمة وحتى المراعي، وھذا التزاید یندر بمستقبل واعد لتأھیل بقیة 

الأراضي فقد نمت المساحة الزراعیة،  ویرجع ھذا النمو إلى الجھود التي بذلتھا بعض الدول العربیة 

صت فیھا مساحة من اجل استصلاح الأراضي الزراعیة، بالمقابل نجد أن دولا عربیة أخرى تناق

أراضیھا الزراعیة كما ھو الحال في كل من العراق والصومال وذلك جراء عدم الاستقرار، 

وانخفضت أیضا في السعودیة نتیجة لتناقص المساحة الحیویة المزروعة وفي الأردن كذلك بسبب 

، كما ساھم انفصال جنوب السودان كذلك في خفض 1انخفاض مساحة الأرض المزروعة مطریا

لأراضي الزراعیة فیھ، وفیما یتعلق بالتوزیع القطري للمساحة الزراعیة فإنھ یلاحظ أنھ ھناك تباین ا

منھا یتركز في ثماني دول %90كبیر في توزیع تلك الأراضي على مختلف الدول العربیة، حیث أن 

لمعروضة حیث تتأثر الكمیات ا، ھي المغرب الجزائر العراق السودان مصر سوریا تونس السعودیة

من الغذاء بالمساحات المتوفرة من الأراضي الزراعیة ونوعیتھا ومقدرتھا على الإنتاج وكذلك ما تم 

.حصاده فعلا من جملة الأراضي المزروعة

ملیون ھكتار، 425,33حوالي 2014بلغت مساحة المراعي في الدول العربیة سنة : المراعي-1-2

ة وقلة التغطیة النباتیة وھشاشة التركیب النوعي وانخفاض حیث تتسم تلك المراعي بانخفاض الكثاف

كغ 5معدل الإنتاجیة النباتیة لوحدة المساحة، حیث یبلغ متوسط إنتاجیة الھكتار من الأراضي حوالي 

من اللحوم الحمراء، وھي تمثل خمس إنتاجیة الھكتار في الدول المتقدمة وحوالي الثلث في الدول 

ھذه الإنتاجیة إلى ضعف برامج التنمیة الرعویة وسوء الإدارة والممارسات النامیة، ویرجع انخفاض 

.26، ص 2010، د ت الإمارات، ي العربيواقع الأمن الغذائ: قاسم صبحي1
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الخاطئة الناجمة عن الرعي الجائر المبكر، وحراثة الأرض الرعویة وإھمال التجدید والتسمید 

.إلخ........

ملیون ھكتار حیث 51,97بحوالي 2014فیما یتعلق بمساحة الغابات فقد قدرت سنة : الغابات-1-3

وذلك بسبب انفصال جنوب السودان 1990بالمقارنة بسنة %41,55سجلت تراجع كبیرا بلغ حوالي 

كما ذكرنا سابقا، حیث تفتقر الدول العربیة لوجود الغابات فیھا نظرا لوقوع معظمھا في حزام 

المغرب والجزائر المناطق الجافة وشبھ الجافة، حیث تتركز معظم الغابات في السودان الصومال 

والسعودیة، إذ تخضع الغابات في معظم الدول العربیة لكثیر من التعدیات والانتھاكات كالإزالة 

والاستغلال التجاري الجائر، وغیاب الإرشاد الزراعي حیث تقدر مساحة الأراضي المزالة سنویا 

زالة على المستوى من مساحة الغابات وھو معدل مرتفع بالمقارنة مع معدلات الإ%13بحوالي 

. 1سنویا%0,2العالمي الذي لا یتجاوز 

الموارد المائیة-2

یعد توفر الماء ضروریا لاستدامة التنمیة والاستقرار الاجتماعي في أي مكان، وفي البلدان 

الجافة التي لا یوجد بھا أنھار جاریة، حیث تصبح المیاه الجوفیة ھي المصدر الأساسي للمیاه، وھذا 

ر المحدود یجب أن یستغل بكفاءة في مختلف الاستخدامات سواء الصناعیة أو الزراعیة أو المصد

الاستخدام المنزلي لاستمرار التنمیة ولضمان الاستمرار والجودة في المیاه للأجیال الحالیة والقادمة، 

بر على المیاه كمطار فیھا منخفضة ومتذبذبة یصبح الاعتماد فیھا أوفي البلدان التي تكون مستویات الإ

.2الجوفیة بالإضافة إلى المصادر البدیلة كمیاه التحلیة

وتعتبر المیاه العنصر الحاكم والمحدد لبرامج التنمیة الزراعیة في معظم الدول العربیة، وھي 

العنصر الأكثر ندرة لأن الوطن العربي یقع في المناطق الجافة و شبھ الجافة، مما یعني أنھ سیعاني 

العالم من مساحة%10من ضغوط شدیدة على موارده المائیة المتاحة، حیث یمثل الوطن العربي 

من موارد العالم المائیة المتجددة، فمتوسط نصیب % 0,5من جموع سكانھ ویحصل على %5و

الفرد من المیاه المتجددة ھي الأقل من المعدلات على المستوى العالمي، وتختلف مصادر المیاه في 

رھینة الوطن العربي من دولة إلى أخرى، حیث تعتمد عدة دول على الأمطار فقط وبالتالي فھي

سقوط الأمطار مثل الجزائر سوریا الأردن فلسطین، في حین تعتمد كل من السودان ومصر على 

نھر النیل والعراق على نھر دجلة والفرات، في حین تعتمد دول الخلیج العربي على المیاه الجوفیة 

.66الفصل الثالث، قطاع الزراعة والمیاه ص: صندوق النقد العربي1
.227، ص2007، العبیكات للنشر، السعودیة، اقتصادیات الموارد الطبیعیة والبیئیة: حمد بن محمد آل الشیخ2
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تمد على المیاه وعلى تحلیة میاه البحر ومیاه الصرف الصحي المعالج أما باقي الدول العربیة فھي تع

.1الجوفیة والمسطحات

تشكل موارد المیاه الجاریة الأساس الموثوق بھ الذي یمكن الاعتماد : الجاریةموارد المیاه -2-1

على تأمین الاحتیاجات المطلوبة لمجمل -ولو نظریا-علیھ في التنمیة المستدامة لأنھا قادرة 

النشاطات الاقتصادیة والخدمیة والاجتماعیة، وتقدر كمیة المیاه الجاریة في الوطن العربي بنحو 

كعب، ولكن مع ذلك فإن ھذه الكمیة لیست بأغلبھا من داخل الوطن العربي بل ملیار متر م194,8

منھا قادمة من خارج الوطن العربي، مما یجعل الكمیة المذكورة تقع تحت  رحمة %60ھناك 

الظروف الدولیة والإقلیمیة وقوانین المیاه الدولیة والابتزاز السیاسي والأمني كما حصل في 

وما یحدث حالیا حول نھر النیل بالنسبة لمصر ( 2الماضي في حوض الفراتالتسعینات من القرن 

، أما على المستوى القطري فیتصدر العراق ومصر السودان المغرب وسوریا الدول )والسودان

29,1العربیة في امتلاكھا للمیاه الجاریة، إذ تبلغ نسبة ھذه المیاه إلى مجمل ما یمتلكھ الوطن العربي 

 ،26,5 ،12 .على التوالي2,1%، 10,8، 4,

ملیار متر مكعب، وھي 252تقدر المیاه الجوفیة في الوطن العربي بحوالي : المیاه الجوفیة-2-2

تستخرج من الطبقات الحاملة للمیاه التي یقع الكثیر منھا ضمن حدود الدول المجاورة للدول العربیة 

لیبیا السودان و التشاد، والطبقة الكبرى التي مثل الطبقة النوبیة والتي تتشارك فیھا كل من مصر

، وتتصدر كل من المغرب سوریا مصر السعودیة امتلاكھا للمیاه 3تتشارك فیھا تونس والجزائر

من %9,1، 10,5، 11,3، 20,6،13,9الجوفیة على المستوى العربي إذ تملك ھذه البلدان 

ة من ھذا المخزون من المیاه محددات ومعوقات إجمالي المیاه الجوفیة العربي، وتعترض الاستفاد

وعیة المیاه وعمق الطبقات المائیة وبعدھا عن المناطق المأھولة، حیث یترتب على ذلك نعدیدة أھمھا 

ارتفاع تكالیف الاستغلال، كما تتعرض بعض الأحواض المائیة الجوفیة إلى السحب العشوائي والغیر 

4.عض الأماكنمتوان والمتجاوز لحدود الأمان في ب

شھد العالم العربي خلال العقود الماضیة إجھادا مائیا متنامیا : التقلیدیةالموارد المائیة الغیر -2-3

من حیث شح المیاه وتدھور نوعیتھا، الأمر الذي أدى إلى التفكیر الجدي لدى صناع القرار في 

، ملتقى التمیز للمنظمات 2025-2005ة المستدامة العربیة للعقدین التوجھات الرئیسیة الإستراتیجیة التنمیة الزراعی: محمد براق1
.205، جامعة ورقلة،  ص2011نوفمبر 22/23والحكومات المنعقد یومي 

.61، ص2011، 4، العدد 27، مجلة جامعة دمشق، المجلد أھمیة الاستثمار في الأمن الغذائي العربي: إبراھیم أحمد سعید2
، مجلة الاستثمار الزراعي، الھیئة العربیة للاستثمار والإنماء الزراعي، الموارد الزراعیة المتاحة في الوطن العربي: عوني یعقوب طعیمة3

.21، ص2008، 6العدد 
.108، ص2011، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، اقتصادیات المیاه في الوطن العربي: محمود الأشرم4
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الكفء لموارد المیاه وتطویر أسالیب الحكومات العربیة المتأثرة على السعي إلى مزید من الاستعمال 

تضییق الفجوة بین العرض والطلب حیث أدخلت حكومات الدول العربیة ضمن الحلول المقترحة 

تطویر موارد المیاه غیر التقلیدیة، لتخفیف الإجھاد المائي وشح المیاه في البلدان المتأثرة كجزء من 

:ق بمصادر ھذه المیاه غیر التقلیدیة فھي تتمثل في، وفیما یتعل1منھج لإدارة متكاملة لموارد المیاه

تحلیة میاه البحر والمیاه الجوفیة ذات الملوحة العالیة.

معالجة میاه الصرف الصحي.

معالجة میاه الصرف الزراعي.

و تعد عملیة تحلیة میاه البحر الأكثر انتشارا في دول الخلیج، حیث تشكل المیاه المحلاة أكثر من 

من مجمل میاه الشرب، أما باقي الكمیة فتأتي من المیاه الجوفیة العذبة، وقد یقدر إنتاج بالمائة 80

مما %70سنویا، وھو ما یعادل ملیار متر مكعب2,05الوطن العربي من میاه التحلیة بحوالي 

ینتجھ العالم، وتأتي معالجة میاه الصرف الصحي وإعادة استخدامھا من جدید لأغراض الزراعة 

1399والري والصناعة في المرتبة الثانیة بعد التحلیة، حیث یقدر إنتاج الوطن العربي بحوالي 

رد الثالث منھا في مصر والباقي في دول الخلیج العربي، أما المو%90ملیون متر مكعب، إذ یتركز 

على مصر ) حتى وقتنا ھذا( فیتمثل في معالجة الصرف الزراعي حیث یقتصر استعمال ھذا المورد 

ملیار متر مكعب على 2,3و5,7وسوریا، إذ یبلغ حجم میاه الصرف الزراعي المعالجة فیھما 

رھا سنة ، ویوضح الجدول التالي الموارد المائیة المتاحة في الدول العربیة حسب مصاد2التوالي

2011.

( 2011الموارد المائیة المتاحة في الدول العربیة حسب مصادرھا سنة ):20- 3(جدول رقم

3ملیارم

الموارد
المائیة

السطحیة

مجموع المواردالموارد المائیة الجوفیة
المائیة المتجددة

السطحیة
والجوفیة

الموارد المائیة غیر
التقلیدیة

مجموع
الموارد
المائیة
المتاحة

التغذیةالمخزون
السنویة

میاهالمستغل
التنقیة

میاه
التحلیة

296773442353388,12,5348,6

.2011المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، قطاع الزراعة والثروة السمكیة في الوطن العربي، : المصدر

، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم اد السیاسیة والاقتصادیة للأمن المائي العربي وأصره على الأمن الغذائيالأبع: صایل رمیح طنا الدمیغي1
.71، ص2014الإنسانیة، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، الأردن،

، 22الاقتصادیة والقانونیة، المجلد، مجلة جامعة دمشق للعلوم الأمن المائي العربي ومسألة المیاه في الوطن العربي: عدنان حمیدان2
.14، ص2006، 2العدد
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وتشیر بعض التقدیرات إلى انھ من المتوقع في المستقبل أن تواجھ الدول العربیة تحدیات كبیرة 

وخطیرة في توفیر الإمدادات الكافیة لسد الطلب على المیاه لتلبیة الاحتیاجات التنمویة، وطبقا 

لمنطقة العربیة لاتجاھات النمو السكاني الحالیة، وسیاسات ودراسات الاكتفاء الذاتي من الغذاء، فإن ا

سوف تتعرض لعجز مائي شدید في المستقبل القریب، وفي ظل معدلات نمو سكاني متزاید فإنھ 

ملیون متر مكعب وھو ما یعني أن 550000أن تزید الحاجة للمیاه إلى حوالي 2025یتوقع بحلول 

ر مكعب ملیون مت292000الى 242000الحفاظ على السیاسات والممارسات الحالیة سیحتاج من 

إضافیة من المیاه، علاوة على ذلك فإن العجز المائي المتوقع سوف یتفاقم بسبب التغیر المناخي 

وتكرار دورات الجفاف وأثارھا المتوقعة على المصادر المائیة والتي ستؤدي إلى انخفاض معدلات 

میاه في قطاعي تجدد الموارد المائیة مع زیادة كل من تدبدب معدلات تساقط الأمطار واستھلاك ال

الزراعة والصناعة وبالذات في دول حوض البحر البیض المتوسط وجنوب السودان وھي المناطق 

.1الأكثر إنتاجیة زراعیة في المنطقة العربیة

الموارد البشریة والمالیة: اثانی

إن لتوزیع السكان ومعدلات نموھم وكذا تركیبتھم العمریة أثر كبیر على حجم الإنتاج 

الزراعي، وكذا حجم الاستھلاك، وفیما یخص الدول العربیة نشیر إلى أن معظمھا تعاني من 

اختلالات سكانیة عدیدة منھا ارتفاع معدلات النمو السكاني، وكذلك ارتفاع في نسبة السكان المعالین 

ادیا، وقد نجم عن ذلك العدید من الآثار السلبیة على القطاع الزراعي بصفة عامة وعلى إنتاجیة اقتص

. العامل الزراعي بصفة خاصة

الموارد البشریة وكفاءتھا الإنتاجیة-1

یعتبر العنصر البشري من أھم العناصر الإنتاجیة التي یمكن أن تساھم في تحقیق التنمیة، 

الكفاءة الاقتصادیة یتوقف على مساھمة عناصر الإنتاج في القطاع الزراعي ومنھا ولذلك فإن تحقیق 

عنصر العمل الذي یتفاعل مع باقي عناصر الإنتاج لتحدید التولیفة المردودیة المثلى داخل العملیة 

، الاقتصادي یعتمد غالبا على نوعیة السكان والتي تكون الوحدة الاقتصادیةالإنتاجیة، فمفتاح النمو

ملیون نسمة ، بمعدل 388حوالي 2014وتشیر الإحصائیات إلى أن سكان الوطن العربي بلغ عام 

، وھو معدل یفوق معدل نمو الإنتاج مما أدى إلى اختلالات على مستوى عرض %2,1نمو قدره 

لعدید من الغذاء والطلب علیھ، فالكثافة السكانیة الكبیرة وارتفاع معدلات النمو وأعباء الإعالة في ا

الدول العربیة أسھم في انخفاض الإنتاجیة الزراعیة، وزیادة استھلاك الغذاء وبالتالي بروز مشكلة 

.57، ص2010، برنامج الأمم المتحدة للبیئة، توقعات البیئة للمنطقة العربي-الموارد المائیة: عبد الله الدوربي1
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الغذاء وتفاقمھا، كما أسھم الضغط السكاني في زیادة الزحف العمراني على حساب المساحات 

ما إذا استمر المخصصة للأراضي الزراعیة، وفي تدھور البیئة في العدید من المناطق، وفي حالة 

ھذا الوضع كما ھو، فإن ذلك یعني تدمیر المزید من الموارد الطبیعیة والزراعیة، كما أن استمرار 

النمو المتزاید دون أن یقابلھ أراضي جدیدة یمكن زراعتھا، أو تقنیات زراعیة حدیثة یتم استخدامھا 

أن یؤدي إلى تفاقم مشكلة العجز لتحسین وزیادة الإنتاجیة في الأراضي الزراعیة القائمة، من شأنھ 

.1الغذائي في العدید من الدول العربیة

إن التزاید الكمي للسكان رافقھ تغییر جوھري في توزیع السكان بین الریف والحضر حیث 

من إجمالي عدد السكان %41,53حوالي 2013بلغت نسبة السكان الدین یقطنون الأریاف سنة 

من إجمالي سكان العالم، وتعد الھجرة الداخلیة %50وھي اقل من النسبة العالمیة المقدرة بحوالي 

من أھم مصادر التغیر في التركیب العمري والنوعي والتركیب الاقتصادي والتعلیمي من النتائج 

لى أداء القطاع الزراعي في بعض الھامة والمباشرة للھجرة من أي إقلیم أو إلیھ والذي انعكس ع

مناطق الوطن العربي، فالھجرة إلى المدینة أدت إلى تراجع سكان الریف قابلھا زیادة في سكان المدن 

كل ذلك أدى إلى التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعیة وحرمان القطاع الزراعي في 

اء القطاع الزراعي، كما أن متوسط الاستھلاك المناطق الریفیة من الید العاملة مما أدى إلى تراجع أد

الكلي أعلى وأكثر تنوعا في المدینة منھ في الریف، فانتشار المدن وتمركز السكان فیھا أدى إلى 

زیادة الطلب على السلع الغذائیة وتغییر أنماطھ بفعل محاكاة النمط الاستھلاكي المستورد، ونتیجة 

. 2الذین یتوقون إلى استھلاك أفضل وأكثر تنوعاللتحسن في القدرات الشرائیة زاد عدد

ملیون عامل أي بنسبة 27,54بحوالي 2013لقد قدرت القوى العاملة في الزراعة سنة 

من إجمالي القوى العاملة في القطاعات الاقتصادیة، وھي النسبة الأقل بالمقارنة مع 22,94%

تالي القوى العالمیة في قطاع الزراعة حسب مجموعة الدول النامیة الأخیرة، حیث یمثل الجدول ال

.مجموعات الدول

، الطبعة الأولى،غیداء للنشر ةسیاسات وبرامج الإصلاحات الاقتصادیة وأثارھا على القطاع الزراعي في الدول النامی: محمد على المقبلي1
.141، ص2012والتوزیع، الأردن، 

.195المستقبل العربي، ص) 2008(المؤشرات الدیموغرافیة الأساسیة لأقطار الوطن العربي 2
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2011سنة لالقوى العالمیة في قطاع الزراعة حسب مجموعات الدول ):21-3(جدول رقم

القوى العاملة في كافة القطاعاتالدول
)ملیون نسمة(الاقتصادیة 

قطاع القوى العاملة في
)ملیون نسمة(الزراعة 

نسبة القوى العاملة في 

%قطاع الزراعة 

120,827,322,6الدول العربیة

185,5115,162الدول النامیة

374,1243,465الدول الأقل نموا

241,910,44,3الاتحاد الأوروبي

2056102549,9آسیا

3324,51312,139,5العالم

.2013المتحدة، بیانات الإنتاج الزراعي، أفریل منظمة الأغذیة والزراعة للأمم : المصدر

إن كفاءة قوة العمل الزراعیة في الوطن العربي تتضح من نصیب الناتج الزراعي في الناتج 

على صعید كل دولة وعلى الصعید العربي، مع العلم أن ھذا لا یعكس ) المحلي الإجمالي( القومي 

لقطاعات الإنتاجیة الأخرى في الناتج المحلي وضع القطاع الزراعي بقدر ما یعكس نصیب بعض ا

الإجمالي والقومي خاصة الدول النفطیة، لأن ھذه الأخیرة أساسا ھي لیست دولا زراعیة، وفي الوقت 

نفسھ لا تستطیع الزراعة أن تنافس أسعار النفط ومدخلاتھ في الدول الزراعیة التي یدخل فیھا النفط 

صادر الدخل كما ھو الحال في سوریا العراق السودان الیمن، والغاز بوصفھما مصدرین مھمین من م

أو أن تنافس دخل السیاحة كمصدر حیوي من مصادر الدخل الوطني كما ھو الحال في تونس 

.1ومصر

الموارد المالیة-2

تتوفر لدى الدول العربیة إمكانات اقتصادیة متأتیة من الموارد المالیة التي تتحقق من خلال 

وتصدیره بصفة خاصة، حیث یلاحظ حصول الدول العربیة والنفطیة منھا أساسا على إنتاج النفط

بفعل عدة عوامل 2013إیرادات مالیة مرتفعة، وقد اتجھت ھذه الإیرادات للارتفاع إلى غایة عام 

عدیدة من أبرزھا الزیادة التي حصلت في أسعار النفط العالمیة من جھة، وكذا زیادة الإنتاج من جھة 

.579مرجع سبق ذكره، ص: إبراھیم أحمد سعید1
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ى، وھذا بسبب إغراء السعر المرتفع، وكذلك ضغط التوجھ للتوسع الاقتصادي، سواء عن طریق أخر

.القیام ببعض مشروعات التنمیة، أو عن طریق التنویع بتقدیم الخدمات بمختلف أنواعھا

وتشیر الدراسات إلى أن ظھور تلك الفوائض المالیة، أدى في ظل محدودیة الطاقة 

ربیة المصدرة للنفط، إلى ظھور مشكلة التصرف في تلك الفوائض، أي قضیة الاستیعابیة  للدول الع

توزیعھ وتخصیصھ بین مجالات الاستثمار الممكنة، في حین مثلت تلك الفوائض بالنسبة للدول 

المتقدمة، جزءا من العجز في موازین مدفوعاتھا، ومن ثم ظھرت آنذاك الدعوات في الاقتصاد 

لك الفوائض، أي نقلھا مرة أخرى إلى الدول المتقدمة، حتى یمكن الرأسمالي بضرورة تدویر ت

التخفیف من أثار أسعار النفط على اقتصادیاتھا، ومن ھذا المنطلق حرصت الدول المتقدمة على 

إعادة تدویر تلك الفوائض، مستخدمة في ذلك عدة وسائل لجذب تلك الفوائض، كزیادة أسعار الفائدة 

ة في سوق الذھب والمعادن النفیسة، وفي شراء الأسھم والسندات وإطلاق الحریة، والمضارب

والعقارات وامتلاك أصول بعض الشركات داخل الدول المتقدمة نفسھا، وكان من الطبیعي في ضوء 

محدودیة الطاقة الاستیعابیة للدول ذات الفائض، وفي ظل تعثر خطوات التكامل الاقتصادي ووجود 

.1علاه أن انساب الجزء الأكبر من تلك الفوائض إلى العالم الخارجيوسائل الجذب المشار إلیھا أ

وعن تطور الإیرادات المالیة العامة للدول العربیة خلال السنوات الأخیرة، تشیر البیانات إلى 

، 2013ملیار دولار عام 1015,62، إلى أكثر من 2010ملیار دولار عام 709,3أنھا ارتفعت من 

952,58قیاسیة للنفط المسجلة خلال تلك الفترة، لتتراجع تلك الإیرادات إلى وھذا بسبب الأسعار ال

، حیث *، بسبب تراجع الإیرادات المالیة المتأتیة من عوائد النفط بصفة خاصة2014ملیار دولار عام 

، بالمقابل عززت تدفقات المنح الخارجیة 2014بدأت أسعار ھذا الأخیرة في التراجع اعتبارا من سنة 

یة الموارد المالیة في عدد من الدول العربیة المستقبلة لھذه المنح، كما أدت الإصلاحات وضع

الضریبیة في عدد من الدول العربیة، إلى توسیع القاعدة الضریبیة، ورفع كفاءة التحصیل مما انعكس 

. 2على الإیرادات المالیة

البحث العلمي في مجال الزراعة: اثالث

إذا كان البحث العلمي یمثل قوة دفع لإحداث التغییر التكنولوجي، فإن التغییر التكنولوجي 

یؤدي إلى تحسین في تجھیزات وأدوات البحث العلمي بحیث تتطور دقة القیاس وتتسع وتتعمق 

، مكتبة الرشد ناشرون، السعودیة، لاقتصاد الإسلاميالتبعیة الاقتصادیة في الدول العربیة وعلاجھ في ا: عمر بن فیحان المرزوقي1
.62، ص2005

.2014بالمائة من الإیرادات المالیة العامة في الدول العربیة عام 69شكلت الإیرادات المتأتیة من عوائد النفط أكثر من *
.12، ص2015الاقتصادي العربي الموحد، ، التقریر2014نظرة عامة على اقتصادات الدول العربیة خلال عام :  صندوق النقد العربي2
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مجالات البحث والاكتشافات وإمكانیة التفسیر وتزداد سرعة التعامل الكفء مع المعلومات، إن 

كل من التأثیرین السابقین أدى إلى اقتراب أنشطة البحث العلمي والتغییر التكنولوجي مع تسارع 

، 1بعضھما البعض زمانا ومكانا وھو أمر یؤدي إلى تحولات كمیة ونوعیة كبیرة في كل منھما

ویھدف البحث العلمي في المجال الزراعي إلى تحسین الإنتاج الزراعي واختیار أفضل طرق الإنتاج 

رھا اقتصادیة بما یتناسب وظروف البلد وطبیعة الأراضي، وھو یفتح آفاق جدیدة لكشف مصادر وأكث

.2غذائیة متنوعة للإنسان الذي یسعى إلى تطویر الإنتاجیة

وتتباین إمكانیات البحوث الزراعیة بین الدول العربیة ولكنھا بصفة عامة لا تتناسب وأھمیة 

ذلك إلى عدم توفیر الاستثمارات اللازمة عالعربیة، ویرجالقطاع الزراعي في العدید من الدول 

للبنیات وبناء القدرات العلمیة والمؤسسیة، كما یعتبر الإنفاق على البحوث الزراعیة ضعیفا إجمالا في 

إلى أن معدلات الإنفاق على البحث 2009، حیث یشیر تقریر المعرفة العربي لسنة 3الوطن العربي

من ناتجھا المحلي الإجمالي باستثناء تونس المغرب %0,3العربیة لا یتعدى العلمي في معظم الدول 

%3,8فیما یصل ھذا المعدل إلى %0,7ولیبیا التي یصل فیھا ھذا الإنفاق إلى معدلات أعلى من 

في الیابان، ولا یتجاوز نصیب %3,18في الولایات المتحدة الأمریكیة، و %2,8في السوید و 

دولار في السنة في حین یتعدى ھذا المبلغ 10المواطن من مجمل ما ینفق على البحث العلمي مبلغ 

1304و 575دولار في مالیزیا، ویبلغ مستویات قیاسیة في الدول الأوروبیة حیث یتراوح بین 33

لتطویر التكنولوجي في الدول العربیة إلى دولار، وھكذا فقد أدى ضعف الإنفاق على البحث العلمي وا

، ویبین الجدول 4تخلف علمي وتكنولوجي، بالإضافة إلى عدم القدرة على تحقیق التنمیة المنشودة

دولة من ناحیة كفاءتھا وتمیزھا البحثي، وھذا حسب وفي 127التالي تصنیف المراكز البحثیة في 

.أحدث تقریر للمنتدى الاقتصادي العالمي

2008مؤشر تمیز وكفاءة مراكز البحوث والتطویر العربي لسنة ): 22-3(جدول رقمال

.87، ص2011، دار التعلیم الجامعي، الإسكندریة، التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والتغییر الھیكلي في الدول العربیة: عصام عمر مندو1
.08، ص2014، مركز الدراسات والأبحاث، الأمن الغذائي العربيتقریر حول : منتدى الأعمال الفلسطیني2
، 2015، الاتحاد العربي لحمایة حقوق الملكیة الفكریة، سد الفجوة الغذائیة عن طریق استغلال المارد الزراعیة في السودان:طاعن زاید3

.08ص
، 11، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، العدددور الإبداع التكنولوجي في تعزیز القدرة التنافسیة للدول العربیة: جمیلة الحوزي4

.281، ص2011



الفصل الثالث                                                         دراسة تحلیلیة للفجوة الغذائیة العربیة

157

الترتیب عربیادولة127/ الترتیبالبلد

361تونس

382سلطنة عمان

453قطر

464الكویت

525السعودیة

596الأردن

667الإمارات

798المغرب

یتضح من الجدول أن المراكز العربیة المعنیة بھذا التصنیف لم ترد إلا اعتبارا من الرتبة الـ 

وأن الدول العربیة التي وردت في الثلث الأول لم تزد عن دولتین ھي تونس وعمان، یضاف 36

ارة ، وتجدر الإش)قطر الكویت السعودیة والأردن ( إلیھا أربع دول في النصف الأول من المجموعة 

إلى أن مالیزیا بإمكاناتھا البشریة والمالیة المحدودة نسبیا احتلت مركزا متقدما حیث حلت في المرتبة 

171 .

ورغم بعض التطور الذي حققتھ بعض الدول العربیة في أسالیب الإنتاج الزراعي والإنتاجیة 

ت ھناك فجوة كبیرة بین الزراعیة والارتقاء بجودة المنتج بفعل البحوث الزراعیة غیر أنھ لا زال

متوسطات الإنتاج ما بین الدول العربیة من جھة وبینھا وبین باقي دول العالم من جھة أخرى، ویعود 

عذلك أساسا إلى السیاسات الموجھة والمنظمة للبحث العلمي في معظم البلدان العربیة والتي لم تض

مؤسسات البحث العلمي الزراعي من البحوث العلمیة التطبیقیة في أولویة متقدمة، كما تعاني 

محدودیة الباحثین ذوي الخبرة العالیة في المجالات التطبیقیة الزراعیة الأكثر حداثة، والتي من بینھا 

نظم استنباط الأصناف باستخدام الھندسة الوراثیة وزراعة الأنسجة وزراعة الأجنة، وغیر ذلك من 

العدید من الدول،  كما أثر سلبا عدم احتكاك الباحثین مجالات التقنیة التي أحدثت طفرات تقنیة في 

العرب بنظرائھم على المستوى العالمي للتعرف على الانجازات التي تحققت وإمكانیة نقل وتوطین 

تلك التكنولوجیا في البیئة الزراعیة العربیة، ضف إلى ذلك أن العدید من الھیئات البحثیة الزراعیة 

.27، ص2010التقریر العربي الثالث للتنمیة الثقافیة، ، البحوث العلمیة والابتكار في العالم العربي:مؤسسة الفكر العربي1
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وفي حدود موازنات مالیة محدودة للغایة لا تكاد تغطي النفقات تعمل بدون خطط بحثیة واضحة

.1الجاریة للبحوث المعتمدة

المتعلقة بالتطورات والمستجدات الدولیةالعوامل: الثانيالمطلب

یعتبر قیام منطقة التجارة العالمیة التي تسعى إلى تحریر وتنمیة التجارة الدولیة أھم 

في الفترة الأخیرة بل إنھا علامة ممیزة لأھم أحداث القرنین العشرین المتغیرات التي شھدھا العالم 

والواحد والعشرین، فقد أسھمت ھذه المتغیرات في تراجع الدور الحكومي للدول العربیة في إتباع 

سیاسات رسمیة مؤدیة إلى تضییق الفجوة الغذائیة، فالدول العربیة لا تزال تشھد خطوات متسارعة 

جة عضویتھا في منظمة التجارة العالمیة التي تسعى إلى تقلیل دور الدولة في نحو الخصخصة نتی

الإنتاج والتسویق وحل العدید من المؤسسات الحكومیة وتصفیتھا لصالح القطاع الخاص واقتصار 

دور الدولة  على وضع الخطط مما أدى إلى إھمال دور القطاع الزراعي في التوجھات التنمویة 

لدول العربیة، والتأثیر على أھدافھا المنشودة في تحقیق الاكتفاء الذاتي سواء على العامة لغالبیة ا

.2مستوى الوحدة السیاسیة الواحدة أو من خلال سعیھا للتكامل الإقلیمي لتحقیق الأمن الغذائي

وقد تأثرت أوضاع الزراعة بشكل مباشر عند اكتمال تنفیذ اتفاقیة أورجواي والإعلان عن 

التجارة العالمیة وبخاصة عند تطبیق الجوانب المتعلقة بإدخال الزراعة في عملیة تحریر قیام منطقة 

التجارة وتلك المتصلة بتدابیر الصحة النباتیة والملكیة الفكریة بالإضافة إلى أمور أخرى متعلقة 

خلال ربط بقواعد المنشأ، فلم یلبث قیام منظمة التجارة العالیة أن غیر ملامح الاقتصاد العالمیة من

علاقات ومصالح تجاریة دولیة متشابكة، فعبر عقود من الزمن كانت الدول المتقدمة تتبع سیاسة دعم 

الزراعة وعلیھ كانت صادراتھا من المواد الغذائیة رخیصة مما شجع الدول النامیة ومنھا العربیة 

التجارة الزراعیة أصبحت على الاستیراد عوض الإنتاج المحلي لتلك السلع، إلا انھ ونتیجة لتحریر 

الدول المتقدمة مجبرة على رفع ھذا الدعم، وما ترتب على ذلك من تفاقم وزیادة قیمة الفجوة الغذائیة

.المستوردة للغذاء حیث تمثل الدول العربیة جانب كبیر في ھذه الدول المستردة للغذاءللدول

والغذائیةالموقف الدولي من تحریر تجارة السلع الزراعیة : أولا

.95، ص2009، دیسمبر دراسة شاملة لتوثیق السیاسات الزراعیة في الدول العربیةـ: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
.207مرجع سبق ذكره، ص: طنا الدغميصایل رمیح 2
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تحریر التجارة الدولیة في السلع ، حیث تنطبق " 1947جات "استھدفت مبادئ وأحكام اتفاقیة 

على كافة المنتجات سواء كانت صناعیة أم زراعیة، غیر -من حیث المبدأ–ھذه المبادئ والأحكام 

ناعیة فقط وذلك أن عملیة التحریر تركزت في الواقع العملي على التجارة الدولیة في المنتجات الص

.1995، وحتى بدء العمل باتفاقیات منظمة التجارة العالمیة سنة 1947منذ نشأة الجات سنة 

ویرجع عدم امتداد عملیة التحریر إلى التجارة الدولیة في المنتجات الزراعیة أو استبعاد ھذه 

دف تحریر التجارة المنتجات من تطبیق النظام التجاري متعدد الأطراف الذي أقامتھ الاتفاقیة بھ

العالمیة، بتعبیر آخر إلى عدة اعتبارات سیاسیة واجتماعیة بالإضافة إلى أن الاتفاقیة سمحت منذ 

نشأتھا باستخدام القیود التعریفیة من كمیة وغیرھا للحد من استیراد المنتجات الزراعیة والسمكیة، 

معینة لكنھ لم یتم الالتزام بھذه كما سمحت بمنح إعانات أو دعم تصدیر للمنتجات الزراعیة بشروط

.1الشروط في الواقع العملي

وضع مجموعة من الضوابط التي من شأنھا إخضاع 1995وقد تضمن اتفاق الزراعة لعام 

الزراعة لقواعد التجارة الحرة العادلة، حیث انطوى الاتفاق على وضع حدود قصوى للدعم الزراعي 

ضاء استخدامھ، وتجسد ذلك في وضع حد أقصى للدعم المشوه للتجارة والمسموح للدول الأع

" المشوه للتجارة الذي یتضمن الدعم السعري والدعم المباشر للإنتاج حیث یطلق علیھ اسم *الأصفر

بالمائة من قیمة منتج معین أو للإنتاج 5، أما الدعم الذي لا یتجاوز "إجمالي مقیاس الدعم الكلي 

ویسمى بالحد الأدنى، حیث تلتزم الدول المتقدمة بخفض مقیاس الزراعي ككل فلا یخضع لتخفیضات

) 1988-1986( بالمائة من قیمتھ خلال فترة الأساس 20الدعم الكلي بمقیاس الدعم الكلي بمعدل 

الذي یشمل فقط على **، وقد أجاز الاتفاق استخدام الدعم الأزرق)2000-1995(خلال الفترة 

للمزارعین في إطار برامج الحد من الإنتاج، كما یسمح الاتفاق كذلك المدفوعات المباشرة المقدمة 

بعدم المساس بأنواع الدعم الزراعي التي لا ترتبط بالإنتاج أو السعر، ومن ثم لیس لھا أثار تشویھیة 

، 2للتجارة الزراعیة وإنما ترتبط فقط بتنمیة القطاع الزراعي، وھو ما یطلق علیھ الدعم الأخضر

القیود الكمیة والحصص الموسمیة وحصص (ن اشتمل تحویل القیود غیر الجمركیة فالاتفاق إذ

.3، إلى رسوم جمركیة ثم تخفیض ھذه الرسوم)الاستیراد

، مؤتمر التوجھات المستقبلیة مستقبل تحریر التجارة في السلع الزراعیة في إطار اتفاق الزراعة ومفاوضات جولة الدوحة: عادل السن1
.143، ص2008لمنظمة التجارة العالمیة في ضوء برنامج عمل الدوحة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، سوریا، 

.عبارة عن الإعانات التي تعطى من قبل الحكومات للمزارعین بغرض الإنتاج: الدعم الأصفر*
.تتمثل في الإعانات التي تعطى من طرف الحكومات للمزارعین كي یحدوا من إنتاجھم: الدعم الأزرق**
.65، ص2014، 66حوث اقتصادیة عربیة، العدد ، مجلة بضوابط الدعم الزراعي في إطار منظمة التجارة العالمیة: نیفین محمد طریح2
.30، ص2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، تحریر التجارة الدولیة وفقا لاتفاقیة الجات: رانیا محمود عبد العزیز عمارة3
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وعلى الرغم من وجود تلك الضوابط التي كانت تھدف إلى تحریر تجارة السلع الزراعیة إلا 

لي للدعم الزراعي وھذا ما أدى إلى أن ممارسات الدول المتقدمة نجم عنھا ارتفاع المستوى الفع

وجود خلافات رئیسیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة من جھة والمجموعة الأوروبیة من جھة 

أخرى، ومصدر ھذا الخلاف ھو الدعم الذي تقدمھ المجموعة الأوروبیة وخاصة فرنسا إلى 

ة الزیوت النباتیة في الأسواق مزارعیھا، مما یزید من القدرة التنافسیة لصادرتھا الزراعیة وخاص

العالمیة وھو ما یؤثر سلبا على صادرات المحاصیل الزراعیة الأمریكیة، ولذلك طالبت الولایات 

المصدرة للمحاصیل الزراعیة بخفض دعم الصادرات 1المتحدة الأمریكیة ومعھا مجموعة كیرنز

، وأن 2000لى مراحل تنتھي عام بالمائة ع90الزراعیة التي تقدمھا المجموعة الأوروبیة بنسبة 

تقوم أیضا بخفض دعم الأسعار الداخلیة وتعمل على تقلیص الحواجز أمام واردات الولایات المتحدة 

، إلا أن القوة الزراعیة الأولى بأوروبا وھي 2الأمریكیة ومجموعة كیرنز من المحاصیل الزراعیة

المشتركة إلى غایة الشروع في المجابھة التجاریة فرنسا شكلت قوة الدفع منذ انجاز السیاسة الزراعة 

مع الولایات المتحدة، ولذلك طغى موقفھا بشكل عام على الموقف الأوروبي حول الموضوع 

.الزراعي

وبالرغم من ذلك كان ھناك موقفان یمیزان الموقف الأوروبي حول ھذا الموضوع، إذ یتبنى 

ذا الاتجاه أن السیاسة الزراعیة المشتركة قد أنجزت الأول مبدأ تحریر القطاع حیث یعتبر أصحاب ھ

أھدافھا ولكن أصبحت غیر ناجعة بسبب تكلفتھا وعدم كفاءتھا في تخصیص الموارد الأوروبیة، 

وأصحاب ھذا الموقف یعتبرون بلدان مندمجة بشكل جید في منظومة التبادل الدولي وھي الدانمرك 

ولذلك كانت ھذه الدول أقرب إلى الموقف الأمریكي، حیث ھولندا المملكة المتحدة ألمانیا بلجیكا،

.أبدت استعدادھا لقبول المقترح الأمریكي

أما الموقف الثاني والذي تترأسھ فرنسا فیرى أن اعتماد مراقبة العرض الزراعي والإبقاء 

على دعم الأسعار یكون الصیغة الأوفق بالنسبة لأوروبا، حیث تسمح بالحفاظ على المصالح 

زراعیة لأوروبا وخاصة بالنسبة لفرنسا ومجموعة بلدان الضفة الجنوبیة لأوروبا، كما تسمح ھذه ال

الصیغة من ضبط التحولات البنیویة في الزراعة الأوروبیة وخاصة ما ارتبط بالزراعة الصغیرة 

الجات في منطقة كیرنز مجموعة كیرنز ھي مجموعة الدول المصدرة للمنتجات الزراعیة والتي اجتمعت لتنسیق مواقفھا اتجاه مفاوضات1
الأرجنتین، أسترالیا، اندونیسیا، الأورجواي، البرازیل، تایلندا، تشیلي، الفلبین، فیجي، كندا، : بأسترالیا وتضم ھذه المجموعة الدول التالیة

.كولومبیا، مالیزیا، نیوزیلندا، المجر
.453مرجع سبق ذكره، ص: على عبد الفتاح أبو شرارة2
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نیا، والتي عرفت تحدیثا متأخرا زمنیا مقارنة بما حصل شمال أوروبا كما ھو الحال بالنسبة لاسبا

.1الیونان، ایطالیا، البرتغال وبدرجة أقل ایرلندا

لقد رفض كل من الطرفین مقترحات الطرف الآخر، وتوقفت بینھما المفاوضات في عام 

، ثم أعید التفاوض مرة أخرى لتقریب وجھات النظر وإیجاد حل یرضي الطرفین وقبل انتھاء 1990

، توصل الطرفان إلى حل وسط لمشكلة 1993جولة أورجواي بشھر واحد وفي تشرین الثاني لسنة

دعم الصادرات الزراعیة الأوروبیة وذلك بخفض ھذا الدعم بأقل من المستویات التي حددتھا 

.2السیاسات الزراعیة المشتركة لدول المجموعة الأوربیة

الاتفاق الزراعي في ظل منظمة التجارة العالمیة: اثانی

ت الزراعیة تتسم بكثرة التعقیدات من حیث القیود الكمیة في إطار الجات كانت تجارة المنتجا

وارتفاع الرسوم الجمركیة، ووفق التنظیم الجدید المنبثق عن جولة أورجواي ألغیت ھذه القیود وتم 

-1986الاستعاضة عنھا برسوم جمركیة، وبحلول مفاوضات أورجواي التي استمرت خلال الفترة 

ء من ما یسمى بمفاوضات الحزمة الواحدة التي وقعت في افریل تم توثیق اتفاق الزراعة كجز1994

1995وقد أصبحت اتفاقیة الزراعة ساریة المفعول ابتدءا من جانفي ) المغرب(بمراكش 1994

حیث تتولى منظمة التجارة العالمیة إدارة وتنفیذ الاتفاقیات التي تم التوصل إلیھا، وبإنشاء ھذه 

".الجات" ي المؤسسي لتطبیق الاتفاقیات التي حلت محل المنظمة تشكل الإطار التنظیم

ھدف الاتفاق الزراعي وتباین المصالح-1

تجات الزراعیة بعد اشتداد الصراع بین دول المجموعة جاءت اتفاقیة تحریر تجارة المن

والولایات المتحدة الأمریكیة من جھة أخرى، وقد تضمنت ھذه الاتفاقیة وضع ،من جھةالأوروبیة

شأنھا إخضاع الزراعة لقواعد التجارة الحرة والعادلة، حیث نص مجموعة من الضوابط التي من 

والمسموح للدول الأعضاء ،الاتفاق على وضع حدود قصوى للدعم الزراعي المشوه للتجارة

.استخدامھ

تھدف اتفاقیة الزراعة لتحریر : تفاق الزراعي المنبثق عن منظمة التجارة العالمیةھدف الا-1-1

، ویكون ذلك من 3وإصلاح قطاع التجارة الدولیة للسلع الزراعیة ووضع سیاسات تتوجھ أكثر بالسوق

، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم تطور المسألة الزراعیة في ضوء المنظومة الدولیة لتجارة السلع الزراعیة: ركيعز الدین بن ت1
.171، ص2007الاقتصادیة، جامعة باتنة، 

.454مرجع سبق ذكره، ص: علي عبد الفتاح أبو شرارة2
.526، ص2014مكتبة بستان المعرفة، مصر، ، السیاسات الاقتصادیة الزراعیة رؤى معاصرة: أحمد أبو الیزید الرسول3
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خلال إنشاء نظام للتجارة في المنتجات الزراعیة منصف ومستند إلى قوى السوق عن طریق تخفیض 

وحمایة المنتجات الزراعیة، الأمر الذي سوف یسفر عنھ تصحیح ومنع القیود والتشوھات في دعم 

الأسواق الزراعیة العالمیة، وكما ھو معروف فإن ما وضعھ الذین صاغوا اتفاق الزراعة نصب 

أعینھم ھو وجود حاجة واضحة لتصحیح وضع یشھد فوائض إنتاجیة متزایدة في عدد من المنتجات 

التي ینتجھا عدد من البلدان المتقدمة عن طریق مستویات متزایدة من الدعم المالي والحمایة، الغذائیة 

ولقد كانت أوضح الجوانب التي تؤدي إلى تشوھات مباشرة في التجارة في ھذا الوضع، التوسع في 

یة، استخدام دعم الصادرات للتخلص من الفوائض المتزایدة في الأسواق العالمیة للمنتجات الزراع

ومن ناحیة أخرى كان الوضع  مختلفا بالنسبة للغالبیة العظمى من البلدان النامیة فبدلا من الدعم 

المفرط ووجود فوائض متزایدة من الإنتاج، كانت الأوضاع فیھا تتسم بقلة الإنتاج، وعدم توافر الدعم 

الغذائیة ویساعد على تحقیق الكافي لزیادة الإنتاجیة الزراعیة وإنتاج الأغذیة بما یلبي احتیاجاتھا 

إمكانیاتھا الزراعیة، ومن ھنا یعد وضع الكثیر من الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي ومنھا 

الدول العربیة مختلفا اختلافا جوھریا وبالتالي یتطلب معالجة مختلفة عن خفض الدعم المقدم 

.1للزراعة

مر الاختلاف حول معاملة القطاع الزراعي بین الدول است: تباین المصالح في المجال الزراعي-1-2

المتقدمة والدول النامیة من ناحیة وداخل مجموعة الدول المتقدمة من ناحیة أخرى، فالدول الصناعیة 

إلى ومنھا العربیةجل رفع الأسعار الزراعیة على حین تمیل الدول النامیةأتتدخل بصفة عامة من 

.ني من مستویاتھا العالمیةالتدخل بشكل یجعل الأسعار اد

فمن صور الاختلاف في معاملة القطاع الزراعي داخل مجموعة الدول المتقدمة أن حكومة 

الولایات المتحدة الأمریكیة تدفع إعانات للمزارعین كي یتوقفوا عن إنتاج المزید من الحبوب على 

حین یدفع الاتحاد الأوروبي إعانات للمزارعین كي یزیدوا من زراعتھم للحبوب، كان ذلك قبل 

وع في تطبیق السیاسات الزراعیة المشتركة نتیجة جولة أورجواي، أما في الیابان فیحصل الشر

مزارعو الأرز فیھ على ما یعادل ثلاثة أمثال السعر العالمي مقابل محصولھم، ومن الملاحظ انھ مع 

ضت المیزة اتجاه الدول نحو النمو، فإنھا تمیل إلى تقدیم الحوافز للإنتاج الزراعي المحلي، وكلما انخف

النسبیة لدولة ما في الزراعة كلما اتجھت إلى تقدیم الحمایة لقطاعھا الزراعي، ولذلك أصبحت 

.2الحمایة الزراعیة سمة من سمات معظم الدول الصناعیة القائمة على نطاق السوق

، رسالة ماجستیر، معھد البحوث والدراسات العربیة، اثر تجارة المیاه الافتراضیة على الأمن الغذائي العبي: سمیر على عبد الشامي1
.146، ص2013القاھرة، 

، المجلة المصریة للتنمیة على التجارة الدولیةالسیاسات الزراعیة لكل من الدول المتقدمة والدول النامیة وأثرھا : محمود حسن2
.06، ص2002والتخطیط، مصر، 
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القواعد المنظمة للاتفاق الزراعي-2

جل إصلاح طویل الأجل لتحریر أإطار عام فعال متعدد الأطراف من تعتبر اتفاقیة الزراعة أول 

ملاحق توضیحیة وتتركز 5فصل و13مادة في 21التجارة في السلع الزراعیة وتتكون الاتفاقیة من 

:أساسا في ثلاثة أركان رئیسیة وھي

النفاد للأسواق.

الدعم المحلي للإنتاج الزراعي.

الحد من دعم الصادرات الزراعیة.

وعلى كل عضو في المنظمة تطبیق الالتزامات الخاصة بھذه المجالات على أن تكون ھذه 

الالتزامات متساویة فیما بین كافة الدول الأعضاء مع الأخذ بعین الاعتبار المعاملة الخاصة 

ة والتفضیلیة للدول النامیة وكذلك الاھتمامات غیر التجاریة للدول، مثل الأمن الغذائي وحمایة البیئ

والتنمیة الریفیة ھذا بالإضافة إلى منح الدول النامیة والأقل نموا المستوردة للغذاء بعض الاستثناءات 

.1الخاصة وذلك لمراعاة الآثار السلبیة المتوقعة علیھا من تنفیذ الاتفاقیة

یقصد بالنفاذ للأسواق تیسیر فرص زیادة صادرات كل دولة إلى الدول : النفاذ للأسواق-2-1

:2الأخرى من خلال آلیات أربعة تتمثل في

تحویل القیود غیر التعریفیة إلى رسوم جمركیة.

خفض المعدلات التعریفیة.

ضمان حد أدنى للصادرات.

الاستثناءات الخاصة والإجراءات الوقائیة.

ویجب على كل دولة عضو تعرفة القیود غیر الجمركیة المفروضة من جانبھم بمعنى آخر یجب 

إزالة ھذه القیود غیر التعریفیة وإحلال قیود تعریفیة مكافئة لھا ولقد قدرت بعض الدول علیھم 

.3مستویات مرتفعة جدا للتعریفات المكافئة لإحلالھا محل القیود غیر التعریفیة

إن الھدف من ھذا التحویل یتمثل في : تحویل القیود غیر التعریفیة إلى رسوم جمركیة-2-1-1

من تدفق المنتجات الزراعیة إلى الأسواق العالمیة خاصة أسواق الدرجة الأولى في السماح بمزید 
، الاتحاد العربي لحقوق الملكیة الفكریة، التكامل الزراعي العربي والملكیة الفكریة في ظل المتغیرات الإقلیمیة والدولیة: طلعت زاید1

.58، ص2012مصر، 
، 2010، مصر، 02، المجلة المصریة للدراسات التجاریة، العدد ن منظمة التجارة العالمیةاتفاق الزراعة المنبثق ع: محمد ھامد الزھار2

.659ص
.120، ص2006، دار المریخ، السعودیة، مقدمة لاتفاقیات منظمة التجارة العالمیة: أحمد یوسف الشحات3
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الدول المتقدمة التي اتسمت بحمایتھا الشدیدة لمنتجاتھا الزراعیة اعتمادا على القیود غیر التعریفیة، 

لأعضاء في منظمة التجارة العالمیة الاحتفاظ أو اللجوء إلى فبمقتضى اتفاق الزراعة لا یجوز للبلدان ا

العودة إلى تدابیر غیر تعریفیة مثل القیود الكمیة على الواردات والرسوم المتغیرة على الواردات، 

وأسعار الاستیراد الدنیا وتراخیص الاستیراد التقلیدیة، والقیود على الاستیراد التي تمارس من خلال 

المملوكة للدولة، والقیود الطوعیة على الصادرات والتدابیر الحدودیة المماثلة مؤسسات التجارة

خلاف الرسوم الجمركیة العادیة، وتلتزم الاستعاضة عن كافة ھذه التدابیر برسوم جمركیة مكافئة لھا 

.1ا كان سائدا في ظل القیود غیر التعریفیةتؤدي إلى تقلیل حجم المستوردات عمبحیث یحب ألا 

حیث یتم تخفیض كل التعریفات الجمركیة بما فیھا ما تم تحویلھا :خفض المعدلات التعریفیة-2-1-2

:من نظام القیود الكمیة باختلاف الدول

سنوات بدایة من 6وخلال %36یتم خفض الرسوم الجمركیة بنسبة :بالنسبة للدول المتقدمة

وذلك من متوسط الرسوم الجمركیة التي كانت مطبقة في الفترة 2001إلى جوان 1995جویلیة 

15، على أن لا یقل الحد الأدنى لتخفیض التعریفة الجمركیة على أي محصول عن 1988- 1986

.سنوات للدول المتقدمة6لكل سلعة من السلع خلال فترة %

سنوات بدایة من جویلیة 10خلال %24یتم خفض الرسوم الجمركیة بنسبة :النامیةبالنسبة للدول 

-1986وذلك من متوسط الرسوم الجمركیة التي كانت مطبقة خلال الفترة 2004إلى جویلیة 1995

لكل %10على أن لا یقل الحد الأدنى تخفیض التعریفة الجمركیة على أي محصول عن 1988

سنوات، أما بالنسبة للدول الأقل نموا فقد أعفیت من التزامات تخفیض 10ل فترة سلعة من السلع خلا

.2التعریفات وأن التزمت أیضا بربط تعریفتھا عند المستویات المناسبة لھا

عندما یؤدي تحویل القیود غیر التعریفیة إلى معدلات تعریفیة : ضمان حد أدنى للصادرات-2-1-3

یادة فرض النفاد للأسواق من خلال انخفاض أسعار الواردات في وخفض معدلات التعریفة إلى ز

صادرات الدول ( السوق المحلي، فإن الحد الأدنى للنفاد إلى الأسواق یھدف زیادة كمیة الواردات 

من متوسط الاستھلاك المحلي %3التي كانت تخضع لقیود غیر تعریفیة بما لا یقل عن ) الأخرى 

2000عام %5على أن یتم زیادة ھذه النسبة إلى 1988-1986ترة للدول المستوردة خلال الف

، مركز زاید العالمي للتنسیق لى البلدان العربیة والإسلامیةالاتفاقیات الزراعیة لمنظمة التجارة العالمیة وانعكاساتھا ع: محمد عبید محمد1
.15، ص2003والمتابعة، الإمارات العربیة المتحدة، 

، رسالة ماجستیر، جامعة تطبیق أحكام الاتفاق الزراعي في منظمة التجارة العالمیة على الأمن الغذائيأثار : خالد عبد الحمید حسانین2
.104، ص2007عین شمس، مصر، 
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بالنسبة للدول النامیة، مع ضرورة الحفاظ على كمیة الواردات 2004بالنسبة للدول المتقدمة وعام 

.1الحالیة لكل دولة

لتقلبات الإنتاج الذي تخضع لھ المنتجات انظر: الاستثناءات الخاصة والإجراءات الجمركیة-2-1-4

الزراعیة باعتبارھا المحصلة النھائیة لتداخل عدد من المتغیرات مثل التقلبات المناخیة، فقد ورد في 

التعریفیة إلى غیرلاتفاق الزراعة استثناء الحالات التالیة من التحویل الفوري للقیود) 5(الملحق رقم 

:2قیود تعریفیة

من متوسط الاستھلاك السنوي %3ردات الدولة من منتج زراعي معین أقل من إذا كانت وا

.1988-1986المحلي لھذا المنتج خلال فترة الأساس 

إذا لم یكن المنتج المستورد یتمتع بأي دعم تصدیر منذ بدایة فترة الأساس.

المنتجات التي اعتبرت مستحقة لمعاملة خاصة بناءا على اعتبارات غیر تجاریة

.كالاعتبارات الخاصة بالبیئة والأمن الغذائي

 من متوسط %4إذا كانت الحصة الكمیة الدنیا المسموح بھا في السنة الأولى تمثل

سنوات 6خلال %8الاستھلاك المحلي السنوي للسلعة في فترة الأساس على أن تصل إلى 

.سنویا%0,8بزیادة قدرھا 

راعیة الأولیة التي تصنف على أنھا تمثل عناصر إذا كانت الواردات من المنتجات الز

).سنوات10(أساسیة للغذاء التقلیدي للدول النامیة مع التعھد بتحریرھا خلال فترة التنفیذ 

یعتبر موضوع الدعم الزراعي ھو أھم الموضوعات التي : الدعم المحلي للإنتاج الزراعي-2-2

، وقد ورد 3منذ بدایة جولة أورجواي وحتى الآنأثارت وما زالت تثیر جدلا كبیرا في المفاوضات

تخفیض الدعم المحلي للإنتاج الزراعي في الوثیقة الختامیة لجولة أورجواي في المادة السادسة من 

الباب الرابع حیث یتم خفض الدعم بصورة مباشرة من موارد أو دعم لأسعار المنتجات الزراعیة 

ویكون ذلك مقاسا 1988- 1986خلال الفترة من مستویات الدعم%20حیث بلغ التخفیض 

بالمقیاس الإجمالي للدعم، والذي یعبر عن حاصل جمع كامل أنواع الدعم المحلي المقدم للمنتجین 

الزراعیین على كافة المنتجات الزراعیة ككل ولیس كل منتج لوحده، ومن ھنا یمكن الوصول الى 

لموجھ للسلع غیر المھمة وإجراء تخفیض الدعم النسب المطلوبة بإحداث تخفیض كبیر في الدعم ا

.660مرجع سبق ذكره، ص: محمد حامد الزھار1
، 1995، مركز الدراسات العربیة، بیروت النظام الجدید للتجارة الدولیة ومستقبل التنمیة العربیة- الجات وأخواتھا: إبراھیم العیسوى2

.62ص
.526مرجع سبق ذكره، ص: أحمد أبو الیزید الرسول3
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%13,3الموجھ للسلع ذات الأھمیة الخاصة، أما بالنسبة للدول النامیة فتلتزم بتخفیض الدعم بنسبة 

10سنوات بالنسبة للدول المتقدمة و6وقدم الاتفاق مدة زمنیة للدول الأعضاء لتنفیذ الاتفاق بلغت 

.1سنوات بالنسبة للدول النامیة

یقصد بدعم الصادرات الزراعیة، الإعانات المالیة التي تقدمھا الدولة : الحد من دعم الصادرات-2-3

بمناسبة تصدیر ھذه المنتجات لتتمكن من المنافسة في أسواق التصدیر العالمیة، والحقیقة أن سیاسة 

الدولیة الزراعیة دعم الصادرات من المنتجات الزراعیة كانت أكثر العوامل المسببة لتشوه التجارة

ذا الدعم یقدم بدون قواعد أو نظام محدد وذلك على خلاف دعم حیث بقي ھقبل جولة أورجواي

الصادرات من المنتجات الصناعیة، وقد وردت الأحكام المتعلقة بدعم الصادرات من المنتجات 

الأولى والثالثة من المادة من اتفاق الزراعة بالإضافة إلى الفقرتین 11إلى 8الزراعیة في المواد من 

:الثالثة من ذات الاتفاق حیث یجب

عدم إضافة أي إعانات جدیدة للصادرات.

 كقیمة وكحجم ( خفض الدعم المباشر القائم أو الموجود للصادرات.(

التزامات على الدعم غیر المباشر للصادرات ومنھا قروض التصدیر.

والواقع أن أحكام تخفیض دعم الصادرات التي جاء بھا الاتفاق الزراعي تمثل تقدما حاسما نحو 

انتھاج سیاسات زراعیة لكل الدول موجھة أكثر بقوى السوق والاتجاه إلى إقامة نظام تجاري عالمي 

ویلة قبل یستند إلى أسس اقتصادیة رشیدة، وخال من التشوھات التي میزت التجارة الزراعیة لفترة ط

ویلخص الجدول التالي معدلات التخفیض الجمركي في الدول . 2بدء العمل باتفاقیات التجارة العالمیة

.المتقدمة والنامیة طبقا لجولة أورجواي

معدلات التخفیض الجمركي للمنتجات الزراعیة وفقا لجولة أورجواي): 23-3(جدول رقم

سنوات6الدول المتقدمة مجال الخفض

1995-2000

سنوات10الدول النامیة 

1995-2000

التعریفات الجمركیة
متوسط التخفیض للمنتجات الزراعیة* 
الحد الأدنى للتخفیض على مستوى السلعة الواحدة* 

36%

15%

24%

10%

الدعم المحلي

.228مرجع سبق ذكره، ص: فاطمة تواتي1
.90، ص2014، رسالة ماجستیر، جامعة باتنة، المسألة الزراعیة في المنظمة العالمیة للتجارة: بلال مزیاني2
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نسبة التخفیض في المقیاس التجمیعي للدعم للقطاع

ASM 1988-1986مقدرا وفقا لفترة الأساس

20%13%

دعم الصادرات
.نسبة التخفیض في قیمة الدعم* 
نسبة الخفض في الكمیات المستفیدة بالدعم وفقا* 

.1988- 1986لفترة الأساس 

36%

21%

24%

14%

AMS :مقیاس الدعم الكلي

الزراعة ھناك عدد آخر من الاتفاقیات ووثائق التفاھم تجدر الإشارة إلى أنھ بالإضافة إلى اتفاق 

بین الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة ذات الصلة بتحریر التجارة الدولیة للمنتجات 

:الزراعیة والغذائیة أھمھا

اتفاق تطبیق تدابیر الحفاظ على صحة الإنسان والحیوان والنبات.

 بالتجارةاتفاق إجراءات الاستثمار المرتبط.

أحكام ذات صلة منھا:

.اتفاق العوائق الفنیة أمام التجارة*  

.قاتفاق منع سیاسات الإغرا*  

.اتفاق الفحص قبل الشحن*  

.اتفاق التثمین الجمركي*  

انعكاسات اتفاقیة أورجواي على الأمن الغذائي العربي): 3-3(الشكل رقم

تخفیض دعم الصادرات      تخفیض الدعم المحلي     إلغاء أو تخفیض القیود      تخفیض

في الدول المتقدمة           في الدول المتقدمة         غیر التعریفیة        التعریفات الجمركیة

النفاذ إلى الأسواق الدعم المحلي دعم الصادرات
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زیادة أسعار السلع الزراعیة       تشجیع الإنتاج المحلي من

السلع الزراعیة والغذائیةوالغذائیة في السوق المحلي     

الأمن الغذائي

.24، ص2002الجات والزراعة المصریة، مركز الدراسات الاقتصادیة الزراعیة، مصر، : جمال محمد صیام:المصدر

المتعلقة ببعض المتغیرات الاقتصادیةالعوامل: الثالثالمطلب

الوطن العربي یعتبر من مناطق العجز الغذائي، وھذا ما أدى إلى أن تمت الإشارة سابقا 

استمرار تفاقم الفجوة الغذائیة العربیة من عام لأخر، حیث ساھمت مجموعة من المتغیرات في 

استمرار ھذه المشكلة، التي لا تزال تؤرق متخذي القرار على مستوى الدول العربیة، فمن ھذه 

عار الغذاء العالمیة، ومنھا ما ھو مرتبط بالتطورات الحاصلة في المتغیرات ما ھو مرتبط بتقلبات أس

أسعار البترول العالمیة، بالإضافة إلى التطورات في نمو سكان الوطن العربي والذي لا یتماشى مع 

.الإنتاج الزراعي

العوامل المرتبطة بتقلبات أسعار الغذاء العالمیة:أولا

تسھیل تدفقزیادة في الأسعار العالمیة للسلع الغذائیة

الواردات

خفض الأسعار

المحلیة للغذاء

الحصول على الغذاء

توافر الغذاء
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ول العربیة من دول العجز الغذائي، وھذا لاعتمادھا على الواردات لتأمین احتیاجاتھا تعتبر الد

من عرض الغذاء لھذه الدول، مما یجعلھا أكثر %50من الغذاء، فالواردات الغذائیة تمثل أكثر من 

ھ فإن عرضة للأزمات الغذائیة نتیجة لاعتمادھا المتزاید على الأسواق العالمیة لتغذیة سكانھا، وعلی

.أي زیادة في أسعار الغذاء العالمیة سوف یزید من تفاقم فجوتھا الغذائیة

تطور أسعار المواد الغذائیة على المستوى العالمي-1

بعد فترة طویلة شھدت خلالھا أسعار الغذاء انخفاضا واستقرار نسبیا، بدأت الأمور تتغیر نحو 

العالمیة من الغذاء أكثر تقلبا، ھذا التغیر مطلع القرن الحادي والعشرین، حیث أصبحت الأسعار

عكس تحولا في أساسیات الأسواق، وباتت أسواق الغذاء العالمیة أكثر تنافسیة لأن نسبة الزیادة في 

.1المحاصیل الزراعیة تباطأت نتیجة انخفاض الاستثمارات

م القیاسي للأسعار عن تطور الرق) فاو( وبالعودة إلى بیانات منظمة الغذاء والزراعة العالمیة 

خلال السنوات الأخیرة، فإن مؤشر سعر الغذاء العالمي شھد ارتفاعات متتالیة *العالمیة للأغذیة

ومستمرة، توحي بأن عصر الغذاء الرخیص قد انتھى فعلیا أو أنھ قارب على الانتھاء، فقد ارتفع ھذا 

160.3ل أن ینخفض إلى ، قب2008نقطة سنة 201.4لیبلغ 2004نقطة سنة 112المؤشر من 

بدأ ھذا 2010وإن بقي مرتفعا مقارنة بفترة الأساس المذكورة، واعتبارا من سنة 2009نقطة سنة 

وھي أقصى قیمة 2011نقطة سنة 229.9المؤشر في الارتفاع من جدید وبشكل كبیر لیصل إلى 

یانات الجدول ،  وتوضح ب2014سنة 201.8بلغھا ھذا المؤشر، لینخفض مجدد حیث وصل إلى 

.2014-2004التالي تطور مؤشر سعر الغذاء العالمي خلال الفترة 

2014- 2004تطور مؤشر سعر الغذاء العالمي خلال الفترة ): 24- 3(جدول رقم 

20042005200620072008200920102011201220132014السنوات

الرقم 
القیاسي 

112118127161.4201.4160.3188229.9213.3209.8201.8

.2015، تقریر )FAO(منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة : المصدر

100) = 2004-2002( سنة الأساس 

.174، ص2014التقریر السنوي حول البیئة العربیة والأمن الغذائي، : العربي للبیئة والتنمیةالمنتدى 1
، 100وتعطي الرقم 2004-2002بمرجعیة متوسط أسعار الفترة سبعة غذائیة رئیسیة55القیاسي للأسعار یمثل متوسط أسعار الرقم*

ھذه السلع قادرة من خلال أسعارھا على إعطاء التمثیل المناسب لسعر الغذاء العالمي
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وفیما یتعلق بالمكونات الرئیسیة للغذاء مثل الحبوب والسكر والزیوت والألبان واللحوم، فقد 

، مع 2008استمرت أسعار السلع لھذه المجموعات بشكل عام في الارتفاع الحاد اعتبارا من سنة 

بلوغ مؤشرات ھذه الأسعار مستویات قیاسیة خلال السنوات الأخیرة، مما أحدث تأثیرات مباشرة

وقویة دفعت بالمؤشر العام لأسعار الغذاء للمستویات المرتفعة التي سجلھا، وتكتسب التطورات في 

أسعار الحبوب والسكر على وجھ الخصوص أھمیة كبرى، بسبب أن ھاتین السلعتین تمثلان مصدرا 

من السعرات الحراریة، التي یستھلكھا الفرد في الیوم الواحد، كمتوسط عالمي %68لحوالي 

كمتوسط للدول العربیة، مما یعني أن تقلبات واردات الحبوب والسكر تؤثر بشكل %61وحوالي 

.1مباشر على مستویات التغذیة وبالتالي على مؤشرات الفقر

على المستوى العالميأسعار الغذاءمحددات ارتفاع -2

آلیات السوق وھي مرتبط بإحدى منھا، الحبوبالغذاء العالمیة وخاصة إن ارتفاع أسعار

قاعدة العرض والطلب أما في ما یتعلق بالمحددات العامة التي ساھمت في ارتفاع أسعار الحبوب 

:العالمیة فھي تتمثل في

یتجسد ھذا العنصر في أن : السیطرة على أسواق الحبوب العالمیة من طرف الدول الكبرى-2-1

الخ، تسیطر على ما ...كندا، فرنسا وأسترالیا، دولا شدیدة الثراء ھي الولایات المتحدة الأمریكیة،

من صادرات الحبوب العالمیة، في حین دولا فقیرة أو متوسطة الدخل، %75و 70یتراوح بین 

تعتمد على سد جانب كبیر من احتیاجاتھا من الحبوب على الاستیراد من الخارج، وقد أدى ھذا الخلل 

أزمة غذائیة كبیرة في الدول الفقیرة ومتوسطة الدخل، إلى ارتفاع أسعار الحبوب، وبالتالي حدوث

وھي أزمة تقع على عاتق حكومات تلك الدول التي لم تقم بوضع، وتنفیذ خطط فعالة لرفع مستوى 

.2اكتفائھا الذاتي من الغذاء، لتجنب الوقوع في فخ التلاعب في الأسعار الذي تقوم بھ الدول الكبرى

تحت ضغط أسعار النفط بسبب المضاربات : ي إنتاج الوقود الحیويتزاید استخدام الحبوب ف-2-2

في الأسواق العالمیة وتنامي القیود البیئیة، أصبح ھناك زخم یتجمع لإحداث تحول من الوقود 

، إلى مصادر الطاقة الحیویة المتجددة، والتي یدور علیھا الحدیث حالیا في )النفط والغاز( الأحفوري 

سنة القادمة، أن تستطیع ) 20-15( الصور، على ھذا الأساس یتوقع في خلال العدید من الأشكال و

من احتیاجات العالم من الطاقة العالمیة، ولتحقیق ذلك یتطلب %25ھذه الأنواع من الوقود  توفیر 

محصول الذرة، قصب السكر، فول ( زیادة مساحة المحاصیل الزراعیة التي تنتج ھذه الطاقة 

.5، ص2013، صندوق النقد العربي، تداعیات ارتفاع أسعار الغذاء العالمیة على اقتصادیات الدول العربیة: بدويأحمد 1
.16، ص2010الاتحاد العربي لحمایة حقوق الملكیة الفكریة، مصر، الأمن الغذائي العربي والملكیة الفكریة،: زایدطلعت 2



الفصل الثالث                                                         دراسة تحلیلیة للفجوة الغذائیة العربیة

171

لى حساب زیادة المساحات المخصصة لإنتاج القمح والشعیر، ومن جھة أخرى ، وع....)الصویا

دعمت أسعار النفط المرتفعة إلى أن یصبح الوقود الحیوي كبدیل عن النفط، إلى درجة أن ھذا الأخیر 

، من نمو العرض من الطاقة في الدول خارج %75ألف برمیل یومیا أي بحوالي 331ساھم بحوالي 

.1)الأوسید ( لتعاون الاقتصادي منظمة تنمیة وا

ولإنتاج الوقود الحیوي مؤیدون ومعارضون، فالمعارضون یعتبرونھ جریمة ضد الإنسانیة 

باعتبار أن إنتاجھ الكثیف یؤثر على ارتفاع أسعار المواد الغذائیة في العالم، وقد یؤدي إلى 

المؤیدون لھ وخاصة البرازیل اضطرابات ونزاعات طویلة الأمد في الدول الفقیرة، في حین یقول 

، ویفترض أن یساھم 2والولایات المتحدة الأمریكیة، أن الجریمة الفعلیة ھي في نبد الوقود الحیوي

الترویج لإنتاج الوقود الحیوي في إعادة صیاغة ھیاكل القطاعات الزراعیة من حیث إمدادات المواد 

ل، وتولید الدخول وتجنب ھجر الأراضي الأولیة الزراعیة اللازمة لإنتاجھ ونمو فرص التشغی

.3والھجرة إلى المدن، مع إمكانیة الحصول على الطاقة المستدامة

ملیار نسمة إلى 6,127إن زیادة عدد سكان العالم من : الدیموغرافیا وتغیر العادات الغذائیة-2-3

من دول العالم، ساھم ، والثبات النسبي للموارد الغذائیة في العدید20144ملیار نسمة عام 7,243

في استنزاف المقدرات البیئیة للمواد الغذائیة من جھة، وفي زیادة الطلب على المواد الغذائیة 

لأغراض استھلاكیة وغیر استھلاكیة من جھة أخرى، الأمر الذي ساھم في حدوث فجوة بین العرض 

ول المستوردة لھا، كما أن ارتفاع والطلب على السلع الغذائیة، ومن ثم رفع سعر ھذه السلع بالنسبة للد

مستویات الدخول في العام عموما، وفي الھند والصین على وجھ الخصوص، أدى إلى ظھور طبقة 

ملیون نسمة، ساھمت في زیادة الطلب بشكل 300من المقتدرین یقدر عددھا في كلا البلدین بحوالي 

.5بان على وجھ الخصوصكبیر على اللحوم والحبوب عموما، وعلى الأرز والقمح والأل

قلبات المناخیة الشدیدة حیث أثرت الت:تدبدب في الإنتاج وتراجع في المخزونات من الحبوب-2-4

، وموجات الجفاف والصقیع )دول جنوب شرق آسیا( كحالات الفیضانات 2006- 2003بین عامي 

والھند، على الإنتاج التي ضربت أجزاء كبیرة من العالم وخاصة الصین استرالیا الأرجنتین كندا

، ملتقى أسباب الأزمة الغذائیة العالمیة ودورھا في تعمیق العجز في التجارة الزراعیة العربیة:جابر شنجار العبساويعبد الكریم 1
.34، صمرجع سبق ذكرهعربي، إستراتیجیة الأمن الغذائي بالعالم ال

.16، ص2009، الطبعة الأولى، مركز الجزیرة للدراسات، قطر، تحدیات الأمن الغذائي العربي: عوض بشیرالصادق 2
.36، ص2013، 63، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العدد إنتاج الوقود الحیوي في إطار الاقتصاد العالمي: جلالدینا 3

4 FOOD and Agriculture Organisation of the United Nation, Roma, 2015, p50.
، مرجع سابق، ملتقى إستراتیجیة الأمن الغذائي بالعالم العربي، دراسة ارتفاع أسعار الغذاء في العالم ورؤى معالجتھ: یحیى محمد ركاج5

75ص
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بسبب ظروف الجفاف 2010تأثر إنتاج الحبوب بشكل عام في عام ، كما1العالمي خلال تلك الفترة

التي اجتاحت روسیا وأوكرانیا وباقي دول البحر الأسود، ونقص الھطول المطري في كندا، 

وحولت كمیات كبیرة من بالإضافة إلى بعض المشاكل والفیضانات التي حلت بأسترالیا بنھایة العام، 

قمحھا اللین والصلد إلى أعلاف بسبب زیادة الرطوبة وتفشي الإصابات المرتبطة بھا، بالإضافة إلى 

، وبشكل عام یتجاوز %30نقص المساحة المزروعة من القمح في الولایات المتحدة الأمریكیة بنسبة 

ل الكمیة المتداولة منھا في التجارة ملیون طن كل عام، في حین تق2200الإنتاج العالمي من الحبوب 

فقط، مما یدل على أن اغلب الكمیات المنتجة %12ملیون طن فقط، أي ما نسبتھ 300العالمیة عن 

.2عالمیا تستھلك داخل الدول التي تنتجھا

عند النظر في تأثیر تقلبات أسعار صرف العملات في أسعار المواد : تقلبات أسعار الصرف-2-5

الغذائیة، نجد أنھا ذات طابع سلبي في معظم حالاتھا، إلا أنھا في بعض الحالات قد تأتي في صالح 

وفي ذروة 2008-2006الدول ذات العملة المرتفعة، مقابل الدولار، فعلى سبیل المثال بین عامي 

الغذائیة عالمیا، لم تتأثر دول الاتحاد الأوروبي سلبیا بدرجة التأثر نفسھ التي ارتفاع أسعار المواد

، فسعر صرف الیورو مقابل عانتھا بقیة دول العالم، نتیجة لارتفاع قیمة الیورو مقابل الدولار

.ذاء عن أوروبا مقارنة ببقیة دولا العالم حینھاالدولار أدى دورا إیجابیا في تخفیف أزمة الغ

ا أن تأثیر أسعار صرف العملات مقابل الدولار یضع كثیرا من الدول المستوردة للغذاء أمام كم

معضلة حقیقة، فمن ناحیة یعد العمل على رفع سعر العملة أمام الدولار مساھما في خفض قیمة الغذاء 

لتأثیر المستورد، إلا أنھ من ناحیة أخرى یأتي بتأثیر سلبي في صادرات الدول، وعلى الرغم من ا

السلبي الكبیر لتذبذب أسعار الصرف في استقرار أسعار المواد الغذائیة، إلا أنھ لا یلوح في الأفق 

.3المشكلةعلى المدى القصیر والمتوسط أي حل جذري لھذه 

تطور قیمة الفجوة الغذائیة العربیة وتقلبات أسعار الغذاء العالمیة العلاقة بین-3

SPSSوبالاعتماد على البرنامج الإحصائي )24-3(و ) 10-3(بالعودة إلى بیانات الجدولین 

تطور الرقم القیاسي لأسعار الغذاء الكلي حسب فقد تم حساب قیمة معامل الارتباط بیرسون بین

بیانات منظمة الأغذیة والزراعة العالمیة وتطور قیمة الفجوة الغذائیة في الدول العربیة، نجد أن قیمة 

مما یشیر إلى أن ھناك %5وھو معنوي عند مستوى دلالة R= 0,822معامل الارتباط بیرسون 
مجلة جامعة ،)2008-2000(أسعار الغذاء العالمیة بین عامي الفجوة الغذائیة من الحبوب في ظل تقلبات : ثناء أبا زید، إیاد بدر زیتي1

.198، ص2010، دمشق، 4، العجج32شرین للبحوث والدراسات العلمیة، المجلد
.49، ص2011، مكتبة جزیرة الورد، القاھرة، الإنتاج العالمي من الحاصلات المحورة وراثیا: نور الدیننادر 2
، 2014، 65، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العدد الغذائي وإشكالیة ارتفاع قائمة أسعار الغذاء عالمیاالأمن :شایب، نعیمة باركمحمد 3

.61ص
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قیمة الفجوة الغذائیة العربیة والرقم القیاسي لأسعار الغذاء علاقة طردیة، وذات دلالة إحصائیة بین

.العالمیة

العوامل المرتبطة بتطورات أسعار البترول العالمیة: اثانی

تؤثر تغیرات أسعار البترول على السلع الغذائیة في اتجاھین، أولھما أن ارتفاع أسعار 

الغذائیة، حیث تتطلب أسالیب الزراعة الحدیثة الیف إنتاج المواد ترول یترتب علیھ ارتفاع تكبال

وعملیات إنتاج الغذاء استھلاك جزء كبیر من الطاقة، وثانیھما ما یترتب على ارتفاع أسعار البترول 

أیضا من توجھ الدول الصناعیة نحو إنتاج الوقود الحیوي من المحاصیل الزراعیة الأساسیة، الأمر 

.لأخیرةالذي یؤدي إلى ارتفاع أسعار ھذا ا

تطور الأسعار العالمیة للبترول-1

بعد عقد ونصف من انھیار أسعار البترول العالمیة منذ أوائل ثمانینات القرن الماضي بدأت 

حیث بقیت الأسعار مرتفعة خلال معظم العقد 2002أسعار البترول في الارتفاع اعتبارا من عام 

ى ویرجع السبب في ھذا الارتفاع إل) 2011دولار بالنسبة للبرمیل منذ عام 100أكثر من ( الماضي 

عدة عوامل منھا ارتفاع الطلب من طرف الصین والھند وغیرھما من دول شرق آسیا، ونقص 

بدأت أسعار 2014، واعتبارا من سنة 1الإمدادات من دول كانت مضطربة سیاسیا مثل العراق ولیبیا

البترول العالمیة تتھاوى وبشكل ملحوظ نتیجة لتأثیر جملة من العوامل المتنوعة والمتداخلة 

وباتجاھات متفاوتة، وبالإمكان إدراج العوامل الرئیسیة التي أدت إلى انھیار أسعار البترول فیما 

:2یلي

تراجع معدل النمو السنوي للطلب على البترول مع وفرة الإمدادات العالمیة وخاصة بعد نجاح *

أدت إلیھ من زیادة كبیرة غیر التقلیدیین في الولایات المتحدة الأمریكیة وما ) والغاز( استغلال النفط 

.في إجمالي إنتاجھا

، المركز العربي للأبحاث ودراسات تحدیات انھیار أسعار النفط والتنویع الاقتصادي في دول مجلس التعاون: خالد راشد الخاطر1
.03، ص2015السیاسات، تقریر أغسطس 

.125، ص2015، تقریر التطورات في مجال النفط والطاقة: صندوق النقد العربي2
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، الأمر 2014ارتفاع مؤشر سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئیسیة تدریجیا منذ بدایة عام *

.الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط

توجھ كبرى الدول المصدرة للبترول إلى الحفاظ على حجم إنتاجھا لضمان حصتھا السوقیة بدلا من *

.لة رفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج وھو ما خلف فجوة بین العرض والطلبمحاو

عدم تأثیر التطورات التي تشھدھا بعض الدول العربیة المصدرة للبترول مثل العراق ولیبیا على * 

حجم الإنتاج، وھو ما كان مخالفا للتوقعات العالمیة التي كانت تشیر إلى استمرار ارتفاع أسعار 

.2014لال عام البترول خ

انخفاض الطلب في الأسواق الأوربیة والصین وھما من أھم الأسواق الرئیسیة المستھلكة للطاقة *

وخاصة مع استمرار معاناة عدد من الدول الأوروبیة اقتصادیا ومالیا وتزاید المخاوف یشأن تباطؤ 

.وتیرة النمو العالمي

بیا وفیما بعد إیران بسبب رفع العقوبات الاقتصادیة عودة الإمدادات النفطیة في كل من العراق ولی*

.عنھا من طرف المجتمع الدولي، وما ترتب على ذلك من زیادة للعرض عن الطلب

.2014-2004وتوضح بیانات الجدول التالي تطور متوسط أسعار سلة الأوبك خلال الفترة 

دولار2014-2004متوسط أسعار سلة الأوبك خلال الفترة ): 25-3(جدول رقم

20042005200620072008200920102011201220132014السنوات

3650.66169,194,16177,4107,4109,5105,996,2السعر

.2015التقریر الاقتصادي العربي الموحد، تقریر : المصدر

تطور الفجوة الغذائیة العربیة وتطور أسعار البترول العالمیةبین العلاقة -2

تعد المسألة النفطیة وإشكالیاتھا السعریة في مقدمة موروثات القرن الماضي لیس بسبب 

إسھام البترول في ارتفاع جدول تكالیف إنتاج الغذاء العالمي فقط وإنما إنتاجھ أیضا أعباء اجتماعیة 

بكل ما تحملھ من " الدولة الریعیة " من جراء اتجاه الدول العربیة المنتجة للنفط نحو سلوكیات

تناقضات اقتصادیة واجتماعیة، وقد أدت ھذه العوامل مجتمعة إلى فشل برامج التنمیة الاقتصادیة 

العربیة الأمر الذي قاد الاقتصاد العربي نحو حالات تتسم بالتشوھات، وتواجھ اقتصادات ھذه الدول 
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ولتوضیح . 1ت ذات علاقة بالحاجة الأساسیة مثل الغذاءإشكالیة الترابط بین أسعار البترول ومتغیرا

علاقة تغیر أسعار البترول بتطور الفجوة الغذائیة في الدول العربیة، وبالعودة إلى بیانات الجدولین 

فقد تم حساب قیمة معامل الارتباط SPSS، والاعتماد على البرنامج الإحصائي )25-3(و ) 3-10(

بیرسون بین تطور أسعار البترول العالمیة وبین تطور قیمة الفجوة الغذائیة في الدول العربیة ، نجد 

مما یشیر إلى أن %5وھو معنوي عند مستوى دلالة R= 0,736أن قیمة معامل الارتباط بیرسون 

الفجوة الغذائیة العربیة وتطور أسعار البترول ھناك علاقة طردیة وذات دلالة إحصائیة بین قیمة 

.على المستوى العالمي

العوامل المرتبطة بتطور عدد سكان الدول العربیة: اثالث

من أكثر العوامل المؤثرة في قضیة الأمن الغذائي ھو التزاید السكاني، كونھ یشكل ضغطا 

سكاني السریع الذي یشھده الوطن العربي من على الموارد الطبیعیة، ویؤدي إلى استنزافھا، فالتزاید ال

.المبررات التي تصاغ لمشكل تفاقم الفجوة الغذائیة العربیة

اتجاه نمو السكان في الدول العربیة-1

تعتبر الموارد البشریة من أھم العوامل الاقتصادیة التي تؤثر تأثیرا مباشرا في الإنتاج بما 

للاقتصاد في مختلف القطاعات وما یوقف علیھ من یتبعھ من فرص فیما یخص القوى العاملة 

اتجاھات معدلات النمو في التنمیة الاقتصادیة، ومن ناحیة الإنتاج فإن التطور التكنولوجي أدى إلى 

تغیر في طبیعة العلاقة التناسبیة بین الموارد البشریة وغیرھا من الموارد الاقتصادیة، حیث تراجعت 

شري كمصدر للعمل الیدوي التقلیدي من خلال الآلات والاختراعات بشكل ملحوظ أھمیة العنصر الب

الحدیثة، وفي المقابل تزایدت أھمیة التناسب بین عدد السكان والموارد من الجانب الاستھلاكي حیث 

أفرزت الحیاة المعاصرة أنماطا معیشیة جدیدة تنوعت فیھا الحاجات البشریة مما أصبح یشكل ضغطا 

.د المتاحة وطاقتھا الإنتاجیة من السلع والخدماتمتزایدا على الموار

، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 1، طحالة الركود في اقتصاد عالمي متغیر- سیاسات الأمن الغذائي العربي: سالم توفیق النجفي1
.129، ص2013
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یعتبر عدد السكان ومعدل نموه من العوامل الھامة المؤثرة على حجم الطلب على الغذاء 

وإمكانیة الحصول علیھ، ففي ظل الزیادة المستمرة في عدد سكان الدول العربیة  وارتفاع معدلات 

لاستقرار النسبي للمعروض من الغذاء نتیجة لمحدودیة نموھا مقارنة بالمعدلات العالمیة، ومع عدم ا

الموارد الطبیعیة والزراعیة المتاحة في المنطقة العربیة فإن ذلك یعني استمرار الزیادة النسبیة في 

حجم الطلب على الغذاء مقارنة بالمعروض منھ، وبالتالي یؤدي ذلك إلى استمرار الارتفاع النسبي 

، ومن جھة أخرى زیادة الطلب في ظل عدم القدرة 1تاحتھا للمستھلكلأسعار تلك السلع وصعوبة إ

على زیادة الإنتاج إلى زیادة الواردات الغذائیة وبالتالي استمرار العجز الغذائي، وتوضح بیانات 

.2014-2004الجدول التالي تطور إجمالي سكان الدول العربیة خلال الفترة 

)ملیون نسمة( 2014-2004العربیة خلال الفترة إجمالي سكان الدول):26-3(جدول رقم

*20042005200620072008200920102011201220132014السنوات

317218333345353360362361371380388العدد

.المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي للإحصائیات الزراعیة، أعداد متفرقة: المصدر

.2014مأخوذة من تقریر أوضاع الأمن الغذائي العربي، 2014سنة * 

317من وھذا ر مالجدول نلاحظ أن عدد السكان في الوطن العربي في ارتفع مستمن خلال 

وھي %2,1، بمعل نمو قدر بـ 2014ملیون نسمة سنة 388إلى أكثر من 2004ملیون نسمة سنة 

.%1,2نسبة مرتفعة نسبیا بالمقارنة بمعدلات النمو السكاني على المستوى العالمي والتي تبلغ حالیا 

العلاقة بین تطور عدد سكان الوطن العربي وتطور قیمة الفجوة الغذائیة العربیة -2

ربیة، لتوضیح علاقة تغیر عدد سكان الوطن العربي بتطور قیمة الفجوة الغذائیة في الدول الع

فقد تم SPSS، والاعتماد على البرنامج الإحصائي )26-3(و ) 10- 3(وبالعودة إلى بیانات الجدولین 

حساب قیمة معامل الارتباط بیرسون بین تطور عدد سكان الوطن العربي وبین تطور قیمة الفجوة 

.23مرجع سبق ذكره، ص،الأمن الغذائي العربي والملكیة الفكریة:طلعت زاید1
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وھو معنوي عند R= 0,817الغذائیة في الدول العربیة ، نجد أن قیمة معامل الارتباط بیرسون 

مما یشیر إلى أن ھناك علاقة طردیة، وذات دلالة إحصائیة بین قیمة الفجوة %5مستوى دلالة 

.الغذائیة العربیة و تطور عدد سكان الوطن العربي

العوامل المتعلقة بتغیرات المناخ: الرابعالمطب

المیة، فكل ما یؤثر إن مشكلة الأمن الغذائي العربي ھي جزء من مشكلة الأمن الغذائي الع

على ھذا الأخیرة سیكون لھ تأثیر على الأمن الغذائي العربي باعتبار الدول العربیة منكشفة وبشكل 

كبیر على أسواق الغذاء العالمیة، وتشیر أحدث الدراسات إلى أن تغیر المناخ أصبح من أھم الأسباب 

العصور المقبلة، فمشكلة التغیرات المؤدیة إلى انخفاض مستویات الأمن الغذائي واستمرارھا إلى

المناخیة أصبحت واحدة من أخطر القضایا والتحدیات البیئیة التي یواجھھا العالم بصفة عامة بما فیھا 

الدول العربیة، وخطورة المشكلة تكمن في الآثار المدمرة التي أنتجتھا وستنتجھا مستقبلا ھذه الظاھرة 

مثل ارتفاع درجات الحرارة وزیادة خطر الأحوال الجویة الحادة والتي بدأ العالم یعاني منھا واقعیا

وموجات الحر بشكل أدى إلى تدني الإنتاجیة في أغلب دول العالم فتأثر البلدان الموردة للغذاء بھذه 

.التغیرات انعكس وبشكل واضح على الوضع الغذائي العربي

التغیرات المناخیة وانعكاساتھا على الأمن الغذائي-أولا

بأنھا تلك التغیرات " تعرف اتفاقیة الأمم المتحدة حول التغیرات المناخیة التغیرات المناخیة 

في المناخ التي تعزى بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى النشاط البشري الذي یفضي إلى تغیر في 

یلاحظ بالإضافة إلى التقلب الطبیعي للمناخ على مدى فترات تكوین الغلاف الجوي العالمي والذي

.1زمنیة متماثلة

ویمثل النظام المناخي نسقا متفاعلا متداخل العناصر یتشكل من الغلاف الجوي وسطح 

الأرض زمن الجلید والأرض والكائنات الحیة والمحیطات فیطلق ھذا الاصطلاح على التغیرات 

ممارسات البشر وأھمھا الإنتاج الصناعي ولاسیما إنتاج الاسمنت وإحراق المناخیة التي تأتي نتیجة ل

الوقود، وغیرھا من الملوثات الأخرى التي تؤثر بشكل أو بأخر على المناخ والنظم الایكولوجیة، 

فتغیر المناخ ھو في واقع الأمر السبب الرئیسي لتقلبات الإنتاج من عام لأخر في البلدان المتقدمة 

.2لى خد السواءوالنامیة ع

، ملتقى البیئة والتنمیة أثر التغیرات المناخیة على الاقتصاد والتنمیة المستدامة مع الإشارة إلى حالة الجزائر: تسعدیت بوسبعین1
.03المستدامة، جامعة البویرة، ص

.111مرجع سبق ذكره، ص: سیف عبد مصطفى الاعرج2
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إن التغیرات في المناخ تؤدي إلى إحداث تغیر في أصول النظام الغذائي الذي تكون أھم 

ملامحھ تغیر في أصول الإنتاج وتخزین وتغیر الغذاء وتوزیعھ واستلامھ، ھذه المكونات تؤدي 

مع وفي كافة وتحدث تغیرا في محاور الأمن الغذائي وھي إتاحة الغذاء ووصولھ إلى كافة فئات المجت

الأماكن في داخل الإقلیم وكذلك في الاستمراریة في وصول ذلك الغذاء وأخیرا استھلاك الغذاء، 

ونتیجة للتغیر في محتویات الأمن الغذائي، یؤدي إلى إمكانیة  التغییر في نظام استھلاك الغذاء من 

لي للغذاء، وبالتالي التغیر خلال خفض إنتاج الحبوب للإنتاج الحیواني، وتغیر في نسب الإنتاج المخ

في أنماط استھلاك الغذاء، وبالتالي تغیر في نوعیة الغذاء المستھلك الذي بدوره إلى التأثیر في 

بأن التغیرات " فاو " ، وقد أفادت التقاریر الصادرة عن المنظمة الدولیة للأغذیة 1الصحة البشریة

ثبت أن التغیرات في أنماط تساقط الأمطار یؤثر المناخیة دور في قضیة الأمن الغذائي العالمي، حیث 

وبشكل سلبي على المحاصیل، وخصوصا محصول الحبوب في العدید من دول العالم، وخاصة الدول 

، ویوضح 2النامیة التي تعاني من عوامل انتشار الفقر وسرعة النمو السكاني والنقص الحاد في المیاه

.ت المناخ والأمن الغذائيالتالي العلاقة القائمة بین تغیراالشكل

، مؤتمر التغیرات المناخیة وأثارھا ثر التغیرات المناخیة على وضع الزراعة والغذاء في مصرأ: جمال محمد صیام، شریف محمد سمیر1
.09، مصر، ص2009نوفمبر 3-2على مصر، مركز شركاء التنمیة للبحوث والاستشارات والتدریب المنعقد خلال الفترة 

.132مرجع سبق ذكره، ص: أسامة عبد الرحمن2
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دولة 195تجدر الإشارة إلى أنھ ونظرا لأھمیة قضیة التغیرات المناخیة قامت أكثر من 

، وتھدف ھذه الاتفاقیة 1992بالتوقیع على الاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة للتغیرات المناخیة في عام 

مستویات انبعاث غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغیرات المناخیة، عند إلى تحقیق تثبیت 

مستوى یمنع التأثیرات الخطیرة لتغیر المناخ على الكرة الأرضیة وسكانھا، وقد نتج عن ھذه الاتفاقیة 

، حیث یلزم 2005، ودخل حیز التنفیذ في عام 1997صیاغة بروتوكول كیوتو والذي اعتمد في عام 

بحلول الفترة من 1990بالمائة من مستوى انبعاثات عام 5صناعیة بخفض انبعاثاتھا بحوالي الدول ال

.20121إلى 2008

محاور تأثیر المتغیرات المناخیة على الزراعة العربیة:ثانیا

تشیر الدراسات الحدیثة إلى أن المنطقة العربیة شھدت زیادة متفاوتة في حرارة الھواء 

درجة مئویة، وبالنسبة للعقدین القادمین یتوقع زیادة في درجة 2و 0,2السطحي تراوحت بین 

كان لذلك أثر واضح على القطاع الزراعي العربي، حیث یتأثر مئویة، وقد 0,2الحرارة مقدارھا 

:الأمن الغذائي العربي بالتغیرات الحاصلة في المناخ من خلال المحاور التالیة

الأراضي الزراعیةوارد واھرة التصحر وأثرھا على المظ-1

تعتبر مشكلة التغیرات المناخیة احد أھم العوامل المؤدیة لظاھرة التصحر حیث تعتبر ھذه 

الأخیرة احد أھم المعوقات التي تواجھ تنمیة استصلاح الأراضي الزراعیة في الدول العربیة نظرا 

، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر، الاقتصاد الأخضر في التنمیة المستدامة في الوطن العربيدور : شریف محمد علي أحمد1
.12، ص2014
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لوقوع الوطن العربي ضمن حزام المناطق الجافة وشبھ الجافة، وبسبب انخفاض المعدلات السنویة

ملیمتر وتعرض العدید من المناطق لعوامل التدھور والزحف 300لسقوط الأمطار إلى اقل من 

العمراني على حساب الأراضي الزراعیة، وتقدر الأراضي الصحراویة في الدول العربیة بحوالي 

بالمائة من المساحة الإجمالیة للوطن العربي، حیث تمثل 68ملیون كلم مربع، وھي تمثل 9,8

بالمائة من المساحة الإجمالیة، مقابل 90حة الصحراویة في إقلیم شبھ الجزیرة العربیة حوالي المسا

ملیون 2,9بالمائة في إقلیم المغرب العربي، وتقدر مساحة الأراضي المعددة بالتصحر بحوالي 78

لمغرب بالمائة وفي إقلیم ا40كلم، یتركز معظمھا في إقلیم حوض النیل والقرن الإفریقي بنسبة 

بالمائة في إقلیم شبھ 10,2بالمائة في إقلیم المشرق العربي و 13بالمائة، مقابل 36,4العربي بنسبة 

الجزیرة العربیة، وتتفاوت حدة التصحر في الدول العربیة من دولة إلى أخرى حیث توجد اكبر 

الإمارات المساحات المتصحرة في كل من لیبیا مصر جیبوتي الأردن، كما تعتبر كل من قطر

الكویت البحر أكثر الدول العربیة معاناة من ھذه الظاھرة وتقل بالمقابل ھذه المساحات في كل من 

.1تونس وسوریا

ثر التغیرات المناخیة على الموارد المائیةأ-2

تعد إدارة المیاه أمرا أساسیا لدعم استقرار الإنتاج العالمي من الأغذیة وذلك لان الوصول 

المیاه یزید المساحات الزراعیة، كما یقدم امتدادات مستقرة لكثیر من المنتجات الزراعیة الموثوقة إلى

الرئیسیة كما یقدم دخلا أعلى في مناطق الریف التي تؤوي ثلاثة أرباع السكان الجوعى في العالم، 

ة الصخریة وما لم تتوفر إدارة مستدامة للمیاه في مناطق أحواض الأنھار والبحیرات والطبقات المائی

للمیاه الجوفیة المتصلة بھا، فالأمن الغذائي على الصعد المحلیة والقطریة والعالمیة عرضة للخطر، 

وكما یعد الجفاف اكبر سبب طبیعي لحالات نقص الأغذیة الشدیدة في البلدان النامیة والعربیة، كما 

كلما زاد تغیر المناخ من تقلب تعد الفیضانات سببا رئیسیا أخر لحالات لطوارئ الغذائیة، ولذا فإنھ

تساقط الأمطار وتكرر وقوع الأحداث القاسیة الناجمة عن الطقس، زادت إعاقة تحقیق الأمن الغذائي 

، وھو ما ینعكس وبشكل كبیر على الدول العربیة باعتبارھا دولا منكشفة وبشكل كبیر على 2العالمي

.أسواق الغذاء العالمیة

على الزراعة العربیةأثر التغیرات المناخیة-3

.88، مرجع سبق ذكره، صدراسة شاملة لتوثیق السیاسات الزراعیة في الدول العربیة: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
.تقریر تغیر المناخ والمیاه والأمن الغذائي: FAOمنظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة 2
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أشارت تقاریر منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة أن تغیر المناخ في الدول العربیة یتجلى 

: من خلال

ارتفاع درجات الحرارة

انخفاض المتساقطات

حرارتفاع مستوى الب

بظاھرة نات وبروز ما یسمى اازدیاد تكرار الأحداث المناخیة القاسیة مثل الجفاف والفیض

.تطرف المناخ

فقد زاد معدل درجات الحرارة السطحیة في شمال إفریقیا ما بین درجة ودرجتین مئویتین بین 

حیث تتعرض المنطقة بشكل خاص إلى نواقص مائیة بشكل یؤدي إلى ما 2004و1970عامي 

ضافة یسمى بالإجھاد المائي والذي ینعكس بصورة سلبیة على محاصیل الحبوب بصفة خاصة، بالإ

إلى ذلك فإن زیادة تملیح الأراضي الخصبة وارتفاع مستویات البحار یوف یخفض الإنتاجیة 

الزراعیة في بعض المناطق العربیة مثل مناطق دلتا النیل بمصر وھذا بسبب زیادة ملوحة المیاه، 

رات المناخ بالمائة من الإنتاج الزراعي في مصر، ویمكن القول بأن تأثیر تغی60فھذه المنطقة توفر 

:على الزراعة العربیة یكون من خلال

تغییر خریطة التوزیع الجغرافي للمحاصیل الزراعیة.

نقص في إنتاجیة بعض المحاصیل الزراعیة.

 أثار سلبیة على الزراعة المطریة ومناطق المراعي نتیجة تغیر معدلات وأوقات موجات

.الحرارة

ور إنتاجیة الحبوبتغییر مناطق جودة المحاصیل الزراعیة وتدھ.

 زیادة شدة وتردد الموجات الحراریة والعواصف الترابیة مما یؤدي إلى تدھور الإنتاج

.الزراعي والصحة العامة

تملح التربة والمیاه الجوفیة وما یترتب على ذلك من تدھور نوعیة الإنتاج الزراعي.



الفصل الثالث                                                         دراسة تحلیلیة للفجوة الغذائیة العربیة

183

خلاصة الفصل 

من العوامل الاقتصادیة والطبیعیة والبشریة في تفاقم فجوة الغذاء في مجموعة ساھمت

تمثلت أبرز تلك العوامل وقدالوطن العربي، حیث أعاقت تلك العوامل نمو القطاع الزراعي، 

الاقتصادیة في السیاسات الاقتصادیة المتحیزة ضد ھذا القطاع، بالإضافة إلى عدم كفایة رأس المال 

سیة والمستوى التقني المستخدم في الزراعة، فیما تمثلت أبرز العوامل البشریة وضعف البنیة الأسا

في تدني المستوى التعلیمي وارتفاع معدلات النمو السكاني، بالإضافة إلى ارتفاع نصیب الفرد من 

الناتج المحلي الإجمالي، أما العوامل الطبیعیة فقد كان من أبرزھا تغیرات المناخ الذي تشھده العدید

من الدول العربیة، وفي رأینا فإن تلك العوامل لم تقف عائقا أمام نمو القطاع الزراعي وتطوره 

فحسب بل أن بعضھا أسھمت في ضعف ھذا القطاع وتدھوره بشكل أدى إلى استمرار تفاقم فجوة 

.الغذاء في الوطن العربي
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الرابعالفصل 

في إطار العربيالأمن الغذائي

التكامل الاقتصادي العربي
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تمھید

تفرض المتغیرات الاقتصادیة والسیاسة الإقلیمیة والدولیة المعاصرة على الدول العربیة 

التكاملي للموارد الزراعیة نظرا لتباین الدول العربیة في حجم ونوع مواردھا ضرورة الاستغلال

الزراعیة والمائیة وحتى البشریة، وكذا إمكاناتھا الإنتاجیة ومزایاھا النسبیة والتنافسیة في إنتاج السلع 

امل الزراعي فیھا فجوتھا الغذائیة ، ویؤكد ذلك أھمیة التكالغذائیة المختلفة، وبخاصة تلك التي تتسع

العربي من خلال العمل الاقتصادي المشترك لتحقیق الأمن الغذائي الذي ترمي إلى تحقیقھ سائر 

الدول العربیة، وسیتم من خلال ھذا الفصل التطرق إلى التكامل الاقتصادي كإستراتیجیة لتحقیق 

:الأمن الغذائي العربي وذلك من خلال المباحث التالیة

.العربي المشترك في مجال الأمن الغذائيالاقتصاديالعمل: المبحث الأول

.التجارة العربیة الزراعیة البینیة وفرض التكامل الزراعي: المبحث الثاني

.2025-2005إستراتیجیة تعزیز الأمن الغذائي العربي للعقدین : المبحث الثالث

.المسارات الرئیسیة لمستقبل الأمن الغذائي العربي: المبحث الرابع

العربي المشترك في مجال الأمن الغذائيالاقتصاديالعمل: المبحث الأول
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یعتبر التكامل الاقتصادي في المجال الزراعي بین الدول العربیة أحد الأدوات الرئیسیة في 

تعزیز منظومة الأمن الغذائي وخصوصا بالنسبة للدول صغیرة المساحة ومحدودة الموارد الطبیعیة 

ھذا یزید من أھمیة التكامل العربي في تحقیق الأمن الغذائي في ظل شح المعروض من والمالیة، و

المنتجات الغذائیة عالمیا وارتفاع أسعارھا، الأمر الذي شكل خللا في القدرة الاقتصادیة للدول العربیة 

.في تحقیق أمنھا الغذائي

الزراعيمبررات قیام تكامل اقتصادي عربي في المجال : المطلب الأول

إن التكامل الاقتصادي العربي ضرورة حتمیة باعتباره من أھم الفرص المتاحة لتحقیق الأمن 

الغذائي العربي والذي لن یتحقق دون الجھود العربیة المشتركة، وما لم تستثمر الموارد الزراعیة 

زداد عمقا، مما بشكل جماعي ومن وجھة نظر تكاملیة فإن القصور في التنمیة الزراعیة والغذائیة سی

:دعا إلى ضرورة  وجود حاجة لتحقیق تكامل اقتصادي زراعي عربي وذلك للأسباب التالیة

استمرار تفاقم مشكلة الغذاء في الدول العربیة: أولا

رغم ضخامة الموارد الاقتصادیة المتاحة للدول العربیة من حیث اتساع مساحة الأراضي 

والنمو السریع في القوى العاملة والفوائض المالیة المعتبرة لدى العدید منھا، فإن الدول العربیة لا 

ة للمجموعات تزال تعاني عجزا كبیرا في إنتاج الغذاء الذي أخذ یتزاید عاما بعد أخر، فالفجوة الغذائی

ملیار دولار 34,18لتصل إلى أكثر من 2000ملیار دولار عام 13,9السلعیة الرئیسیة اتسعت من 

مع توقعات اتجاه ھذه الفجوة للتزاید عبر السنوات القادمة، فالدول العربیة لا تزال تعتمد 2014عام 

وھو ما یعرضھا إلى مخاطر كبیرة، كما أنھ من ،على السوق العالمیة لتوفیر احتیاجاتھا الغذائیة

.الممكن استخدام الغذاء للضغط على الدول العربیة إذا استمر ھذا العجز

مواجھة تعاظم المدیونیة الخارجیة: ثانیا

لم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادیة زراعیة بل تعدت ذلك لتصبح قضیة 

الوطني والإقلیمي، ففي ظل التفاوت بین معدلي نمو الإنتاج من سیاسیة إستراتیجیة ترتبط بالأمن

المنتجات الزراعیة والطلب علیھا أدى ذلك إلى زیادة الاعتماد على استیراد ھذه المنتجات من 

المصادر الأجنبیة وبنسب متصاعدة وما ترتب على ذلك من اختلال مزمن في موازین المدفوعات 

ت مدیونیتھا الخارجیة وتفاقم أعباؤھا بشكل مثیر للقلق، كل ذلك لبعض الدول العربیة حیث تراكم

أدى إلى تعاظم التبعیة الاقتصادیة والمالیة والتجاریة لھذه الدول بسبب العمل بالشروط التي لا 
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تتطابق والطبیعة الھیكلیة لأزمات اقتصادیات الدول العربیة، كتخفیض سعر صرف العملة الوطنیة، 

.1تمویل المنتجات الوطنیة بأقل الأثمان إلى الخارج والاستیراد بأعلى تكلفةالأمر الذي أدى إلى

مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي: ثالثا

احتل التقدم التكنولوجي مكان الصدارة بین العوامل المسئولة عن دفع عجلة التنمیة الزراعیة، 

ج العلم الحدیث على الإنتاج ووسائلھ فالثورة التكنولوجیة التي شھدھا العالم استھدفت تطبیق نتائ

بغرض النھوض بالأسالیب الإنتاجیة، وتتوقف مساھمة القطاع الزراعي في عملیة التنمیة على مدى 

تقدم وتطور الزراعة من خلال التغیر التكنولوجي أو الأسلوب المتبع لتحسین الوسائل الإنتاجیة 

المحرك الأساسي لعملیة التنمیة في ھذا العصر الزراعیة المتاحة، فالتغیرات التكنولوجیة أصبحت 

حیث تمكنت من إحداث تغیرات جوھریة في معدلات النمو الاقتصادي، لذلك فالدول المتقدمة دخلت 

سباق التنمیة بكل إمكاناتھا الضخمة من عمالة ماھرة تتوافر لدیھا ورؤوس أموال تحسن استثمارھا 

ولوجي من تدفق الابتكارات وسرعة تطبیقھا على قطاعات إلى جانب الدور الذي یلعبھ التطور التكن

الإنتاج، ومن المعلوم أن الإنتاج الزراعي یتوقف على توفیر الموارد الطبیعیة والمادیة وعنصر 

، لذلك فالدول العربیة 2العمل ورؤوس الأموال والتكنولوجیا التي تعتبر أھم عوامل التقدم والتنمیة

العلمي والتقني باستغلال الإمكانیات العربیة في مطابقة التقنیات حسب ظروف مطالبة بمواجھة التقدم 

المنطقة العربیة وتشجیع البحث العلمي والتعاون في ھذا المجال وتبادل الخبرات لتنمیة الإنتاج 

الزراعي رأسیا وأفقیا، وھذا لمواجھة الفروق الحاصلة في معدلات النمو والاستفادة من الدول 

.3ي المیدان الزراعي وفي جمیع الحالات الأخرىالمتقدمة ف

مواجھة الآثار المترتبة عن المتغیرات الاقتصادیة الدولیة: رابعا

یشھد العالم الیوم العدید من التطورات الجذریة والمتسارعة في الساحة الاقتصادیة أدت إلى 

الم لتبني سیاسة الاقتصاد حدوث تغیرات ھامة ذات أثار بعیدة المدى تتمثل في اتجاه معظم دول الع

الحر، وبروز آفاق جدیدة لعملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحریر التجارة وعملقة المؤسسات 

الاقتصادیة وتعزیز قدرتھا الإنتاجیة والتصدیریة من خلال المیزة التفضیلیة والتخصص، والدخول 

ھور مثل ھذه التكتلات والتحالفات یؤثر في تحالفات إستراتیجیة وتكتلات اقتصادیة، ولا شك أن ظ

بصورة مباشرة على الدول العربیة وفي اتجاھات متعددة أھما تقلص السعات التسویقیة المتاحة أمام 

، مجلة الرافدین، جامعة الموصل، السلعیة للحبوب في بلدان مختارةثر المدیونیة الخارجیة في قیمة الموازین أ:آمنة عبد الله الحسون1
.146، ص2010، 100العدد 32المجلد 

.101، ص2011، مؤسسة رؤیة للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، الاقتصاد الزراعي: عادل یوسف عوض، محمد مدحت مصطفى2
.177، ص2013، رسالة ماجستیر، جامعة عین شمس، مصر، ربيإمكانیة التكامل الزراعي الع: سعید محمد سعید عنایة3



في إطار التكامل الاقتصادي العربيالعربيالغذائيالأمنالفصل الرابع

190

المنتجات الزراعیة العربیة، وكذلك التأثیر على شروط التبادل التجاري بین الدول العربیة ودول تلك 

فنظرا لھذه التطورات فإنھ من البدیھي على الدول العربیة أن التكتلات في غیر صالح الدول العربیة، 

تحقق تكتلا خاصا بھا لتكون على استعداد للتعامل مع الانفتاح في العالم، وتعزیز مواقفھا التفاوضیة 

.1على المستویات الدولیة إضافة إلى زیادة قدرتھا على المنافسة في الأسواق العالمیة

رد المتاحة لدى الأقطار العربیةالاستفادة من الموا: خامسا

یمتلك الوطن العربي الكثیر من الموارد التي تؤھلھ لتوفیر احتیاجاتھ الغذائیة وتحقیق فوائض 

ملیون ھكتار من 120للتصدیر من السلع الغذائیة والحیوانیة، إذ تمتلك الدول العربیة مجتمعة حوالي 

ء الأكبر منھا في السودان حیث تتوفر مصادر الأراضي الزراعیة التي لم تستثمر بعد ویقع الجز

المیاه التي یمكن استثمارھا لتعزیز الأمن الغذائي، ھذا فضلا عن إمكانات التنمیة الرأسیة عبر تحدیث 

أنماط الإنتاج الزراعي التقلیدیة، كما تتمیز الزراعة العربیة بتنوع بیئتھا الطبیعیة مما یتیح إمكانات 

نباتیة والإنتاج الحیواني على مدار العام حیث تحظى الدول العربیة بقدرات تنوع وتوفر المحاصیل ال

، 2استثماریة كبیرة، وتحتاج ھذه الاستثمارات إلى مناخ تتوفر فیھ الأطر القانونیة والتشریعیة الملائمة

مي الجاد لذا فإن تحقیق الاكتفاء الغذائي الذاتي في المنطقة العربیة یتطلب التركیز على التعاون الإقلی

استنادا إلى التفاوت الكبیر بین دول المنطقة في الأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة ومستویات الدخل 

والأنماط الاستھلاكیة مما یمھد الطریق أمام تقلیص اعتماد دول المنطقة على الواردات الغذائیة من 

.3بعض السلع الغذائیة الرئیسیة وخصوصا الحبوب

مخاطر السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المترتبة عن أزمة الغذاءمواجھة ال: سادسا

لا تتمثل إشكالیة الأمن الغذائي في مدى قدرة الدول على توفیر وإتاحة إمدادات غذائیة كافیة 

لشعوبھا، وإنما قد تمتد إلى الأوضاع الخاصة بمدى قدرة الأفراد في الحصول على الغذاء، وفي إطار 

وتفاقمھا وتداعیاتھا وفي ظل تزاید أسعار الغذاء العالمیة فإن فئات واسعة من السكان الأزمة الغذائیة

الفقراء ومحدودي الدخل ستواجھ مشكلات حادة في قدرتھا على الحصول على احتیاجاتھا الضروریة 

من الغذاء، فإذا ما تصاعدت واستمرت ھذه المشكلات دون حلول حاسمة، فإن مقدرة تلك الفئات على 

، مجلة الأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا، المجلد التكامل الاقتصادي وانعكاساتھ على الدول العربیة: الفاتح محمد عثمان مختار1
.104، ص2014، 12الخامس، العدد 

.70، ص2011یر قطاع الزراعة والمیاه، تقر: صندوق النقد العربي2
.69، ص2015، عمان ، الأمن الغذائي العربيمؤتمر : المنتدى العربي للبیئة والتنمیة3
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لتماسك والصمود ستتعرض للانھیار بما یصاحب ذلك من تھدیدات خطیرة للاستقرار المجتمعي ا

.1أمنیا واقتصادیا وسیاسیا

اتفاقیات ومؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك الداعمة للأمن الغذائي: المطلب الثاني

ترجع بدایات التطلعات العربیة نحو التكامل الاقتصادي في المجال الزراعي والغذائي إلى 

بعدھا تتابعت الاتفاقیات العربي في ھذا 1945تاریخ إنشاء الجامعة العربیة ومیثاقھا الذي وقع عام 

لتجاري المجال حیث أخذت شكل اتفاقیات وبروتوكولات زراعیة عربیة عربیة مثل اتفاقیة التبادل ا

في مجال السلع الزراعیة واتفاقیة السوق المشتركة حیث ساھمت منطقة التجارة العربیة الحرة التي 

في تعزیز التبادل التجاري بین الدول العربیة بما في ذلك 2005استكملت إجراءات العمل بھا عام 

اؤھا في إطار تجارة السلع الزراعیة، وقد ساھمت بعض المؤسسات العربیة المختصة والتي إنش

. العمل الاقتصادي العربي المشترك في تنفیذ بعض ھذه الاتفاقیات

داعمة للأمن الغذائي العربياتفاقیات وبروتوكولات زراعیة : أولا

عرفت ساحة العمل العربي المشترك العدید من المبادرات الثنائیة ومتعددة الأطراف المتعلقة 

تحریر السلع الزراعیة من القیود وتسھیل تبادلھا یمكن بالتعاون والتنسیق الزراعي، ففي مجال 

من إعفاء 1953اعتبار ما نصت علیھ اتفاقیة تسھیل التبادل التجاري وتنظیم تجارة الترانزیت لعام 

مجموعة ھامة من المنتجات الزراعیة والحیوانیة بنسبة مائة بالمائة من الرسوم الجمركیة سبقا ھاما 

مبدأ تحریر التبادل 1946ي، كما كرست اتفاقیة الوحدة العربیة لعام في مجال التنسیق الزراع

التجاري ونصت على ذلك أیضا اتفاقیة تسییر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة، وتعتبر 

( الاتفاقیات التي تم التوقیع علیھا من طرف الدول العربیة في إطار إستراتیجیة تعزیز الأمن الغذائي 

.أھم ما اتفق علیھ في ھذا المجال) طرق بالتفصیل لھذه الإستراتیجیة لاحقاسیتم الت

وبالإضافة إلى الاتفاقیات التي كانت في إطار العمل العربي المشترك، كانت ھناك أیضا 

اتفاقیات ثنائیة تمت بین بعض  الدول العربیة والتي كانت تھدف إلى النھوض بقطاعھا الزراعي 

:من الغذائي ومن ھذه الاتفاقیات الثنائیة نذكروالتخفیف من مشكلة الأ

التوقیع على العدید من الاتفاقیات بین مصر والسودان للتعاون في مجالات الزراعة والثروة * 

وتحقیق تكامل اقتصادي في مجال الإنتاج الحیواني بین البلدین، وتم الحیوانیة والموارد المائیة،

.1جنة وزاریة مشتركة للزراعة والأمن الغذائيالاتفاق في ھذا الإطار على إنشاء ل

.03، صتقریر مشروع البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربيالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، 1
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التوقیع على اتفاق تعاون ثنائي بین السودان وسلطنة عمان وھذا في القطاع الزراعي، حیث تضمن * 

.2الاتفاق التعاون في مجال البحوث الزراعیة والتدریب وتبادل الخبرات والعلاقات البینیة

وفلسطین للتعاون في المجال الزراعي، والتعاون في مجال التوقیع على اتفاقیات بین المغرب * 

التأمینات الزراعیة ودرء المخاطر بین التعاضدیة الفلاحیة للتأمینات الزراعیة في المغرب، وصندوق 

.درء المخاطر والتأمینات الزراعیة في فلسطین

مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك الداعمة للأمن الغذائي: ثانیا

تضم ھذه المؤسسات شركاء التنفیذ من المنظمات والھیئات والمؤسسات القومیة، والإقلیمیة 

العاملة في المنطقة العربیة، والمھتمة بالقضایا الزراعیة بصورة مباشرة وغیر مباشرة، ویمكن 

:الإشارة إلى بعض ھذه المؤسسات على سبیل المثال لا الحصر على النحو التالي

بیة للتنمیة الزراعیة المنظمة العر-1

بأن تنمیة القطاع واقتناعاالعربي الاقتصاديإدراكاً للمكانة التي تحتلھا الزراعة في البنیان 

المتوازنة، وإدراكاً منھا لأھمیة التنسیق بین الاقتصادیةالزراعي یعتبر أساساً ھاماً لتحقیق التنمیة 

ى التكامل خطط التنمیة الزراعیة في الدول العربیة للإسراع في حل المشكلات الزراعیة للوصول إل

اتفقتوتنفیذاً لما یقضي بھ میثاق جامعة الدول العربیة في ھذا الشأن، فقد ، الزراعي بین ھذه الدول

ة عربیة متخصصة في مجالات التنمیة الزراعیة، وقد وافق مجلس الدول العربیة على إنشاء منظم

واتخذت11/3/1970بتاریخ ) 2635(جامعة الدول العربیة على إنشاء المنظمة بموجب قراره رقم 

لھا، لما یتمیز بھ السودان من موارد زراعیة رطوم عاصمة جمھوریة السودان مقراالمنظمة من الخ

وقد باشرت المنظمة أعمالھا في ، جابیاً على الأمن الغذائي العربيثیر إیالتأباستثمارھاكبیرة یمكن 

كافة الدول العربیة الأعضاء في بانضمام1980عضویة المنظمة في عام اكتملتكما 1972عام 

: ، ومن بین أھداف ھذه المنظمة ما یلي3جامعة الدول العربیة إلیھا

الزراعي، وتحسین وسائل وطرق استثمارھا تنمیة الموارد الطبیعیة والبشریة في القطاع

.وفق أسس علمیة

consultéhttp://www.sudantribune.netان متاح علىاتفاقیات في مجال الزراعة والثروة الحیوانیة بین مصر والسود1
2/2/2016

http://www.sudaress.com/ashorooq/27831تعاون زراعي بین السودان وعمان متاح على2 consulté le
3/2/2016

www.aoad.org/about.htmالموقع الرسمي لمنظمة الزراعة والتنمیة الزراعیة                                        متاح على 3
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 رفع الكفاءة الإنتاجیة الزراعیة النباتیة منھا والحیوانیة والسمكیة، وبلوغ التكامل الزراعي

.المنشود بین الدول العربیة

تسھیل تبادل المنتجات الزراعیة بین الدول العربیة.

یة عالیة في استخدام الموارد، وقادرة على الوصول إلى زراعة عربیة ذات كفاءة اقتصاد

.تحقیق الأمن الغذائي العربي

وقد بذلت المنظمة منذ إنشائھا جھودا ملموسة في مجالات التنمیة الزراعیة والأمن الغذائي، 

ومساعدة الدول الأعضاء فیھا على تطویر وتنمیة قطاعاتھا الزراعیة والسمكیة، كما وضعت 

یل العمل التنموي العربي المشترك في شتى المجالات الزراعیة، وقد تكللت بصماتھا على تنسیق وتفع

مسیرة المنظمة بالعدید من الانجازات الھامة في مجال تحقیق الأمن الغذائي العربي، ففي مجال 

دراسة قومیة اعتمدت على 485الدراسات والإحصاءات تمكنت المنظمة من إنجاز ما یزید عن 

دراسة قطریة لكل دراسة قومیة في مجالات الزراعة والأمن 15-10دراسات قطریة بمعدل 

الغذائي، منھا الدراسة الخاصة بإنشاء الھیئة العربیة للإنماء والاستثمار الزراعي، والدراسة الخاصة 

باستحداث آلیة لتمویل الزراعة والأمن الغذائي، وكذلك المداومة على إصدار الكتاب السنوي 

مشروع 951العربیة، وفي مجال المشروعات التنفیذیة تم تنفیذ أكثر من للإحصاءات الزراعیة 

.تنموي مشترك قومي وقطري

)أكساد(المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة-2

1968في عام ) أكساد ( س المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة سأ

وھو منظمة عربیة متخصصة تعمل ضمن إطار جامعة ،العربیة السوریةفي دمشق بالجمھوریة 

الدول العربیة، بھدف توحید الجھود القومیة لتطویر البحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبھ 

الجافة وتبادل المعلومات والخبرات على نحو یمكِّن من الاستفادة من ثمار التقدم العلمي ونقل 

.1الزراعي في ھذه المناطقتقانات الزراعیة الحدیثة بغیة زیادة الإنتاجوتطویر وتوطین ال

یضطلع أكساد بمسؤولیة كبیرة فیما یتعلق بالتنمیة الزراعیة واستقصاء سبل تحقیق الأمن و

من خلال استنباط أصناف جدیدة من الحبوب عالیة الإنتاجیة تحت أحوال العربي،المائي والغذائي

توفیر المصادر الوراثیة الموثوقة من الأشجار المثمرة، والمحاصیل الرعویة، الجفاف وتعمیمھا، و

وسلالات الثروة الحیوانیة الملائمة للبیئة الجافة العربیة، وتحقیق الإدارة المتكاملة للموارد المائیة 

اعة، وترشید استعمالھا، والإدارة السلیمة لاستعمالات المیاه المالحة والعادمة والمعالجة في الزر

www.acsad.org/index.php/arالموقع الرسمي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة        متاح على 1
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رة، و إنشاء  والحفاظ على البیئة والتنوع الحیوي ومكافحة التصحر، وإعادة إحیاء المناطق المتصحِّ

الثروتین النباتیة والحیوانیة، ومن بین المشاریع قواعد معلومات لموارد المیاه و الأراضي فضلاً عن

: التي قام بتنفیذھا ھذا المركز نذكر على سبیل المثال

في شمال المملكة العربیة تأھیل أراضي المراعي المتدھورة في منطقة العماریةإعادةمشروع * 

.السعودیة

.بسوریامشروع استعمال المیاه المالحة ومتوسطة الملوحة في الزراعة* 

دول 3مشروع حول الاستعمال الآمن لمیاه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة العربیة ینفذ في * 

.طة عمان بالتعاوننس والأردن وسلھي تو

.الكویتمشروع حول استعمالات المیاه غیر التقلیدیة في الزراعة* 

.بالسودانإعادة تأھیل منطقة متصحرةمشروع * 

المزارعین بالجزائرإلىمشروع نقل تقانات استعمال المیاه المالحة والعسرة * 

الھیئة العربیة للاستثمار والإنماء الزراعي-3

تأسست ،للاستثمار والإنماء الزراعي مؤسسة مالیة مستقلة متعددة الأطرافالھیئة العربیة

الرئیسي في ھایقع مقر،رؤیتھا تحقیق الأمن الغذائي في العالم العربي1976في السودان عام 

دولة ساھمت مجتمعة برأسمال مصرح 21تضم الھیئة في عضویتھا وجمھوریة السودان، بالخرطوم 

تمارس وملیون دولار أمریكي566ر دولار أمریكي، أما رأسمالھا المدفوع ملیا1.107بھ قدره 

الھیئة مجموعة من الأنشطة الاستثماریة الزراعیة بما في ذلك التصنیع النباتي والإنتاج الحیواني 

من خلال الرؤیة الأساسیة للھیئة، والمتمثلة في . والتصنیع الزراعي وغیرھا من الأنشطة ذات الصلة

لأمن الغذائي، فقد أضحت مساھمًا قویًا في التنمیة المستدامة في المنطقة، ونجحت في تحسین تعزیز ا

لمنتجین حیاة الآلاف من الناس في العالم العربي عبر الأنشطة المدرة للدخل وتمویل صغار ا

توفر الھیئة برامج تطویر خدمات الإنتاج، وتتولىبالإضافة إلى ذلك،بالقروض الدوارة الصغیرة

ا منھا تمعات المحلیة المستھدفة، التزاممھام إجراء الأبحاث ونقل التقنیة وأنشطة التدریب في المج

.1برفاه وازدھار الشعب العربي من خلال الاستثمارات الزراعیة السلیمة

www.aaaid.org/ar/aaaid-glanceلعربیة للاستثمار والإنماء الزراعي                        لھیئة امتاح على الموقع الرسمي ل1
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12على تنفیذ مشاریعھا الاستثماریة الزراعیة في تسھرلھاشركة تابعة34تمتلك الھیئة و

ویستند اتخاذ القرار بشأن تحدید وجھة الاستثمار في أي من الدول . دولة عربیة من الدول الأعضاء

ھذا ویوجد . العربیة الأعضاء، إلى توافر المناخ الاستثماري الملائم والمزایا التفاضلیة لكل دولة

من % 61لھیئة العربیة للاستثمار والإنماء الزراعي في السودان بنسبة الجزء الأكبر من استثمارات ا

الاستثمارات الإجمالیة وتلیھا مصر ثم الإمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة والعراق 

وھذا الوجود الجغرافي واسع النطاق یضع الھیئة في موضع قوة من حیث . وباقي الدول الأعضاء

المتنوعة التي تثري خبرتھا التي تكتسبھا نتیجة العمل على استثمارات متعددة ومناخات الاستثمارات 

یتوزع النشاط الاستثماري الزراعي للھیئة العربیة للاستثمار والإنماء الزراعي، ، وزراعیة مختلفة

توزیع وتوضح الخریطة التالیة ال. بما فیھ الشركات التابعة والمشاریع الجدیدة، على أربعة قطاعات

:القطاعي للاستثمارات المباشرة للھیئة بالدول الأعضاء في القطاعات الأربعة التالیة

التصنیع الزراعي، والذي یشتمل على إنتاج السكر والزیوت والصناعات الزراعیة قطاع

)53%(

 قطاع الإنتاج النباتي، والذي یشتمل على إنتاج الحبوب والخضروات والفواكھ وعلف

)%24(الماشیة 

 قطاع الإنتاج الحیواني، والذي یشتمل على منتجات الألبان والدواجن واللحوم الحمراء

)%19(والبیضاء 

الشركة العربیة لمصائد الأسماك-4

في استثمار الثروات المائیة الكائنة في البحار والمیاه الدولیة، وإیمانا العربیة غبة من الدول ر

قتصادیة والتعاون فیما بینھا على النھوض باقتصاداتھا وتنمیة من الدول العربیة بتوثیق الروابط الا

صدر قرار المجلس الاقتصادي رقم ،مواردھا تنفیذا لما یقضي بھ میثاق جامعة الدول العربیة علیھ

بالموافقة على إنشاء شركة عربیة لصید 22/2/1978تاریخ 718ورقم 25/1/1969تاریخ 418

تاریخ 739على أحكام نظام الشركة بموجب قرار المجلس الاقتصادي رقم الأسماك، وقد تم الموافقة 

م وبذلك أبصرت الشركة العربیة لمصائد الأسماك النور كشركة عربیة تعمل في نطاق 10/9/1978

التعاون العربي وتتمتع بالشخصیة الاعتباریة اللازمة لتحقیق أغراضھا وتمارس نشاطھا على أسس 

.تجاریة
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لأمن الغذائي العربي كمدخل لتحقیق االمشروعات الاقتصادیة العربیة المشتركة : المطلب الثالث

للمشروعات العربیة المشتركة على أنھا ظر إستراتیجیة العمل الاقتصادي العربي المشتركتن

وسیلة من الوسائل العدیدة التي یمكن أن یتحقق من خلالھا التكامل بما یمكن أن یؤدي إلیھ في تنمیة 

دة الإنتاجیة للأقطار العربیة، وتوجیھ ھذه التنمیة بشكل یخلص اقتصادیاتھا من التبعیة للخارج، القاع

.وفي جعل ھذه التنمیة تعتمد أساسا على الذات

وأھمیتھاالمشروعات المشتركةمفھوم : أولا

د نوع من وتعترف أغلب الأدبیات العربیة والأجنبیة عن المشروعات المشتركة بوج

تحدید المقصود بالمشروع المشترك وبخاصة في معرض الحدیث عن التكامل الإقلیمي، الغموض في 

ومع ذلك فھناك اتفاق على أن الصفة الأساسیة التي تمیزه ھي تعدد الأطراف المشتركة، بمعنى أن 

یكون ھناك أكثر من طرف ینتمون إلى دولتین أو أكثر ویجري التمییز بین أسلوبین للمشاركة، الأول 

.1لمشاركة برأس المال والثاني ھو المشاركة التعاقدیةھو ا

المفھوم التكاملي للمشروعات المشتركة-1

یحدد دلیل المشروعات العربیة المشتركة المشروع العربي المشترك بأنھ المشروع الذي یقوم 

صورة بین قطرین أو أكثر من الأقطار العربیة، ویتم توطینھ في مجموعة أقطار تساھم في إدارتھ ب

مشتركة، ویمتد نشاطھ إلى نطاق الوطن العربي، وینشأ من قبل قطر أو أكثر ویتم توطینھ في قطر 

واحد إلا أنھ لھ منفعة اقتصادیة واسعة لأكثر من قطر، ومن الملاحظ أن ھذا التعریف یبرز العناصر 

بي في نشاط والركائز التي یقوم علیھا المشروع العربي المشترك، وھي إشراك أكثر من طرف عر

اقتصادي، والمزاوجة أو المشاركة فیما بین عناصر الإنتاج العربي، واتساع الحاجات العربیة 

.2وتعزیز التشابك والترابط العضوي والتبادل بین الاقتصادیات العربیة

الدور التكاملي للمشروعات المشتركة-2

الاقتصادي ومن ثم فإنھا لا تقتصر إن المشروعات المشتركة ھي في الأساس من أدوات التعاون 

على الحالات التي تسعى فیھا الدول الأطراف إلى تحقیق تكامل فیما بینھا، فإذا كانت المشاركة تتم 

أساسا في مشاركة التمویل فإنھا لا تشترط فیھا أن تنحصر في نطاق إقلیمي معین خاصة في ظل 

ن مختلف بقاع العالم، بما یستتبعھ ذلك من انتقال التوجھ الذي یسود حالیا محبذا انتقال رأس المال بی

.300، ص2001، معھد البحوث والدراسات العربیة، العمل الاقتصادي العربي المشترك: محمد محمود الإمام1
.18مرجع سبق ذكره، ص: حسین عبد المطلب الأسرج2
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لمستلزمات الإنتاج من مصادر خارجیة، والمساھمة في رفع القدرة على التصدیر إلى الأسواق 

الإقلیمیة والعالمیة، لذلك فإن بعض ھذه المشروعات یتم في إطار الاندماج في الاقتصاد العالمي على 

یمثل قوة ) الخارجیین(س نوعا من التبعیة إذا كان أحد الشركاء نحو یعوق التكامل الإقلیمي، بل یكر

اقتصادیة متقدمة تسیطر على أسالیب الإنتاج وإمكانیات التسویق، وھكذا فإن صیغة المشروع 

المشترك قد تمثل أداة للتبعیة، كما أنھا قد تكون أداة للتعاون الإقلیمي وفي الحالة الأخیرة فإنھا لا 

ناء التكامل بل قد تتخذ ذریعة للتخلص من القیود التي یفرضھا التكامل سواء تصب بالضرورة في ب

، ومن جھة أخرى فإنھا إذا أقیمت في سیاق تكاملي فإنھا 1ما اتخذ شكل تكامل أسواق أو تكامل إنتاجي

یمكن أن تكون واحدة من الأدوات العامة للتكامل، بل إن البعض یذھب إلى اعتبارھا منھجا قائما 

بل ویرجحھ على المناھج الأخرى ویخلق دورھا حیث المختار للتكامل، فبحكم أن المشروعات بذاتھ

المشتركة منشآت إنتاجیة، فإنھا أداة لتحقیق التكامل في ظل إتباع المنھج الإنتاجي الذي یكتسب أھمیة 

ثین خاصة في الدول النامیة، وفي مجال قیاس الآثار التكاملیة لأي مشروع اقترح بعض الباح

:2مجموعة من المؤشرات

 الأولى أن تتعلق بمقیاس الآثار التكاملیة للمشروع من منظور الإمكانات والموارد الاقتصادیة

التي تستخدمھا الموارد المالیة، القوى العاملة، مستلزمات الإنتاج، واعتماده في الحصول 

.علیھا على ترابطھ مع مشروعات من أقطار أخرى

 ط الذي امشروع من منظور العملیة الإنتاجیة، والنشللار التكاملیة ثبمقیاس الآالثانیة تتعلق

.أنھ یوجد  تداخلا بین المجموعتینبیقوم بھ، حیث یلاحظ 

 تتعلق بمدى صدور المشروعات المشتركة بین عدة أقطار عن إستراتیجیة بعیدة المدى

والتكامل، ومدى خضوعھا لنوع ملائم من التخطیط یربط بینھا وبین یةلمفاھیم معینة للتنم

.طار المعنیةقبقیة مداخل التنمیة والتكامل في الأ

العربيالمشروعات العربیة المشتركة الداعمة للأمن الغذائي: ثانیا

انیة یتطلب التباین الواضح في القاعدة المردودیة والموارد المائیة والمنتجات الزراعیة والحیو

من قطر لآخر كما سبق وذكرنا مزیدا من التكامل العربي والاستثمارات المشتركة خصوصا في ظل 

التغیرات المتسارعة في نظام الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى بروز التكتلات الاقتصادیة على 

ن الاتفاقیات وعلى ھذا الأساس قامت الدول العربیة بتوقیع العدید م3المستویات الإقلیمیة والدولیة

.202بق ذكره، صمرجع س: محمد محمود الإمام1
.174، ص2006، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، الأردن، اقتصادیات الوطن العربي: دعد رفیق دلال2
.174، مرجع سبق ذكره، صالتكامل الزراعي العربي والملكیة الفكریة في ظل المتغیرات الإقلیمیة: طلعت زاید3
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بھدف تحقیق التكامل الاقتصادي وفي إطار ھذه الاتفاقیات تم إعداد إستراتیجیة الأمن الغذائي العربي 

مشروعا لإنتاج السلع 153والذي قام بإعداد 1983وتشكیل فریق الأمن الغذائي عام 1980في عام 

حظى بالأولویة، إلا أن مشاریع مشروعا منھا ت27دولة عربیة، وتم اختیار 13الغذائیة موزعة على 

الأمن الغذائي التي تم إعدادھا في إطار ھذه الإستراتیجیة اعترضتھا مجموعة من العقبات حالت دون 

تنفیذھا، كما تم إنشاء العدید من الھیئات والمنظمات التي ساھمت في تقدیم المعونة الفنیة وإجراء 

ءة الأراضي وترشید استخدام المیاه وتنسیق البحوث العلمیة في المجال الزراعي، وتطویر كفا

التعاون بین الدول العربیة في مجال التنمیة الزراعیة كما تم إعداد برنامج التنسیق والتكامل الزراعي 

بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوحدة 1986العربي في عام 

.1ربیة للتنمیة الزراعیةالاقتصادیة العربیة، والمنظمة الع

وقد كان التطور المھم في العمل العربي المشترك ھو ما تم في الاتجاه التمویلي من خلال 

إنشاء مجموعة مؤسسات التمویل الوطنیة والإقلیمیة منھا الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 

ت الاقتصادیة والاجتماعي حیث أسھمت ھذه المؤسسات في تمویل مشروعات ھامة في المجالا

ملیار دولار 13والاجتماعیة منھا مشروعات التنمیة الزراعیة وبناء السدود حیث بلغت قیمتھا 

بالمائة من 11مشروعا للتنمیة الزراعیة والمشروعات المائیة شكلت حوالي 20ساھمت في تمویل 

ع البنیة الأساسیة ، كما ركزت ھذه المؤسسات على تمویل مشاری2012عملیاتھا التمویلیة حتى عام 

لتوفیر الحاضنة الرئیسیة للتنمیة وفي مقدمتھا مشاریع الطرق والجسور والربط الكھربائي، كما تعتبر 

منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى وسیلة فاعلة في تعزیز التبادل التجاري بین الدول العربیة ومن 

.بینھا السلع الزراعیة

إستراتیجیة التنمیة الزراعیة 2008قدت في الریاض عام وقد أقرت القمة العربیة التي ع

، حیث تم في ھذا الإطار الإعلان عن الالتزام بتعزیز التعاون 2العربیة المستدامة للعقدین القادمین

:3لمواجھة أزمة الغذاء العالمیة من خلال اتخاذ التدابیر والآلیات التالیة

لغذائي تھدف إلى زیادة واستقرار إنتاج الغذاء في إطلاق مبادرة لبرنامج عربي طارئ للأمن ا-1

الوطن العربي، وبخاصة إنتاج الحبوب والبذور الزیتیة والسكر ودعوة كافة الأطراف المعنیة للتعاون 

.والتنسیق لإعداد ھذا البرنامج قطریا وقومیا

، مؤتمر دولي حول دور تفعیل دور المشروعات الاقتصادیة المشتركة في تحقیق الأمن الغذائي العربي: حسین عبد المطلب الأسرج1
.13، مصر ص2012نوفمبر 6-5المشروعات المشتركة في تحقیق التكامل الاقتصادي العربي، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجیا، 

.71، ص2013، تقریر قطاع الزراعة والمیاه: صندوق النقد العربي2
، 2008، الخرطوم، إعلان الریاض لتعزیز التعاون العربي لمواجھة أزمة الغذاء العالمیة: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة3

.03ص
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الاستثمار في استنھاض ھمم القطاع العام والخاص ورجال المال والأعمال العرب للتوجھ إلى -2

المشروعات الزراعیة المشتركة في الدول المؤھلة ضمن البرنامج الطارئ والدعوة العاجلة لعقد 

.2008مؤتمر لھذا الغرض بنھایة عام 

التزام حكومات الدول العربیة المستضیفة للمشروعات الزراعیة العربیة المشتركة بمنح -3

المحفزة على الاستثمار العربي في مجال الأمن التسھیلات والامتیازات والضمانات المشجعة و

.الغذائي

تبني برنامج غذائي عربي لدعم الدول العربیة الأكثر تضررا من نقص المتاح من الغذاء وارتفاع -4

.أسعاره وإعداد تصور متكامل حول متطلبات ھذا البرنامج والیات تنفیذه

لعربیة لإعطاء قضیة الأمن الغذائي العربي أھمیة تكثیف الجھود مع الأمانة العامة لجامعة الدول ا-5

.2007خاصة في القمة الاقتصادیة والاجتماعیة الذي كان مقرر عقدھا بالكویت في منتصف جانفي 

حث حكومات الدول للإسراع بتھیئة التشریعات والقوانین الداعمة للتكامل الزراعي العربي، -6

برى بما یعزز حركة التبادل التجاري الزراعي العربي وتفعیل منطقة التجارة الحرة العربیة الك

.البیني

إعداد خطة عمل وبرنامج زمني محدد الآجال لتنسیق السیاسات الزراعیة بین الدول العربیة -7

للإسراع في بلورة السیاسات الزراعیة العربیة المشتركة في المدة المتوسط باعتبارھا أحد الأھداف 

.لتنمیة الزراعیة العربیة المستدامةالإستراتیجیة الرئیسیة ل

وقد تم بعدھا إطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي أقره إعلان الریاض بقرار 

بھدف زیادة قدرة الدول العربیة في 2009القمة الاقتصادیة التنمویة الاجتماعیة بالكویت في ینایر 

ع الغذاء الرئیسیة، والتخفیف من حدة تزاید فاتورة الاعتماد على الذات لتوفیر احتیاجاتھا من السل

:، وقد استھدف ھذا البرنامج ثلاثة مكونات وھي1واردات الغذاء

مكون تحسین الإنتاجیة في الزراعات القائمة.

 مكون استثمار المزید من الموارد الأرضیة بالاستفادة من العوائد المالیة لترشید استخدام میاه

.غیر التقلیدیةالري ومصادر المیاه 

مكون المشروعات الاستثماریة المتكاملة والمترابطة لأنشطة البرنامج

سیة، ، أطروحة دكتوراه، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاأثر الطاقة الحیویة كبدیل للنفط على الأمن الغذائي العالمي: فاطمة أحمد حسن محمد1
.196، ص2013جامعة القاھرة، 
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أما بالنسبة للنطاق الجغرافي للبرنامج وفیما یتعلق بالجانب الإنتاجي، فقد شمل عشرة دول 

عربیة وھي الأردن تونس الجزائر السعودیة السودان سوریا العراق مصر المغرب والیمن، ففي 

مي شمل جمیع الدول العربیة باعتبارھا مستفیدة من المشروع ومساھمة في استثماراتھ، جانبھ الخد

كما تم تحدید إطارا زمنیا للبرنامج حیث یتم التنفیذ على ثلاث مراحل الأولى قصیرة الأجل تشمل 

لة ، أما المرحلة الثالثة طوی2020والثانیة متوسطة الأجل تنمویة تمتد حتى عام 2015-2010الفترة 

.2030الأجل وھي ذات طبیعة إستراتیجیة تمتد حتى عام 

مشروعا، حیث 719لقد قامت الدول العربیة ومنذ بدایة تطبیق ھذا البرنامج بتنفیذ حوالي 

مشاریع في الأردن بتكلفة 8ملیار دولار، منھا 7,903مشروعا منھا حوالي 598بلغت تكالیف  

مشروعا 15ملیون دولار، و219,44ا في تونس بنحو مشروع12ملیون دولار، و74,17قدرت بـ 

13ملیون دولار، وفي لیبیا 40,48بسلطنة عمان بنحو 12ملیون دولار، و236بالسودان بتكلفة 

501ملیون دولار، و23,65مشاریع في مصر بقیمة 5ملیون دولار، و 495,32مشروعا بنحو 

10ملیون دولار و23ریع في موریتانیا بـ مشا4ملیار دولار، و3,56مشروعا في المغرب بـ 

.1ملیون دولار498,79بالیمن بحوالي 

لقد أثبت الواقع العملي أنھ وبالرغم من المشاریع، إلا أن ھذا البرنامج لم یتمكن حتى الآن من 

تحقیق الغرض المنشود منھ، فالدول العربیة لم تتمكن من تقلیل الاعتماد على الخارج في توفیر 

احتیاجاتھا من الغذاء، وربما أثرت الأوضاع السیاسیة بالسلب على الأوضاع الاقتصادیة في العدید 

بالثورات في " والى غایة الآن حیث بدایة انطلاق ما سمي 2011من الدول العربیة اعتبارا من عام 

ة في المقام الأول وحیث أن كافة تلك الثورات انطلقت لأسباب متعلقة بالفقر والبطال" الدول العربیة 

.یتضح مدى اتساق حلقات مفھوم الأمن الغذائي وتأثره وتأثیر كل من أبعاد الأمن الغذائي بالآخر

المشروعات المنفذة والجاري تنفیذھا في إطار إستراتیجیة الأمن الغذائي العربي ): 1-4(جدول رقم

2016- 2011للفترة 

عددمشروعات منفذة أو جاري تنفیذھا
المشاریع                             

المشروعات المعدة 

مشروعات محددة 
محددة التكالیف 

مشروعات غیر محددة 
محددة التكالیف 

إلى تمویلجةللتنفیذ وبحا

الاجتماع التنسیقي الرابع لضباط اتصال الدول الأعضاء في البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، :المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
.06، ص2015الخرطوم، 
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الاستثماریةالاستثماریة

التكالیفالعدد
)ملیار دولار(

التكالیفالعدد
)ملیار دولار(

التكالیفالعدد
)دولارملیار(

7198010,24-5987,9121المكون الأول

71190,92-3713,7334المكون الثاني

80476,69-465,73734المكون الثالث

87014617,85-68127,367189الإجمالي

الأعضاء في البرنامج الطارئ للأمن المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الاجتماع التنسیقي الرابع لضباط اتصال الدول :المصدر

.05، ص2015الغذائي العربي، الخرطوم، 

التجارة العربیة الزراعیة البینیة وفرص التكامل الزراعي: المبحث الثاني

العربیة الزراعیة البینیة أھمیة كبیرة في البنیان الاقتصادي فمن خلالھا یتم تمثل التجارة 

یتم اعتماد العالم العربي على ھذا الجانب من الصادرات في تبادل صادرات الدول العربي، حیث 

توفیر بعض أو جزء من واردات السلع والمنتجات الغذائیة التي لا تتوفر محلیا، وعلى الرغم من 

العجز المستمر في المیزان التجاري الزراعي للدول العربیة نظرا لتفوق جانب الواردات على 

، إلا أنھ یمكن تحقیق التكامل الاقتصادي في تجارة المحاصیل الصادرات كما تمت الإشارة سابقا

الزراعیة بین الدول العربیة وذلك من خلال الاستفادة من المزایا النسبیة التي تتمتع بھا بعض الدول 

.1العربیة في إنتاج المحاصیل الزراعیة

الكبرىمنطقة التجارة الحرة العربیة الرزنامة الزراعیة في إطار : المطلب الأول

وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربیة الأعضاء في منطقة التجارة العربیة 

الحرة الكبرى بتطبیق رزنامة زراعیة عربیة مشتركة وفق ضوابط محددة خلال الفترة الانتقالیة 

ھیكلة حتى یمكنھا التكیف مع عملیة التحریر التدریجي للسلع الزراعیة وإعادة " الجاقتا" لإقامة

قطاعھا الزراعي وفق المزایا النسبیة للدول العربیة المشتركة في المنطقة، وتتابع الأمانة العامة إلى 

جانب المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة عملیة التنفیذ من قبل الدول العربیة المشتركة ومدى التزامھا 

أتاح البرنامج التنفیذي لمنطقة التجارة ، حیث 2بالقواعد المحددة للرزنامة الزراعیة العربیة المشتركة

الحرة مبدأ الاستثناء لبعض السلع الزراعیة وعدم تطبیق التخفیض التدریجي من الرسوم الجمركیة 

.324مرجع سبق ذكره، ص: دینا فاروق محمد عناني1
.332، صمرجع سبق ذكره: حمید الجمیلي2
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والضرائب ذات الأثر المماثل علیھا خلال فترة زمنیة محددة، ویجوز لكل دولة عضو وفقا لقواعد 

كحد أقصى ضمن ھذه الرزنامة ولفترات زمنیة لا الرزنامة الزراعیة المشتركة أن تدرج عشر سلع 

30شھرا للسلع العشرة، ھذا وقد بلغ عدد السلع العربیة المدرجة في الرزنامة الزراعیة 40تتعدى 

دولة عربیة مشتركة في الرزنامة، ولا یجوز منح أیة استثناءات 11سلعة زراعیة علما بأن ھناك 

.مة الزراعیةأخرى للسلع الزراعیة خارج إطار الرزنا

ومن ناحیة أخرى یلاحظ أنھ على الرغم من التزام الدول العربیة الأعضاء في منطقة التجارة 

الحرة العربیة بالرزنامة الزراعیة، إلا أنھ في واقع التطبیق تحدث بعض التجاوزات من خلال 

متد للسلع الأخرى، الاتفاقیات الثنائیة وھذه التجاوزات لا تقتصر فقط على السلع الزراعیة وإنما ت

فھناك حالات یتم فیھا منع استیراد عدد من السلع الزراعیة وفي حالات أخرى یفرض منع الاستیراد 

.1طوال العام، مع أن قواعد الرزنامة الزراعیة العربیة لا تجیز ذلك

الوضع الراھن للتجارة العربیة البینیة: المطلب الثاني

الدراسة إلى تطور التجارة العربیة البینیة قبل وبعد قیام سیتم التطرق في ھذا الجزء من 

.منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

2004-1998تقییم أداء التجارة البنیة خلال الفترة : أولا

80بلغ التخفیض التدریجي للرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل نحو 2004مع مطلع عام 

، حیث أوصت توجیھات المجلس الاقتصادي 31/12/1997ي بالمائة من تلك التي كانت مطبقة ف

بتحدید نسبة التخفیض التدریجي لعام 31/12/2003والصادرة بتاریخ ) 1431(والاجتماعي رقم

بالمائة بدایة 100بالمائة ثم 80بالمائة لیصل إجمالي التخفیض إلى حوالي 20بنسبة تقدر بـ 2004

العربیة البینیة فإنھ یلاحظ تحسنا ملحوظا في قیمتھا خلال ، وفیما یتعلق بالتجارة20052من عام 

:وھو ما یمكن إیضاحھ من خلال الجدول التالي2004-1998الفترة 

2004-1998تطور التجارة العربیة البینیة خلال الفترة ): 2-4(الجدول رقم 

معدل التغیر)%(معدل التغیر السنوي )ملیار دولار(القیمة 

98 -2004 1998199920002001200220032004199920002001200220032004السنة

13,81416,317,220,925,425,41,416,45,521,521,542,518,2**الصادرات

.163، 162، مرجع سبق ذكره، ص ص السوق العربیة المشتركة: عبد المطلب عبد الحمید1
.315مرجع سبق ذكره، ص: دینا فاروق2
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12,5131517,120,923,623,6415,41422,212,945,319***الواردات

13,213,515,71720,924,535,22,715,99,721,917,243,918,5*متوسط

جمعت وحسبت عن طریق الباحث اعتمادا على إحصائیات صندوق النقد العربي، أعداد مختلفة: المصدر

.الواردات العربیة البینیة***الصادرات العربیة البنیة، ** متوسط التجارة العربیة البینیة، *

تحسن ملحوظ في أداء التجارة العربیة البینیة كما سبق وذكرنا حیث توضح بیانات الجدول 

عان ملیار دولار 35,2إلى أكثر من 1998ملیار دولار عام 13,2متوسط التجارة البینیة من ارتفع

وھي الفترة إلي شھدت العدید من الأحداث التي ساھمت في ھذا الارتفاع منھا توقیع كل من 2004

مصر تونس، المغرب، والأردن على اتفاقیة أغادیر والتي كانت تھدف إلى إنشاء منطقة التجارة 

الخلیجي الحرة بین دول البحر الأبیض المتوسط والاتحاد الأوروبي، كما دخلت دول مجلس التعاون 

، ومن جھة أخرى عرفت نسبة الصادرات 2003مرحلة الاتحاد الجمركي اعتبارا من عام 

والواردات البینیة استقرارا نسبیا مقارنة مع إجمالي الصادرات والواردات العربیة الإجمالیة وھذا ما 

:توضحھ بیانات الجدول التالي

) 2004-1998(الإجمالیة تجارتھامساھمة التجارة العربیة البینیة في ): 3-4(الجدول رقم

معدل التغیر1998199920002001200220032004

9,98,37,37,38,58,49,08,4*نسبة 

8,69,410,210,21211,612,910,7**نسبة 

إحصائیات صندوق النقد العربي، أعداد مختلفةجمعت وحسبت عن طریق الباحث اعتمادا على : المصدر

.الصادرات البینیة إلى الصادرات العربیة الإجمالیة* 

.الواردات البینیة إلى الواردات العربیة الإجمالیة** 

2014-2005أداء التجارة العربیة البینیة خلال الفترة : ثانیا

ملیار 1229,61تظھر البیانات المتوفرة إلى أن إجمالي قیمة الصادرات العربیة بلغ حوالي 

ملیار 121,76، في حین بلغت قیمة الصادرات العربیة البینیة خلال نفس السنة 2014دولار عام 

لیة، من إجمالي الصادرات العربیة الك%9,9دولار وعلیھ مثلت قیمة الصادرات العربیة البینیة نحو 

ملیار دولار بینما بلغت قیمة الواردات العربیة البینیة 889,26وبالمقابل بلغت قیمة الواردات العربیة 

بغرض إزالة تأثیر الفروق الإحصائیة بین الصادرات 2)/الواردات البینیة + الصادرات البنیة (تم حساب متوسط التجارة البینیة *
الاتجاھات العامة للتجارة البینیة حیث أنھ یفترض نظریا أن قیمة الواردات العربیة البینیة ھي نفسھا قیمة الصادرات البینیة والواردات على 

، ولكن یلاحظ عملیا اختلاف ھذه القیم حیث تظھر البیانات المجمعة أن قیمة الصادرات البینیة أعلى من (cif)زائد تكالیف الشحن والتأمین
.ھذه الاختلافات لأسباب عدة مثل تسجیل بیانات إعادة التصدیر ضمن الصادرات الوطنیةتعزىوcifالبینیة على أساس قیمة الواردات
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من إجمالي الواردات العربیة أي أن التجارة العربیة %13,72ملیار دولار بنسبة قدرت بـ 122,09

یث توضح بیانات الجدول من إجمالي التجارة العربیة الخارجیة، ح%11,81البینیة تمثل حوالي 

2014-2005التالي تطور قیمة التجارة العربیة البینیة خلال الفترة 

ملیار دولار2014-2005قیمة التجارة العربیة البینیة خلال الفترة ): 4-4(الجدول رقم

متوسط معدل التغیر2005200620072008200920102011201220132014السنة

42,851,361,4100,286,297,4103,8111114,7121,713,83الصادرات

43,753,462,790,673,583,7100,1110,5116,6122,114,02الواردات

43,352,462,095,480,290,5101,9110,7115,6121,913,92المتوسط

طریق الباحث اعتمادا على إحصائیات صندوق النقد العربي، أعداد مختلفةجمعت وحسبت عن : المصدر

دخل الإطار التنفیذي لمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى حیز التنفیذ 2005بحلول عام 

وذلك بتحریر التبادل التجاري للسلع الصناعیة والزراعیة العربیة المنشأ والمعفاة من الرسوم 

ل ذلك ساھم في زیادة قیمة التبادل التجاري البیني العربي حیث ارتفع الجمركیة والضرائب، ك

ملیار 121,9إلى أكثر من 2005ملیار دولار عام 43,3متوسط التجارة البینیة وبشكل مستمر من 

، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن متوسط معدل نمو متوسط التجارة العربیة البینیة 2014دولار عام 

فقط وھو معدل نمو منخفض مقارنة %13,92عرفا انخفاضا حیث قدر بـ 2005/2014للفترة 

مما یعطي دلالة على وجود محددات أو معوقات لزیادة التجارة ) 2004-1998(بالفترة التي سبقتھا 

العربیة البینیة، ولعل تشابھ الھیاكل الإنتاجیة بالدول العربیة بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالقیود 

كیة وتسھیل حركة التجارة البینیة تعتبر من الأسباب الرئیسیة التي تعمل على ضعف معدلات الجمر

.التبادل التجاري بین الدول العربیة

التجارة الزراعیة البینیة في ظل منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى: المطلب الثالث
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اما من أجل تحقیق التكامل تعد التجارة الخارجیة البینیة العربیة أداة أساسیة ومدخلا ھ

سوف یؤدي إلى تخفیض أسعار الاستیراد " الجافتا " الاقتصادي العربي، ولعل التنفیذ الكامل لمنطقة 

وتسھیل تبادل السلع الغذائیة، وبالتالي زیادة كمیة الصادرات من الدول العربیة المنتجة والمصدرة 

عربیة السلعیة من الدول الأجنبیة  إلى واردات كما یساعد أیضا على تحویل جزء من واردات الدول ال

.1داخل المنطقة نتیجة لانخفاض أسعار الاستیراد

وبالرغم من المقومات الزراعیة التي تحوزھا الدول العربیة، وتمتع الكثیر من الدول العربیة 

بمیزة نسبیة في الإنتاج الزراعي إلا أن التجارة الزراعیة العربیة البینیة تتسم بانخفاض مستویاتھا 

ھذا الواقع من إجمالي التجارة الزراعیة العربیة خلال السنوات الأخیرة، و%12حیث لم تتعدى 

یعبر عن ضعف التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري العربي وھذا رغم التصریحات 

والاجتماعات والجھود التي بذلتھا جامعة الدول العربیة ومؤسساتھا التي تشكل الإطار المؤسسي 

.للتجارة العربیة البینیة

زراعیة البینیة من إجمالي و تتباین الدول فیما بینھا من حیث الأھمیة النسبیة للتجارة ال

تجارتھا الزراعیة الخارجیة ویرتبط ذلك أساسا بمدى توافر فائض من المنتجات للتصدیر 

وبالسیاسات التسویقیة التي تحدد حركة التجارة الخارجیة، وكذلك الاتفاقیات الموقعة بین الدول 

" .الجافتا"إطار العربیة وبین الدول لتنظیم حركة تجارة المنتجات الزراعیة وھذا في 

التجارة العربیة البینیة من الحبوب والدقیق: أولا

2014-2011بلغ متوسط مجموع التجارة العربیة البینیة من الحبوب والدقیق خلال الفترة 

فقط من إجمالي التجارة الخارجیة للدول العربیة من %1,82ملیون دولار بنسبة قدرت بـ 488,08

ملیون دولار، 207,82ة لمتوسط قیمة الصادرات خلال تلك الفترة فقد بلغ ھذه المنتجات، فبالنسیب

:ملیون دولار  وھذا ما توضحھ بیانات الجدول التالي280,26في حین بلغ متوسط قیمة الواردات 

2014- 2011لفترة لمتوسط قیمة التجارة العربیة الكلیة والبینیة من الحبوب ): 5-4(جدول رقم

)ملیون دولار(قیم التجارة الزراعیة البینیة)ملیون دولار(قیم التجارة الزراعیة الكلیة

حجم التجارةالوارداتالصادراتحجم التجارةالوارداتالصادرات
10,50810,11820,612,9210,7813,7الأردن

407,673170,113577,868,63,2370,8الإمارات

، مؤتمر التحلیل الاقتصادي لكفاءة وھیكل التجارة الخارجیة البینیة الكلیة العربیة وأفاق تطویرھا: ، سرحان أجمد:محمود محمد فواز1
.143ي العربي، مرجع سبق ذكره، صالتكامل الاقتصادي الزراع
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2,532,53-2,697,79100,4البحرین

5,6874,488003,044,257,2تونس

0,120,1-3,33262,973266,3الجزائر

17,875168,545186,414,7145,8660,57السعودیة

30,61901,35931,90,086,616,7السودان

45,911098,031143,918,787,926,7سوریا

85,4410,95496,425,2028,2753,47عمان

8,68263,84272,50,6529,329,9قطر

26,13455,48481,620,780,3921,2الكویت

32,09388,944217,755,0612,8لبنان

174,25277,765451,942,270,9343,2مصر

4,681961,911966,62,744,917,65المغرب

62,731567,061629,80,1130,1213,1الیمن

921,1425845,4326766,57207,82280,26488,08المجموع

من إعداد الباحث اعتمادا على بیانات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، أعداد مختلفة:المصدر

ملیون 207,82یتضح من الجدول أن صادرات الدول العربیة البینیة من الحبوب بلغت 

دولار، وأن ھناك تباین في صادرات الدول العربیة البینیة حیث احتلت الإمارات صدارة الدول 

%33العربیة من حیث مساھمتھا في الصادرات العربیة البینیة من ھذه المنتجات بنسبة قدرت بـ 

على التوالي، وفیما یتعلق بمتوسط قیمة الواردات %12,3و 20,33من مصر وعمان بـ تلتھا كل 

ملیون دولار حیث احتل الیمن المرتبة الأولى عربیا من حیث مساھمتھا في 280,26فقد بلغت 

تلتھا كل من السعودیة وعمان %46,42الواردات العربیة البینیة من ھذه المنتجات بنسبة قدرت بـ 

.على التوالي%10,08و 16,36بـ 

التجارة العربیة البینیة من اللحوم والألبان: ثانیا

2014-2011بلغت إجمالي متوسط تجارة الدول العربیة من منتجات اللحوم والألبان للفترة 

ملیون دولار، وقد بلغ متوسط قیمة التجارة العربیة البینیة من ھذه المنتجات 17747,25حوالي 

حیث توضح بیانات الجدول التالي %23,34ملیون دولار بنسبة قدرت بـ 4155,13لنفس الفترة 

.متوسط التجارة العربیة الكلیة والبینیة من اللحوم والألبان

- 2011الكلیة والبینیة من اللحوم والألبان للفترة التجارة العربیةقیمة متوسط : )6-4(مقجدول ر

2014
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)ملیون دولار(قیم التجارة الزراعیة البینیة)ملیون دولار(قیم التجارة الزراعیة الكلیة

حجم التجارةالوارداتالصادراتحجم التجارةالوارداتالصادرات
125,69782,6908,354,67111,08165,7الأردن

317,373014,23331,6254,72742,03987,7الإمارات

145,61311,5451,116,8561,6668,5البحرین

58,2666,6124,924,290,5224,8تونس

0,6214361436,60,130,810,94الجزائر

1120,833877,84998,3793,48490,78128,43السعودیة

530,531,538120,22,422,62السودان

126,22161,2727,8121,7347,32169سوریا

264,32601,6865,9233,63264,65498,3عمان

4,17642646,31,95161,64163,6قطر

69,72746815,749,49157,92207,4الكویت

8,045525602,1152,5254,63لبنان

349,319192268,3301,587,49309,1مصر

119,1307,3426,485,926,3392,2المغرب

80,69501,4582,150,0867,13117,2الیمن

3220,4414950,817747,252100,832174,34155,13المجموع

.الباحث اعتمادا على بیانات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، أعداد مختلفةجمعت وحسبت من طرف:المصدر

2100,83یتضح من الجدول أن صادرات الدول العربیة البینیة من اللحوم والألبان بلغت 

ملیون دولار، وأن ھناك تباین في صادرات الدول العربیة البینیة حیث احتلت السعودیة صدارة الدول 

%37,76العربیة من حیث مساھمتھا في الصادرات العربیة البینیة من ھذه المنتجات بنسبة قدرت بـ 

سط قیمة على التوالي، وفیما یتعلق بمتو%12,12و 14,35تلتھا كل من مصر والإمارات بـ 

ملیون دولار حیث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربیا من حیث 2174,3الواردات فقد بلغت 

تلتھا كل من %33,29مساھمتھا في الواردات العربیة البینیة من ھذه المنتجات بنسبة قدرت بـ 

.على التوالي%12,17و 22,57السعودیة وعمان بـ 

ة من البذور الزیتیة والنباتیةنییالتجارة العربیة الب: ثالثا

2014-2011للفترة البذور الزیتیة والنباتیةبلغ إجمالي متوسط تجارة الدول العربیة من 

ملیون دولار، في حین بلغ متوسط قیمة التجارة العربیة البینیة من ھذه المنتجات 11684,04حوالي 

حیث توضح بیانات الجدول التالي %15,68ملیون دولار بنسبة قدرت بـ 1832,53لنفس الفترة 

.البذور الزیتیة والنباتیةمتوسط التجارة العربیة الكلیة والبینیة من 
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2014-2011التجارة العربیة الكلیة والبینیة من البذور الزیتیة والنباتیة : )7-4(جدول رقم

)ملیون دولار(قیم التجارة الزراعیة البینیة)ملیون دولار(قیم التجارة الزراعیة الكلیة

حجم التجارةالوارداتالصادراتحجم التجارةالوارداتالصادرات
31,2275,82307,0215,598,69114,19الأردن

260,811339,71600,5848,5194,21142,72الإمارات

14,7514,75-0,1436,7136,85البحرین

422,44481,52903,96133,209,20142,11تونس

5,6841,78847,384,5615,3519,91الجزائر

795,5849,271644,77246,53278,22524,75السعودیة

1,5437,0738,610,490,561,05السودان

104,39548,29652,6885,12104,61189,73سوریا

430,5182,98613,39173,5640,29214,55عمان

3,22108,98106,22,0229,3031,32قطر

5,72142,38148,12,9743,9446,91الكویت

31,98302,63334,6121,1738,2859,45لبنان

805,22515,623320,82243,4427,84271,28مصر

232,43653,75886,1834,9211,7046,62المغرب

8,89234242,893,0710,5313,6الیمن

3139,568544,4811684,041015,06817,471832,53المجموع

.الباحث اعتمادا على بیانات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، أعداد مختلفةجمعت وحسبت من طرف:المصدر

توضح بیانات الجدول أن صادرات الدول العربیة البینیة من البذور الزیتیة والنباتیة بلغت 

ملیون دولار، وأن ھناك تباین في صادرات الدول العربیة البینیة حیث استحوذت 1015,06

السعودیة على الحصة الأكبر من صادرات الدول العربیة البینیة من ھذه المنتجات بنسبة قدرت بـ 

على التوالي، وفیما یتعلق بمتوسط %17,09و 23,98تلتھا كل من مصر وعمان بـ 29,28%

ملیون دولار حیث احتلت السعودیة المرتبة الأولى عربیا من 817,47قیمة الواردات فقد بلغت 

تلتھا كل من %34,03حیث مساھمتھا في الواردات العربیة البینیة من ھذه المنتجات بنسبة قدرت بـ 

.على التوالي%12,07و 12,27ریا والأردن بـ سو

التجارة العربیة البینیة من الفواكھ: رابعا

7709حوالي 2014- 2011بلغ إجمالي متوسط تجارة الدول العربیة من الفواكھ للفترة 

ملیون دولار، في حین بلغ متوسط قیمة التجارة العربیة البینیة من ھذه المنتجات لنفس الفترة 
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حیث توضح بیانات الجدول التالي متوسط %19,94ملیون دولار بنسبة قدرت بـ 1537,67

.التجارة العربیة الكلیة والبینیة من الفواكھ

2014-2011التجارة العربیة الكلیة والبینیة من الفواكھ خلال الفترة ): 8-4(الجدول رقم

)ملیون دولار(قیم التجارة الزراعیة البینیة)ملیون دولار(قیم التجارة الزراعیة الكلیة

حجم التجارةالوارداتالصادراتحجم التجارةالوارداتالصادرات
163,46171,46334,92147,03138,75285,78الأردن

---509,321601,372110,69الإمارات

3,457,0660,461,635,637,26البحرین

321,0329,77350,88,463,6612,12تونس

23,36438,38461,7842,641,744,38الجزائر

124,95960,571085,5241,20241,76282,96السعودیة

2,914,3517,250,140,650,69السودان

333,22185,09518,3138,246,8145,05سوریا

14,55127,51142,0610,6779,0589,72عمان

0,99119,33120,320,1233,083,31قطر

10,4193,81204,214,250,4154,61الكویت

79,26129,94209,258,3824,7283,1لبنان

949,91336,841286,75387,63117,51505,14مصر

586,35132,56718,9111,0877,1588,21المغرب

54,4233,4487,8627,0618,5845,64الیمن

3177.524531,487709738,28799,391537,67المجموع

.الباحث اعتمادا على بیانات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، أعداد مختلفةجمعت وحسبت من طرف:المصدر

ملیون 738,28توضح بیانات الجدول أن صادرات الدول العربیة البینیة من الفواكھ بلغت 

دولار، وأن ھناك تباین في صادرات الدول العربیة البینیة حیث استحوذت مصر على الحصة الأكبر 

تلتھا كل من الأردن %52,50من صادرات الدول العربیة البینیة من ھذه المنتجات بنسبة قدرت بـ 

799,39على التوالي، وفیما یتعلق بمتوسط قیمة الواردات فقد بلغت %7,9و 19,91ولبنان بـ 
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ملیون دولار حیث احتلت السعودیة المرتبة الأولى عربیا من حیث مساھمتھا في الواردات العربیة 

14,69و 17,35ردن ومصر بـ تلتھا كل من الأ%30,24البینیة من ھذه المنتجات بنسبة قدرت بـ 

.على التوالي%

التجارة الخارجیة والبینیة العربیة من السكر: خامسا

2066,61حوالي 2014- 2011بلغ إجمالي متوسط تجارة الدول العربیة من السكر للفترة 

ملیون دولار، في حین بلغ متوسط قیمة التجارة العربیة البینیة من ھذه المنتجات لنفس الفترة 

حیث توضح بیانات الجدول التالي متوسط التجارة %10,73ملیون دولار بنسبة قدرت بـ 825,21

.العربیة الكلیة والبینیة من السكر

2014-2011التجارة العربیة الكلیة والبینیة من السكر خلال الفترة ):9-4(الجدول رقم

)ملیون دولار(قیم التجارة الزراعیة البینیة)ملیون دولار(قیم التجارة الزراعیة الكلیة

حجم التجارةالوارداتالصادراتحجم التجارةالوارداتالصادرات
17,36243,15260,454,1100,14104,24الأردن

709,64469,231178,8712,63446,44459,07الإمارات

0,0853,4253,50,14,34,3البحرین

1,57210,09211,620,5614,9315,49تونس

228,531187,81416,3393,8610,11103,97الجزائر

223,43841,951065,38170,7498,32269,06السعودیة

21,3424,6145,954,890,115السودان

87,6696,32783,9280,6263,24150,86سوریا

55,3355,33-0,265,4465,64عمان

34,0634,06-0,8236,0636,88قطر

3,9884,4788,450,326,5226,82الكویت

8,13137,93146,065,338,5143,81لبنان

750,3540,141290,44208,3221,79230,11مصر

0,56-1,42540,53541,950,56المغرب

12,27460,8472,272,5622,5525,11الیمن

2066,615618,97685,51588,86236,35825,21المجموع

.الباحث اعتمادا على بیانات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، أعداد مختلفةجمعت وحسبت من طرف:المصدر

ملیون 588,86توضح بیانات الجدول أن صادرات الدول العربیة البینیة من السكر بلغت 

دولار، وأن ھناك تباین في صادرات الدول العربیة البینیة حیث استحوذت مصر على الحصة الأكبر 

تلتھا كل من %35,37من صادرات الدول العربیة البینیة من ھذه المنتجات بنسبة قدرت بـ 
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على التوالي، وفیما یتعلق بمتوسط قیمة الواردات فقد %15,93و 28,99السعودیة والجزائر بـ 

ملیون دولار حیث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربیا من حیث مساھمتھا في 236,35بلغت 

من الأردن السعودیة تلتھا كل %47,67الواردات العربیة البینیة من ھذه المنتجات بنسبة قدرت بـ 

.على التوالي%10,5و 10,69بـ 

2014-2011ة العربیة من الخضر والدرنیات خلال الفترة التجارة الخارجیة والبینی: سادسا

حوالي 2014-2011بلغ إجمالي متوسط تجارة الدول العربیة من ھذه المنتجات للفترة 

جارة العربیة البینیة من ھذه المنتجات لنفس ملیون دولار، في حین بلغ متوسط قیمة الت7848,85

حیث توضح بیانات الجدول التالي متوسط %24,42ملیون دولار بنسبة قدرت بـ 1917,06الفترة 

.الخضر والدرنیاتالتجارة العربیة الكلیة والبینیة من

2014-2011التجارة العربیة الكلیة والبینیة من الخضر والدرنیات للفترة ):10-4(الجدول رقم

)ملیون دولار(قیم التجارة الزراعیة البینیة)ملیون دولار(قیم التجارة الزراعیة الكلیة

حجم التجارةالوارداتالصادراتحجم التجارةالوارداتالصادرات
501,21123,7624,91283,26177,9461,16الأردن

---199,33965,681165,01الإمارات

2,4438,1840,622,3212,715,02البحرین

101,5528,58130,1316,55,522تونس

12,16113,29125,4510,793,614,39الجزائر

164,4216,82381,22115,3170,9286,2السعودیة

15,20,6915,840,650,030,68السودان

438,73146,8585,53277,689,04367سوریا

51,8694,86146,6941,253,594,7عمان

52,652,6-0,31185,4185,71قطر

0,73175,64177,370,2585,185,35الكویت

84,0891,11175,1959,279,1138,3لبنان

1995,15209,82204,95349,22,62351,82مصر

1786,5340,681827,2113,11,915المغرب

20,3242,6562,9710,342,512,84الیمن

53742473,857848,851179,71737,351917,06المجموع

.الباحث اعتمادا على بیانات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، أعداد مختلفةجمعت وحسبت من طرف:المصدر
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توضح بیانات الجدول أن صادرات الدول العربیة البینیة من الخضر والدرنیات بلغت 

ملیون دولار، وأن ھناك تباین في صادرات الدول العربیة البینیة حیث استحوذت مصر 1179,71

الأردن وسوریا بـ من صادرات الدول العربیة البینیة من ھذه المنتجات تلتھا كل من%29,6على 

ملیون 737,35على التوالي، وفیما یتعلق بمتوسط قیمة الواردات فقد بلغت %23,53و 24,01

دولار حیث احتلت الأردن المرتبة الأولى عربیا من حیث مساھمتھا في الواردات العربیة البینیة من 

%12,12و 23,17تلتھا كل من  السعودیة وسوریا بـ %24,12ھذه المنتجات بنسبة قدرت بـ 

.تواليعلى ال

التجارة الخارجیة والبینیة العربیة من البقولیات: سابعا

حوالي 2014-2011بلغ إجمالي متوسط تجارة الدول العربیة من ھذه المنتجات للفترة 

ملیون دولار، في حین بلغ متوسط قیمة التجارة العربیة البینیة من ھذه المنتجات لنفس 1530,22

حیث توضح بیانات الجدول التالي متوسط %10,15ملیون دولار بنسبة قدرت بـ 155,33الفترة 

.البقولیاتالتجارة العربیة الكلیة والبینیة من

2014-2011التجارة العربیة الكلیة والبینیة من البقولیات خلال الفترة ):11-4(جدول رقم

)ملیون دولار(قیم التجارة الزراعیة البینیة)ملیون دولار(قیم التجارة الزراعیة الكلیة

حجم التجارةالوارداتالصادراتحجم التجارةالوارداتالصادرات
3,3855,2258,62,484,396,87الأردن

--35,98258,59294,570,1الإمارات

0,210,21-6,236,23-البحرین

0,725,746,460,254,444,69تونس

12,2912,29-240,36240,36-الجزائر

4,9797,38102,353,2532,8916,14السعودیة

0,05-0,150,570,720,05السودان

125,4426,52151,9625,1118,6443,75سوریا

7,697,69-0,0313,3613,39عمان

6,566,56-0,1219,920,02قطر

0,0616,2816,340,035,115,14الكویت

2,9437,2240,161,54,045,54لبنان

121,09412,05533,1418,54,0722,57مصر

3,3518,2721,620,761,882,64المغرب

0,0824,2224,30,071,121,19الیمن

298,311231,911530,2252103,33155,33المجموع
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.الباحث اعتمادا على بیانات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، أعداد مختلفةجمعت وحسبت من طرف:المصدر

محدودة جدا حیث لم یتضح من الجدول أن صادرات الدول العربیة البینیة من البقولیات

ملیون دولار، وقد احتلت سوریا رغم الظروف التي تعیشھا صدارة الدول العربیة من 52تتعدى

تلتھا كل %48,28حیث مساھمتھا في الصادرات العربیة البینیة من ھذه المنتجات بنسبة قدرت بـ 

على التوالي، وفیما یتعلق بمتوسط قیمة الواردات فقد %6,25و 35,57من مصر والسعودیة بـ 

ملیون دولار حیث احتلت السعودیة المرتبة الأولى عربیا من حیث مساھمتھا في 103,33بلغت 

تلتھا كل من سوریا الجزائر بـ %31,83الواردات العربیة البینیة من ھذه المنتجات بنسبة قدرت بـ 

.على التوالي%11,89و 18,03

العربیة البینیةفرص التكامل الممكنة للتجارة الزراعیة : الرابعالمطلب 

یمكن تحقیق أكبر قدر من التكامل الاقتصادي العربي في المجال الزراعي، من خلال تحویل 

الجزء الأكبر من الصادرات العربیة الزراعیة صادرات بینیة، مما یساعد على تحقیق 

، ویمكن دراسة فرص التكامل الممكنة للتجارة العربیة الزراعیة على مستوى 1الاكتفاء الذاتي

الحاصلات الزراعیة، من خلال دراسة قیمة فرص التكامل لسلعة زراعیة ما، ونسبة فرصة التكامل 

:2لھذه السلعة، وذلك وفق العلاقة التالیة

:لنتائج المدونة في الجدول التاليوبالاعتماد على الجداول الأخیرة السابقة تم التوصل إلى ا

، 2013، أطروحة دكتوراه، جامعة عین شمس، مصر، اقتصادیات التكامل الزراعي في مجال إنتاج الحبوب: منى حسني جاد علي1
.363ص

الزراعي العربي، مؤتمر التكامل قیاس أثر التكامل الاقتصادي على التجارة العربیة الزراعیة البینیة، : أحمد محمد فراج قاسم وآخرون2
.18مرجع سبق ذكره، ص

الصادرات –الصادرات الزراعیة العربیة الكلیة للسلعة = قیمة فرصة التكامل لسلعة زراعیة ما 
الزراعیة العربیة البینیة للسلعة

قیمة الصادرات الزراعیة العربیة / قیمة فرصة التكامل للسلعة= نسبة فرص التكامل لسلعة ما 
البینیة للسلعة
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العربیةفرص التكامل من السلع الزراعیة في الدول ): 12-4(الجدول رقم
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:من خلال الجدول السابق یمكن استنتاج ما یلي

بالنسبة لمنتجات اللحوم والألبان یمكن زیادة حجم التجارة العربیة البینیة عن طریق زیادة -1

ملیون دولار، 1119,61صادرات اللحوم والألبان على مستوى الدول العربیة بمقدار یبلغ حوالي 

ملیون دولار 410,31وقد احتل السودان المرتبة الأولى في قیم فرص التكامل حیث بلغت حوالي 

من صادراتھا البینیة من اللحوم والألبان تلیھا كل من السعودیة البحرین %341,34تمثل حوالي 

138,76، 327,35الأردن الإمارات ومصر على الترتیب حیث بلغت قیم فرص التكامل لھذه الدول 

71,02، 2025,7، 41,25ملیون دولار بنسب فرص تكامل بلغت 47,72و 62,65، 71,02، 

.على التوالي%15,82و 24,58، 

بالنسبة لمنتجات الخضر والدرنیات یمكن زیادة حجم التجارة العربیة البینیة عن طریق زیادة -2

ملیون دولار، 4194,29صادرات الخضر والدرنیات على مستوى الدول العربیة بمقدار یبلغ حوالي 

ر ملیون دولا1773,43وقد احتل المغرب المرتبة الأولى في قیم فرص التكامل حیث بلغت حوالي 

من صادراتھا البینیة من الخضر والدرنیات تلیھا كل من مصر الأردن %13537,6تمثل حوالي 

، 1645,95الامارات سوریا وتونس على الترتیب حیث بلغت قیم فرص التكامل لھذه الدول 

76,94، 471,3ملیون دولار بنسب فرص تكامل بلغت 85,05و 161,13، 199,33، 217,95

.على التوالي%515,45و 58,04، 100، 

بالنسبة لمنتجات البذور الزیتیة والنباتیة یمكن زیادة حجم التجارة العربیة البینیة عن طریق زیادة -3

ملیون 2124,5صادرات البذور الزیتیة والنباتیة على مستوى الدول العربیة بمقدار یبلغ حوالي 

ملیون 728,97فرص التكامل حیث بلغت حوالي دولار، وقد احتلت السعودیة المرتبة الأولى في قیم

من صادراتھا البینیة من البذور الزیتیة والنباتیة تلیھا كل من مصر %295,69دولار تمثل حوالي 

، 561,76تونس عمان الامارات والمغرب على الترتیب حیث بلغت قیم فرص التكامل لھذه الدول 

، 230,75ر بنسب فرص تكامل بلغت ملیون دولا197,51و 212,3، 256,94، 289,29

.على التوالي%565,6و 437,64، 148,04، 217,14
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بالنسبة لمنتجات الفواكھ یمكن زیادة حجم التجارة العربیة البینیة عن طریق زیادة صادرات -4

ملیون دولار، وقد احتلت المغرب 2439,24الفواكھ على مستوى الدول العربیة بمقدار یبلغ حوالي 

ملیون دولار تمثل حوالي 575,27المرتبة الأولى في قیم فرص التكامل حیث بلغت حوالي 

من صادراتھا البینیة من الفواكھ تلیھا كل من مصر الامارات تونس سوریا والسعودیة 5191,9%

و 294,98، 312,57، 509,22، 562,28على الترتیب حیث بلغت قیم فرص التكامل لھذه الدول 

%203,2و 771,39، 3694,6، 50922، 145ملیون دولار بنسب فرص تكامل بلغت 83,75

.على التوالي

بالنسبة لمنتجات السكر یمكن زیادة حجم التجارة العربیة البینیة عن طریق زیادة صادرات السكر -5

لیون دولار، وقد احتلت الامارات المرتبة م1477,75على مستوى الدول العربیة بمقدار یبلغ حوالي 

من %5518,6ملیون دولار تمثل حوالي 697,01الأولى في قیم فرص التكامل حیث بلغت حوالي 

صادراتھا البینیة من السكر تلیھا كل من مصر الجزائر السعودیة الأردن والیمن على الترتیب حیث 

ملیون دولار 9,71و 13,2، 52,69، 134,6، 541,98بلغت قیم فرص التكامل لھذه الدول 

.على التوالي%379,2و 321,9، 30,85، 143,4، 260,1بنسب فرص تكامل بلغت 

بالنسبة لمنتجات الحبوب والدقیق یمكن زیادة حجم التجارة العربیة البینیة عن طریق زیادة -6

ملیون دولار، وقد 713,32لي صادرات الحبوب والدقیق على مستوى الدول العربیة بمقدار یبلغ حوا

ملیون دولار تمثل 339,07احتلت الامارات المرتبة الأولى في قیم فرص التكامل حیث بلغت حوالي 

من صادراتھا البینیة من الحبوب والدقیق تلیھا كل من مصر الیمن عمان السودان %494,2حوالي 

، 27,13، 62,63، 131,93وسوریا على الترتیب حیث بلغت قیم فرص التكامل لھذه الدول

و 38162، 238,8، 62630، 312,1ملیون دولار بنسب فرص تكامل بلغت 9,71و 30,53

.على التوالي144,4%

بالنسبة لمنتجات البقولیات یمكن زیادة حجم التجارة العربیة البینیة عن طریق زیادة صادرات -7

ملیون دولار، وقد احتلت مصر 246,3البقولیات على مستوى الدول العربیة بمقدار یبلغ حوالي 

554,5ملیون دولار تمثل حوالي 102,59المرتبة الأولى في قیم فرص التكامل حیث بلغت حوالي 

من صادراتھا البینیة من الحبوب والدقیق تلیھا كل من سوریا والإمارات على الترتیب حیث بلغت %

، 399,5ملیون دولار بنسب فرص تكامل بلغت 35,88و ،100,33قیم فرص التكامل لھذه الدول 

.على التوالي%3588و 
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2025-2005للعقدین إستراتیجیة تعزیز الأمن الغذائي العربي : المبحث الثالث

إن أي إستراتیجیة تنمویة لتحقیق الأمن الغذائي العربي لا بد أن تتخذ من التنمیة الزراعیة 

المستدامة غایة لھا، وتحدید ھذه الغایة ینطلق من معرفة الأسباب الكامنة وراء مشكلة الأمن الغذائي 

المتزاید لعدد السكان وسوء استخدام العربي والرغبة في إیجاد حل جذري ودائم لھا، فالارتفاع 

الموارد الطبیعة الزراعیة وضعف الإنتاجیة الزراعیة كلھا عوامل فاقمت من مشكلة الغذاء وزادت 

من الفجوة الغذائیة والتبعیة الاقتصادیة، وھو ما جعل الخیار الاستراتیجي للخروج من المأزق 

.يیستوجب تحقیق تنمیة زراعیة مستدامة في إطار تكامل

محددات وأھداف إستراتیجیة الأمن الغذائي العربي: المطلب الأول

یرى الكثیر من الخبراء أن النھوض بالزراعة العربیة ورفع الطاقة الإنتاجیة للغذاء یحتاجان 

إلى تطبیق استراتیحیة للسیاسة الزراعیة تضع في الاعتبار الإمكانات المتاحة على مستوى الدول 

یات البیئة الاقتصادیة العربیة، ومؤشرات الأداء الراھن للزراعة العربیة عامة، ووفقا لمعطالعربیة، 

خاصة، وفي ضوء التحدیات المستقبلیة للتنمیة الزراعیة المستدامة الداخلیة وللعمل العربي المشترك

والخارجیة، والمحددات والمشاكل والمعوقات التي تواجھ برامج وخطط التنمیة الزراعیة في الدول 

لعربیة، وتعظیما للاستفادة من المقومات والفرص المتاحة لاستشراف مستقبل أكثر ازدھارا للزراعة ا

العربیة، دفعا لمسارات التنمیة الزراعیة العربیة نحو المزید من التطویر والتحدیث التقني، والمواكبة 

، وتعزیزا 1لف الأصعدةمع التطورات والمستجدات الإقلیمیة والدولیة المعاصرة والمستقبلیة على مخت

للتنسیق والتكامل في مختلف المجالات الزراعیة بین الدول العربیة، فقد أصدر القادة العرب بیان قمة 

دعا ھذا حیثحول التنمیة الزراعیة المستدامة والأمن الغذائي في الوطن العربي ) 2004(تونس 

جیة تنمویة زراعیة عربیة تدعم مسارات البیان لتنسیق السیاسات الزراعیة القطریة في إطار إستراتی

ومواصلة من القادة العرب . التكامل الزراعي العربي، وتحقق غایات الاندماج الاقتصادي العربي

الذي یقضي ) 2005(الاھتمام بإستراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة، فقد أصدروا قرار قمة الجزائر 

بإعداد ) وزراء الزراعة العرب ( لتنمیة الزراعیة بتكلیف الجمعیة العمومیة للمنظمة العربیة ل

، بما یعزز القدرة 2025–2005إستراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة للعقدین القادمین 

. التنافسیة للمنتجات الزراعیة العربیة في النفاذ للأسواق العالمیة، ویحقق التكامل الزراعي العربي

على ھذه القرارات الصادرة عن القمة العربیة، فقد قام المجلس التنفیذي للمنظمة العربیة اوبناء

. 143مرجع سبق ذكره، ص: الصادق عوض بشیر1
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للتنمیة الزراعیة بتكلیفھا بإعداد إستراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة للعقدین القادمین 

:المحاورستراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة إتشمل ، و20251–2005

:وذلك من خلال: المحدد الرئیسي للتنمیة الزراعیة المستدامة–المیاه -1

.تحسین إدارة وحمایة وصیانة الموارد المائیة من خلال تطویر القاعدة التشریعیة الحاكمة لذلك-أ

.تحسین كفاءة استخدام میاه الري-ب

. تنمیة التعاون العربي في مجال استثمار الأحواض المائیة المشتركة-ج

.الحفاظ على الحقوق العربیة في المیاه المتشاطئة-د

.التنسیق العربي لتنمیة الموارد المائیة من المصادر التقلیدیة وغیر التقلیدیة-ه

التعاون العربي للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في تحلیة المیاه، وتطویر البحوث في ھذا -و

. المجال لتخفیض التكلفة

.مائیة، من خلال نشر ثقافة ترشید استخدام المیاه في الزراعة العربیةالتوعیة ال-ز

:عن طریق: تنمیة وحمایة الأراضي الزراعیة-2

التوسع الأفقي في البیئات الزراعیة العربیة الملائمة، وحیث الوفرة النسبیة للموارد الأرضیة -أ

.والمائیة والعربیة

شاملة الأراضي والغطاء النباتي والحیاة البریة في الدول المحافظة على البیئة الزراعیة، -ب

.العربیة

تنسیق السیاسات والتشریعات العربیة الخاصة باستعمال الأراضي في غیر الأغراض الزراعیة -ج

.وغیر الزراعیة

.الاھتمام بالدراسات والبحوث المشتركة لمكافحة التصحر والحد من تدھور الأراضي العربیة-د

ق التشریعات العربیة المتعلقة بالحد من الزحف العمراني والاستخدامات الزراعیة، والرعي تنسی-ه

.الجائر

.168، مرجع سبق ذكره، التكامل الزراعي العربي والملكیة الفكریة في ظل التغیرات الإقلیمیة والدولیة: طلعت زاید1
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:1وذلك من خلال: استغلال الموارد الزراعیة العربیة من منظور تكاملي-3

تأصیل مفھوم وثقافة التكامل في استغلال الموارد الزراعیة العربیة، ونشر وتعمیق الوعي بھذه -أ

.الثقافة

.استكمال مسوحات حصر وتصنیف لموارد الزراعیة المتاحة للاستغلال التكاملي العربي-ب

تضمین إستراتیجیات وسیاسات التنمیة الاقتصادیة والزراعیة العربیة والقطریة للبعد التكاملي في -ج

.تحقیق الأھداف التنمویة

التطویر والتحدیث التقني للزراعة-4

الرأسیة للإنتاج الزراعي العربي، من خلال توفیر متطلبات التطویر تدعیم مسارات التنمیة -أ

.والتحدیث لقطاعات ونظم الإنتاج والتسویق والخدمات المساندة لھا

.دعم قدرات المزارعین بالدول العربیة، وبخاصة صغارھم لتبني وتطبیق التقانات الحدیثة-ب

یا وتوفیر البیئة الملائمة لتطویر وتحدیث ھذه التعاون العربي للنھوض بالقطاعات التقلیدیة تقن-ج

.القطاعات

تنسیق الجھود العربیة للتشجیع على الابتكار والإبداع في مجالات تطویر تقانات الزراعة ذات -د

.الأولویة وحفظ حقوق الملكیة الفكریة

كیز دعم وتطویر نظم البحث الزراعي العربي، خدمة للتنمیة الزراعیة العربیة مع التر-ه

. زیادة الاستثمارات الموجھة لتطویر البحث العلمي وفق أسس اقتصادیة وتوفیر مصادر التمویل-و

أولویات التنمیة القطاعیة -5

ن المستویین القطري والعربي والتي موضع معاییر لتحدید الأولویة القطاعیة على حیث یتم 

: بینھا

.برامج الزراعة المستدامة-أ

. تصادیةالكفاءة الاق-ب

الملتقى الدولي ،2025- 2005المستدامة العربیة للعقدین التوجھات الرئیسیة لإستراتیجیة التنمیة الزراعیة : محمد بلاف، حمزة غربي1
.471جامعة ورقلة، ص2011نوفمبر 23و22حول الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات، 
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. توافر فرص التسویق الملائمة-ج

. فرص وإمكانات تحسین مستویات الإنتاج-د

.البیئة الزراعیة الملائمة للإنتاج-ه

.البعد الاجتماعي للتنمیة-و

:من خلال: القدرات وتنمیة الموارد البشریةبناء-6

تصمیم وتنفیذ برامج تدریبیة تدعیم المؤسسات العربیة والقطریة والعربیة الإقلیمیة من خلال-أ

متخصصة

الاھتمام ببناء الأطر والكوادر اللازمة لدفع مسارات التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة على -ب

مختلف المستویات

النھوض بمستوى التعلیم الزراعي العربي الجامعي والمھني وبرامج إعادة التأھیل والتحقق من -ج

.التعلیم، وفق احتیاجات التنمیة الزراعة العربیة المستدامةدینامیكیة ومناسبة مخرجات 

تخصیص الموارد المالیة اللازمة لبناء القدرات في المجالات الزراعیة المختلفة وإحداث آلیات -د

.عربیة في ھذا المجال

.لمشتركاستحداث أسالیب أكثر فعالیة لتبادل الخبرات العربیة في المجالات الزراعیة ذات الاھتمام ا-ه

توفیر بیئة العمل المناسبة للإبداع والارتقاء بالإنتاجیة وتحقیق الاستقرار بالقطاعات الزراعیة -و

.العربیة

الاستثمار الزراعي المشترك-7

.توفیر مناخ استثماري ملائم ومستقر، لجذب اھتمامات القطاع الخاص للأنشطة التنمویة الزراعیة-أ

ت الزراعیة الواعدة، وإعداد وتنفیذ برامج للترویج لفرص الاستثمار، إعداد خریطة للاستثمارا-ب

.وتقدیم المساعدة في إعداد ھذه الفرص اقتصادیا وفنیا، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص

.تأمین مخاطر الاستثمار الزراعي المشترك-ج
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العربیة الموحدة لضمان تحدیث وتفعیل الاتفاقیات العربیة في مجال الاستثمار، وبخاصة الاتفاقیة 

.الاستثمار في الدول العربیة

الزراعیة العربیة كمحرك للتنمیةتنشیط التجارة-8

.زیادة القدرة التنافسیة للمنتجات الزراعیة في الأسواق العربیة، وللنفاذ إلى الأسواق الخارجیة-أ

.الأسواق الخارجیةتنویع الصادرات الزراعیة العربیة بما یتفق مع الفرص المتاحة في -ب

تشجیع القطاع الخاص العربي على إقامة مشروعات مشتركة في مجالات التسویق والتصنیع -ج

.الزراعي

إزالة كافة المعوقات أمام انسیاب التجارة الزراعیة العربیة، في إطار منطقة التجارة الحرة العربیة -د

.الكبرى

نظم المعلومات التجاریة، –الزراعیة العربیة، بما فیھا تطویر الخدمات المساندة للتجارة الخارجیة -و

. والتمویل وخدمات الموانئ والنقل والتخزین والمنافذ الجمركیة لتسھیل التجارة

تنسیق السیاسات التجاریة العربیة والإجراءات والشروط المتعلقة بالحجر الزراعي، والبیطري -ي

ة والصحة النباتیة وقواعد المنشأ والمواصفات وتسجیل واستیراد واستعمال المبیدات، والصح

.والمقاییس وغیرھا وصولا إلى توحیدھا

التكیف مع المتغیرات الإقلیمیة والدولیة المعاصرة والمستقبلیة-9

تعزیز قدرة المنتج الزراعي العربي ومجتمع رجال الأعمال على التكیف مع المتغیرات من خلال -أ

.الفئات بمتطلبات المواءمة مع ھذه المتغیراتتطویر برامج وعي ومعرفة ھذه

.تنسیق المواقف العربیة للتفاوض حول المصالح العربیة-ب

استحداث آلیة لتنسیق المواقف العربیة عند التفاوض حول المصالح العربیة ذات العلاقة بالقطاع -ج

.الزراعي

المترتبة على المتغیرات والاتفاقیات إعداد دراسات استشرافیة وأخرى لتقییم وتحلیل الآثار -د

.والمنظمات الدولیة
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تعظیم الاستفادة من برامج العون الفني التي تقدمھا المؤسسات الدولیة للارتقاء بالمھارات التفاوضیة -ه

.للدول العربیة وبخاصة في المجالات الزراعیة

العربیة تستھدف التعریف إحداث مواد تخصصیة في المساقات التعلیمیة الزراعیة بالجامعات-و

بالمتغیرات العربیة والإقلیمیة والدولیة، وبما یساھم في تخریج كوادر أكادیمیة متخصصة مؤھلة 

. للتعامل مع مثل ھذه المتغیرات في المجالات الزراعیة

إقامة نظام متكامل للمعلومات التجاریة الزراعیة العربة والاتفاقیات والبروتوكولات المعنیة -ي

.لمجالات الزراعیة، وتعزیز دور مؤسسات القطاع الخاص للعمل في ھذا المجالبا

الحد من الفقر في الریف العربي -10

.استحداث برامج وطنیة وإقلیمیة عربیة متكاملة موجھة للحد من الفقر في الریف-أ

الاھتمام بالأنشطة الریفیة الاقتصادیة المولدة للدخل في الدول العربیة، مع التركیز على تطویر -ب

. تقانات مناسبة للاستفادة من النواتج الثانویة للمنتجات الزراعیة

.تطویر أداء مؤسسات الدعم والإسناد العربیة للمشروعات الصغیرة والقزمیة-ج

.العربي، والتصدي لظاھرة البطالة الموسمیة في الزراعةخلق وزیادة فرص العمل بالریف-د

.دعم مشروعات التنمیة الریفیة المتكاملة والارتقاء بمستوى المرافق والخدمات في الریف العربي-ه

.استحداث برامج أكثر فعالیة لتحقیق الأمان الاجتماعي بالریف العربي-و

العربي، وإحداث برامج للقضاء على الأمیة في الدول الارتقاء بمستوى التعلیم الأساسي في الریف-ي

.العربیة

.تصمیم وتنفیذ مجموعة من البرامج لتنمویة المتكاملة القائمة على المشاركة الشعبیة بالدول العربیة-ز

.دعم وزیادة فعالیة مشاركة المرأة الریفیة في التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة-ر

ع المدني والقطاع الخاصمشاركة المجتم-11
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زیادة دور ومساھمة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في برامج ومشروعات التنمیة -أ

.الزراعیة العربیة المستدامة، وفق مبدأ التشاركیة في العملیة التنمویة 

والمعاییر وضع الضوابط ضمن قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربیة -ب

.التي تكفل فعالیة وجدیة مشاركة منظمات المجتمع المدني في التنمیة الزراعیة العربیة

أو سن التشریعات العربیة المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع /تطویر و-ج

.الزراعي في جھود التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة

مجتمع المدني العاملة في القطاعات الزراعیة العربیة للاضطلاع بدورھا في رفع قدرات منظمات ال-د

.المجالات المناسبة لخدمة العملیة التنمویة الزراعیة العربیة

تبني مبدأ التعاقد مع منظمات المجتمع المدني في تنفیذ برامج المشروعات التنمویة الزراعیة -ه

.والریفیة العربیة

الأھداف طویلة الأجل لإستراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة: المطلب الثاني

:1تتمثل الأھداف طویلة الأجل لإستراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة في ما یلي

انتھاج المنظور التكاملي في استخدام الموارد الزراعیة العربیة: أولا

تمیزت ھذه الدول بتباین بیئاتھا على مساحة جغرافیة واسعة، فقد نظرا لامتداد الدول العربیة 

الزراعیة، وقد أدى ھذا التباین إلى تمتع عدد من الدول العربیة بمیزة نسبیة في إنتاج مختلف 

المحاصیل الزراعیة مقارنة بغیرھا، وفي ظل محدودیة الموارد الزراعیة المتاحة في الدول العربیة، 

عیة في تنمیة أنماط الإنتاج المختلفة في إطار ھناك حاجة ماسة لاستخدام ما ھو متاح من موارد زرا

قومي یتكامل مع الأطر القطریة، ویحافظ على خصوصیتھا، ویعني ھذا أن یكون لكل قطر عربي 

نصیب عادل من أعباء التنمیة ونتائجھا یتناسب مع مواردھا الذاتیة، وما یتمتع بھ من مقومات التنمیة 

.الزراعیة

زراعیة عربیة مشتركةالوصول إلى سیاسة : ثانیا

.19، ص2008، الخرطوم، إستراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة للعقدین القادمین: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
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من المسلم بھ ھان التطورات الإقلیمیة والدولیة المتلاحقة المؤثرة على القطاع الزراعي 

العربي تتطلب اتخاذ الخطوات الكفیلة بقیام تكتل عربي متكامل لمواجھة التحدیات التي تفرضھا تلك 

یة بین أنماط السیاسات التطورات، ویأتي في طلیعة ھذه الخطوات وضع الأطر والنماذج التنسیق

الزراعیة المطبقة في الدول العربیة، شریطة تركیز ھذه الأنماط التنسیقیة على الاعتبارات القومیة، 

بحیث تسعى إلى تحقیق التنمیة الزراعیة في إطار قومي، وصولا إلى سیاسة زراعیة عربیة مشتركة 

. بنھایة الأفق الزمني لھذه الإستراتیجیة

على توفیر الغذاء الآمن للسكانالقدرة : ثالثا

في ظل الأوضاع الراھنة لإنتاج واستھلاك السلع الغذائیة الرئیسیة للمواطن العربي، 

ومعدلات الاكتفاء الذاتي  من ھذه السلع، فإنھ یأتي في مقدمة الأھداف الرئیسیة لھذه الإستراتیجیة 

الغذاء بالاعتماد على الذات دون الھدف الذي یسعى إلى زیادة القدرة على توفیر اكبر قدر من 

التضحیة بمعاییر الكفاءة الاقتصادیة والبیئیة، شریطة أن یفي ھذا الغذاء بالشروط والمواصفات 

.الضروریة التي تجعلھ آمنا للاستھلاك الآدمي

تحقیق استدامة الموارد الزراعیة العربیة: رابعا

من عدم الكفاءة، ویتجلى ذلك من خلال یتسم استغلال الموارد الزراعیة العربیة بقدر كبیر 

التدھور البیئي المستمر الناجم عن قلة الوعي وضعف السیاسات المتعلقة بالمحافظة على البیئة، وفي 

ذات الوقت تعاني الموارد الزراعیة العربیة من الممارسات الزراعیة غیر الرشیدة، فھناك ضرورة 

ة بمعاییر الكفاءة وترشید استخدامھا حفاظا على حقوق ملحة لربط استخدام الموارد الزراعیة المتاح

.الأجیال القادمة، ودعما للاستقرار والتقدم في نتائج التنمیة

تحقیق الاستقرار في المجتمعات الریفیة العربیة: خامسا

تعاني المجتمعات الریفیة العربیة من تدني كبیر في الأوضاع المعیشیة، وقد تمثل ذلك في 

لفقر وتفشي البطالة، وتردي الأوضاع التعلیمیة والصحیة، وضعف الخدمات الداعمة ارتفاع نسبة ا

للتنمیة الریفیة المتكاملة، وعلیھ ھناك ضرورة لتحسین نوعیة الحیاة في الریف العربي بروافدھا 

المختلفة بدءا من تطویر عناصر ومكونات البنیة الأساسیة وبنیة الخدمات الاجتماعیة، وانتھاءا 

ر قدرة الأنشطة الریفیة الزراعیة وغیر الزراعیة على تولید مستویات مناسبة من الدخول بتطوی

.تضمن للسكان الریفیین مستوى كریما من الحیاة

تقییم إستراتیجیة الأمن الغذائي العربي: المطلب الثالث
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لأمن بعد مرور أكثر من عقد من إطلاق إستراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة بھدف تحقیق ا

الغذائي العربي یمكن القول أن كل محاولات الإصلاح المتعلقة بالقطاع الزراعي ومختلف السیاسات 

الزراعیة لم تحقق النتائج المرغوبة للنھوض بالتنمیة الزراعیة وتقلیص حجم الفجوة الغذائیة، ویرجع 

:ذلك إلى جملة من الأسباب یمكن إیجازھا فیما یلي

المنتھجة لتحقیق الأمن الغذائيفشل السیاسات : أولا

إن المؤشرات الاقتصادیة تشیر إلى أن الإصلاحات الزراعیة التي طبقتھا الدول العربیة سواء 

التي اتخذت الشكل الاشتراكي أو الشكل اللبرالي لم تحقق الأھداف التي كانت مرجوة من ھذه 

إلا بمعدلات تكاد تكون معدومة السیاسات، فالمساحات المزروعة من المنتجات الزراعیة لم تزد 

بالمائة، أما فیما یتعلق بالفجوة الغذائیة فقد تفاقمت حدتھا علم 2حیث لم تتجاوز في أفضل الأحوال 

بعد أخر كما سبق وذكرنا ومن بین الأسباب التي أدت إلى فشل تلك السیاسات في تحقیق أھدافھا 

:نذكر

سوء إدارة القطاع الزراعي.

ىتھا إلى القطاعات الأخرجرربة في القطاع الزراعي نظرا لھدي العاملة المعدم كفایة الأید.

اب الأھداف الاقتصادیةالسیاسیة على حسإعطاء الأولویة للأھداف.

حث والإرشاد الزراعيبفشل سیاسات ال: ثانیا

إن الإرشاد الزراعي یعتبر بمثابة خط الإمداد الأولي لنتائج البحوث الزراعیة ویمثل حلقة 

الوصول بینھا وبین المزارعین للمساھمة في تلبیة احتیاجاتھم من البحوث ومساعدتھم كذلك في 

الوصول إلى المدخلات اللازمة لتحقیق النتائج المطلوبة، وعلى الرغم من أھمیة الإرشاد الزراعي 

وب منھ في عملیة التنمیة والتواصل مع الریفیین والمزارعین فإنھ لم یلعب حتى الآن الدور المطل

بالفعالیة المطلوبة، ویحتاج إلى اھتمام أكبر وأجھزة أكثر قوة وحوافز تتناسب وطبیعة عملھ، 

:1فالإرشاد الزراعي على مستوى الدول العربیة لا زال یعاني من

ضعف التنسیق بین نشاطات البحوث والإرشاد

المختصة ونقلھا ضعف تأھیل المرشدین الزراعیین وقدراتھم على تنفیذ البرامج الإرشادیة

.إلى المنتجین

ضعف الوحدات الإرشادیة من حیث العنصر البشري وتجھیزات وتسھیلات العمل.

.95، مرجع سبق ذكره، صدراسة شاملة لتوثیق السیاسات الزراعیة في الدول العربیة: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة1
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ضعف المضامین والمفاھیم التسویقیة في البرامج الإرشادیة.

غیاب العقلانیة في استصلاح الأراضي: ثالثا

الآلات الضروریة لشق تھدف سیاسة استصلاح الأراضي إلى تھیئة الأراضي وذلك باستخدام 

وتمھید الطرق الزراعیة وبناء السدود وحفر الآبار وتخلیص التربة من الملوحة وغیر ذلك من 

الإجراءات الضروریة لتتم الزراعة في أحسن الظروف، ورغم الجھود التي بذلت فإن عملیة 

ذلك نتیجة للعوامل الاستصلاح لم تعط النتائج المرجوة منھا مما أثر سلبا على الإنتاج الزراعي و

:1التالیة

غیاب تحدید أھداف استصلاح الأراضي في كثیر من الأحیان.

عدم تكامل مراحل الاستصلاح.

عدم الالتزام بالشروط الفنیة للزراعة في المشاریع المستصلحة.

سوء اختیار بعض مناطق الاستصلاح

العربیةق ناطالموارد المائیة المتجددة في المندرة : رابعا

تكتسب قضیة الأمن المائي أھمیة خاصة في المنطقة العربیة نظرا لظروف وطبیعة وامتداد 

معظم أراضیھ عبر مناطق جد جافة تتسم بندرة المیاه وتواتر فترات الجفاف بسبب التغیرات المناخیة 

وعلى التي بدأت تسود العالم بما فیھا المنطقة العربیة، بشكل انعكس على الموارد المائیة من جھة

الإنتاج الزراعي من جھة أخرى، وما یجعل قضیة الأمن المائي في المنطقة العربیة أكثر تعقیدا 

بالمائة من مواردھا المائیة المتمثلة في الأنھار الكبرى تنبع من خارج حدود الوطن 66حقیقة أن 

ي فإن تقسیم المیاه العربي حیث تشكل معظم الدول العربیة المعنیة دول المصب لھذه الأنھار وبالتال

.یخضع لكثیر من الخلافات والنزاعات لعدم وجود اتفاقیات عادلة ومنصفة

وقد أثبتت الدراسات أن السیاسات المائیة في الدول العربیة والتي سادت في القرن العشرین 

الأبعاد أوجدت اختلالا بین إستراتیجیة إدارة المیاه من جھة والحقائق الجدیدة عن الموارد المتاحة، و

الاقتصادیة للاستخدامات المائیة، واحتیاجات التنمیة والمتطلبات الاجتماعیة من جھة أخرى، أي أن 

الإستراتیجیة العربیة المائیة لم تكن بالقدر الكافي من المرونة للتأقلم مع المتغیرات والتحدیات الجدیدة 

فاقم من أزمة المیاه في الكثیر من واتصفت بالجمود في مواجھة عالم متغیر بل وسریع التغیر، مما 

الدول العربیة وأصبح لا یمكن الاستمرار في تطبیق النماذج السابقة من سیاسات إدارة المیاه في 

.123مرجع سبق ذكره، ص: أسامة عبد الرحمن1
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عصر ندرة المیاه التي تتضاعف كما سبق وذكرنا بسبب تأثیر تغیرات المناخ والنمو السكاني والأھم 

لق بتوزیع خصص میاه الأنھار الدولیة ومثال من ذبك الصراعات التي بدأت في الظھور فیما یتع

.1على ذلك الخلاف الذي ظھر بین مصر والسودان من جھة وأثیوبیا من جھة أخرى

ضعف الإنتاج الحیواني: خامسا

بذلت الدول العربیة جھودا حثیثة لتطویر الثروة الحیوانیة واعتمدت عي ذلك على أسلوبین 

:ھما

.دد الحیواناتالتوسع الأفقي بزیادة ع: الأول

.التوسع الرأسي بزیادة منتجات الحیوانات من اللحوم والألبان والصوف والبیض وغیره: الثاني

وبالرغم من زیادة الإنتاج الحیواني على مستوى الدول العربیة إلا أن ھذا الإنتاج لا یفي 

نتجات الحیوانیة من بالاحتیاجات المتزایدة للسكان حیث تلجئ معظم الدول العربیة إلى استیراد الم

.الخارج الأمر الذي یشیر إلى وجود خلل في إدارة الثروة الحیوانیة

ضالُة الاستثمارات في المجال الزراعي: سادسا

للاستثمار الزراعي دورا متعاظما في دفع عجلة التنمیة الزراعیة وتأمین إنتاج الغذاء ولكن 

جال الاستثمارات الزراعیة ولاسیما البینیة منھا الواقع العربي یشیر إلى أن الأرقام المسجلة في م

تشھد تراجعا في الاھتمام بالقطاع الزراعي في المجال الاستثماري وتذبذبھ أیضا من عام لأخر وھذا 

:2راجع إلى جملة من الأسباب نوجزھا فیما یلي

تأخر دخول القطاع الخاص في الاستثمار في المجال الزراعي عنھ في القطاعات الأخرى.

عدم وجود تشریعات مناسبة للاستثمار الزراعي في كثیر من الدول العربیة حتى ألان.

 یحتاج الاستثمار في الزراعة إلى تكامل في الجوانب الزراعیة خاصة في البنیة التحتیة )

وھذا بالطبع لم یكن ممكنا للقطاع الخاص ) السدود القنوات المائیة الطرق الخدمات التسویقیة 

.یھ مباشرة لان البنیة التحتیة المذكورةالدخول ف

نقص المعلومات أولا مما انعكس سلبا على الاستثمار في ھذا القطاع.

ال الزراعي بنسبة أرباحھم فقط وھذا من حقھم كما یعرف في لغة یھتم المستثمرون في المج

زراعة من الاستثمار كما في القطاعات الاستثماریة الأخرى، في حین لا یمكن النظر إلى ال

.133مرجع سبق ذكره، ص: فرج عبد العزیز عزت1
.585إبراھیم أحمد سعید، مرجع سبق ذكره، ص2
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جھة الربح فقط حیث تدخل عوامل أخرى غیر ربحیة في النشاط الزراعي كالجوانب البیئیة 

.سبانحوالاجتماعیة والحیویة، والتي لا بد من مراعاتھا وأخذھا في ال

 تغیر مناخ الاستثمار العالمي لأسباب مالیة واقتصادیة مما اثر بشكل واضح في مدى الاندفاع

.المجال الزراعي العربينحو الاستثمار في 

المسارات الرئیسیة لمستقبل الأمن الغذائي العربي: المبحث الرابع

تكتسب الدراسات المستقبلیة في مجال الغذاء أھمیة بالغة بصفتھا جزءا من مستقبل الرفاھیة 

ثق رورات التنمیة المستدامة، ویوضالاجتماعیة والاقتصادیة لأفراد المجتمع، فضلا عن كونھا إحدى

ھذا النوع من الدراسات بالدراسات التكاملیة، وتزداد تلك الأھمیة عند ارتباطھا بإستراتیجیة الأمن 

الغذائي في البلدان العربیة، باعتبارھا تساعد على استشراف ممكنات ووسائل تعظیم أوضاع الأمن 

الأمن والارتقاء الغذائي، وما یتطلبھ ذلك من بنى مؤسسیة وتنظیمیة تعمل على تحفیز مؤشرات ھذا

بمستویات التنمیة البشریة، باعتبار أن الغذاء یعد أحد مكوناتھا، فضلا أن ھذا النمط من الدراسات 

.یستھدف تقلیص حالة عدم التأكد واللایقین المعرفي للمصادر المكونة للغذاء

العربیةالدولمستقبل الطلب على الغذاء في : المطلب الأول

وفي تقریرھا المشترك مع البنك الدولي، والدعم FAOتتوقع منظمة الأغذیة والزراعة 

الدولي للتنمیة الدولیة عن مستقبل الأمن الغذائي العربي أن تكون المنطقة العربیة ھي الأكثر عرضة 

ادة لارتفاع أسعار الأغذیة في العالم نتیجة لعدد من العوامل، بالإضافة إلى ذلك ھناك أیضا الزی

السكانیة، وما یترتب على ذلك من زیادة في الطلب على الغذاء بمعدلات أكبر من زیادة نمو الغذاء 

وإمداداتھ، ضف إلى ذلك تدني نصیب الفرد العربي من المساحات الزراعیة والمیاه بما یسھم في 

زراعیة والمیاه زیادة الواردات الغذائیة المستقبلیة، حیث من المتوقع نتیجة لمحدودیة الأراضي ال

العذبة العربیة تتزاید واردات الغذاء في الدول العربیة الأمر الذي یقتضي إعادة استخدام الإمكانات 

الموردیة وفقا للمبادئ الاقتصادیة الزراعیة المؤدیة إلى تعظیم الناتج من الغذاء على الصعید العربي، 

من البلدان العربیة ولا سیما البلدان ودون ذلك فإن النقص والعجز الغذائیین على صعید العدید

المتوسطة والمنخفضة الدخل سیأخذان في التزاید في المدیین المتوسط والبعید، وأمر من ھذا القبیل 

سیقود إلى قدر كبیر من البطالة والفقر، ویرافق اتساع ھذه الظواھر تراجع القدرة الشرائیة لفئات 

نوع على العدید من المتغیرات المجتمعیة في مقدمتھا مجتمعیة واسعة، وتنعكس ظواھر من ھذا ال

توقعات نمو بعض المؤشرات عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي، وتوضح بیانات الجدول التالي

:2030لعام 
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2030توقعات نمو بعض المؤشرات لعام ): 13-4(الجدول رقم

المتوقعةالزیادةالدولة

%في عدد السكان

النمو المتوقع 

%في الدخل  

نصیب الفرد من 
)متر مكعب(المیاه 

الزیادة المتوقعة في

%واردات الحبوب 

10519014589دول الخلیج

59168788137مصر

118167178748الصومال

-662541780السودان 

9524368848العراق

7423816361الأردن

30186125952لبنان

78189137998سوریا

4721035518الجزائر

5721110372لیبیا

17-45193921المغرب

292004554تونس

6820037869جیبوتي

.2008، منظمة الأغذیة والزراعة 2008المجلس الدولي لبحوث سیاسات الغذاء : المصدر

مستقبل الأمن الغذائي العربي : المطلب الثاني

صدارة الدول المستوردة للغذاء في العالم وھو ما جعل اقتصادیاتھا ھي الدول العربیة تحتل

الخاسر الأكبر من ارتفاع أسعار الغذاء أثناء الأزمات الغذائیة العالمیة، وقد حذرت المنظمة العربیة 

الغذائي للتنمیة الزراعیة ومنظمة الأغذیة والزراعیة في مختلف تقاریرھا من مغبة استمرار العجز

العربي وقدمت بعض النصائح حول سبل تحسین الأمن الغذائي العربي موضحة انعكاسات استمرار 

الاعتماد على العالم الخارجي في توفیر الغذاء، حیث أوضحت ھذه التقاریر بأن أخطار الاعتماد على 

أسعار الغذاء لعدم الغیر في الأمن الغذائي غیر امن للعدید من الأسباب منھا التقلبات السریعة في

مرونة العرض والطلب في السلع الزراعیة بسبب الفترات الموسمیة والزراعیة والزمنیة اللازمة 

للإنتاج الزراعي، أي أن التحول نحو زیادة إنتاج الغذاء یتطلب زمنا یتراوح بین ستة أشھر وسنة 

موسم نمو نحو ستة بسبب وجود حاصلات شتویة وأخرى صیفیة وكلا من ھذه الزراعات تتطلب 

أشھر وبالتالي فإن التحول إلى زیادة إنتاج الغذاء للتغلب على ارتفاع أسعاره قد یتطلب عاما كاملا 

نكون قد خسرنا خلالھ الكثیر، وكمثال على ذلك عندما تحدث ارتفاعات كبیرة في أسعار القمح في 
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ي تزید إنتاجھا من القمح أن بورصات العالم خلال شھور فیفري أو مارس فعلى الدول العربیة لك

لزراعتھ قمح یتم ) موعد زراعة القمح في المنطقة العربیة(تنتظر حتى حلول شھر نوفمبر التالي 

حصاده في شھر ماي وجویلیة من العام التالي بما یوضح أن تعدیل الزراعات لصالح إنتاج المزید 

ن الأسعار قد تغیرت خلالھا أكثر من من الغذاء الذي ارتفعت أسعاره یتطلب مرور عام أو أكثر تكو

مرة وبما یوضح أیضا عدم مرونة العرض والطلب على السلع الغذائیة بما ھو متوافر فقط من الغذاء 

.في الأسواق ولیس بما ھو مخطط لإنتاجھ

كما یجب عدم إغفال أن أسواق الحبوب العالمیة تستقبل قدرا ضئیلا من الإنتاج العالمي لا 

بالمائة في الأرز والألبان ومنتجاتھا، 6بالمائة من الإنتاج العالمي، وعن 18مثلا عن یزید في القمح

حیث یتم استھلاك الباقي محلیا داخل الدول المنتجة لتلك السلع، وبالتالي فإن أي تغیر ضئیل في 

في الأسعار، كما أن الزیادة السكانیة في الدول المنتجة قد تقلل من كبیرةالطلب سیؤدي إلى تغیرات 

للكمیات المعروضة في الأسواق العالمیة، ویعمق من ھذه المشكلة أن معدلات الزیادة السكانیة في 

الوطن العربي تعد الأعلى عالمیا كما سبق وذكرنا، وزیادة نسبة التحضر والتحول من الریف إلى 

ل من القوة العاملة في إنتاج الغذاء ویعمق الفجوة الغذائیة، فإذا أضفنا إلى كل ذلك أن المدینة بما یقل

تدني المیزانیات المخصصة لدعم البحوث الزراعیة لإنتاج السلالات عالیة الإنتاجیة ، وعد إغفال 

كذلك قیام بعض الدول المنتجة للغذاء بفرض حظرا على تصدیر بعض المنتجات أثناء الأزمات 

عالمیة لتوفیرھا محلیا لشعوبھا وتحجیم زیادة أسعاره، بما یؤدي إلى مخاطر نقص المخزون العالمي ال

من الغذاء الذي یحدث دوریا، وتقلب أسعار العملات عالمیا وھذا ما یشجع على تخزین أكبر للغذاء 

وامل السابقة في الدول المستوردة، وبالتالي زیادة تكرار أزمات الغذاء، فإذا ارتبطت كل تلك الع

بمحدودیة المیاه العذبة والأراضي الزراعیة في الدول العربیة، وكذلك محدودیة زیادة إنتاج الحبوب 

فإن الصورة تكون قد اكتملت بشأن خطورة الفجوة الغذائیة العربیة وضرورة العمل العاجل على 

وال البترولیة مع الخبرات علاجھا، وعلى ذلك فإن مستقبل الأمن الغذائي العربي وضرورة اتحاد الأم

العلمیة والعمالة الزراعیة للاستثمار الزراعي یجب أن تكون في قمة أولویات متخذي القرارات في 

.1الوطن العربي

إن التطرق إلى مستقبل الأمن الغذائي العربي، یقودنا إلى الاستفادة من تجارب ودروس 

تاریخیة وجیزة نسبیا، من ھذه التجارب بعض الدول التي حققت إنجازات غذائیة مھمة في فترات

:2نذكر على سبیل المثال

.303، 301ع سبق ذكره، ص ص مرج: نادر نور الدین1
.114، 111مرجع سبق ذكره، ص ص : الصادق عوض بشیر2
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ملیون 300تعتبر الھند مثال ناجح في تحقیق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لأكثر من ملیار و -1

ملیون طن سنة 51نسمة خلال الأربعین سنة الماضیة، حیث استطاعت زیادة إنتاج الحبوب من 

ملیون 298,1وإلى ، 2006ملیون طن عام 206، والى 1990عام ملیون طن176، إلى 1950

اح لمجموعة من ، وفي السنوات الأخیرة اتجھت للتصدیر، ویعزا كل ذلك النج12014طن عام 

:الإجراءات والعوامل أھما

 ،تطبیق سیاسة تحریر السوق وتقدیم الحوافز للقطاع الخاص والتقلیل من الدعم الحكومي

.فس الحرلزیادة روح التنا

 وعمودیازیادة الإنتاجیة أفقیا.

 الاعتماد على البحوث في تطویر أسالیب الإنتاج، وطرق الري وتحسین نوعیة أصناف

.المحاصیل الزراعیة والإدارة الجیدة للمیاه

 الاعتماد على صغار المزارعین وتحفیزھم لزیادة الإنتاج، من خلال تقدیم خدمات الإرشاد

.والنوعیة

، *دول التي تسمى بالنمور السبعةلالنموذج الثاني یتمثل في منطقة جنوب شرق أسیا حیث توجد ا-2

تحقق الطفرة المعروفة عالمیا عن طریق قیام وترسیخ البنیات التحتیة حیث استطاعت تلك الدول أن

فعالیة الأساسیة، وإتباع سیاسة الحوافز لتشجیع القطاع الخاص لاقتحام مجالات الإنتاج وزیادة 

، والتوفیر الكبیر والمتداخل مع المستویات التسویق الزراعي عن طریق الاھتمام بتثبیت الأسعار

العالیة لرؤوس الأموال البشریة، في بیئة تسویقیة مستقرة، وقد لعب الدور المنظم والجید، الإعداد 

وھي السیاسات التي ھا، للتدخل الحكومي، الذي تكامل مع الأسواق بدلا من منافستھا أو الإحلال محل

أدت في مجملھا إلى ما یعرف بالثورة الخضراء التي حدثت في ستینات القرن الماضي، وما نتج 

عنھا من نجاح باھر، لا تزال تداعیاتھ إلى غایة یومنا ھذا، فالحوافز في الأسعار شجعت النمو في 

وإلى ،لسلع والخدمات الزراعیةالأریاف وزیادة الإنتاج، وھذا بدوره أدى إلى زیادة الطلب على ا

ة النھائیة إلى محاربة البطالة، وخاصة في الأریاف لمزید من تشغیل العمالة، كما أدى في المحص

وتحقیق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائیة وتوفیر الأمن ،وإلى رفع مستوى المعیشة،الزراعیة

.ر سنوات عدیدة عن القیام بھاالغذائي، وأصبحت ھذه الأمثلة تجارب یحتدى بھا رغم مرو

consulté le (15/05/2016)www.data.albankadawli.org/indicator/AG.YLD.KGقاعدة بیانات البنك الدولي 1

.ھونج كونج، سنغافورة، كوریا الجنوبیة، تایوان، اندونیسیا، مالیزیا، تایلاند: تتمثل ھذه الدول في*
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أما النموذج الثالث فیأتینا من القارة الإفریقیة وبالضبط من دولة كینیا، وما لذلك من دلالات للدول -3

80(ملیون طن 3العربیة، فكینیا تمكنت من تحقیق معدلات غیر مسبوقة في إنتاج الحلیب بلغت 

ادل ضعف الإنتاج في أي بلد في القارة الإفریقیة، ، وھذا یع)بالمائة منھا أنتجھا صغار المزارعین

:ویعزا ذلك النجاح في الإنتاج المحقق إلى ثلاث عوامل أساسیة وھي

الدور الھام الذي لعبتھ الأطر القانونیة والسیاسیة خاصة في مجال استصلاح الأراضي.

للمنجین في الدعم المؤسسي الذي قدمتھ المؤسسات الممولة من الشعب في مجالات الخدمات

القطاع الخاص، والتي استخدمت أحیانا في تغییر الدعم الحكومي وتحویلھ تدریجیا إلى 

.الجمعیات المنتجة في القطاع الخاص

البنیات التحتیة القویة للقطاع العام والمتمثلة في مجال التصدیر للخارج.

مسة أضعاف في العشرین سنة النموذج الأخیر یتعلق بدولة مالي التي زاد فیھا إنتاج الأرز خ-4

، مما حقق اكتفاءا ذاتیا من ھذه السلعة، ویرجع ذلك 2002الأخیرة حیث بلغ نحو الملیون طن عام 

طن، كما زادت 5طن إلى حوالي 1,9أساسا إلى الزیادة في متوسط إنتاج الھكتار الذي قفز من 

:ربة الناجحة إلى عدة أسباب أھمھابالمائة وعزا المراقبون ھذه التج130المساحة المزروعة بنسبة 

 التدخل المتزاید للقطاع الخاص عن طریق الدور الھام الذي لعبتھ مجموعات ما یسمى

.بمستخدمي المیاه

 تحسین وتحریر النظام التسویقي وتطویر دور القطاع الخاص في الإنتاج، عن طریق تشجیع

للقطاع الخاص لیلعب الدور الرئیسي روف الملائمة ظالتنوع في الزراعة المرویة، وتھیئة ال

.في الإنتاج

 زیادة القیمة الشرائیة للعملة المحلیة التي أدت لزیادة ملحوظة في التنافس في قطاع الزراعة

.وإنتاج الأرز

أن ھذه التجارب الناجحة في بعض دول أسیا وإفریقیا والتي تقع كل الدول والجدیر بالذكر

توضح بما لا یدع مجال للشك بأن معركتي الاكتفاء الذاتي والأمن العربیة ضمن مجالھا الجغرافي،

الغذائي العربي یمكن كسبھا إذا ما قویت بالإرادة السیاسیة، وقامت الدول العربیة بالتخطیط الجید 

لأنظمة الزراعة وتوفیر كل الإمكانیات لنجاحھا، والتخلص من عقدة الاعتماد على الخارج في 

.ھز الصنعاستیراد الغذاء الجا

المقترحات المطروحة لمعالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي: المطلب الثالث
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تعتبر التنمیة الزراعیة المستدامة الخیار الاستراتیجي الأول لتحقیق الأمن الغذائي العربي، 

المقومات والذي  لا یتأتى إلا من خلال تلبیة احتیاجات القطاع الزراعي، فالدول العربیة تمتلك من 

اللازمة لتحقیق تنمیة زراعیة مستدامة تقود إلى الأمن الغذائي، وإذا توفرت الإرادة السیاسیة لدى 

الحكومات والدعم المالي اللازم، ووظفت الخبرات العربیة لكان ممكنا تحقیق أمن غذائي عربي، 

ك سنقدم بعض وحتى الاكتفاء الذاتي في العدید من المنتجات الزراعیة، ومن أجل تحقیق ذل

.المقترحات التي نرى أنھا  قد تساھم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي

مواجھة مشكلات القطاع الزراعي العربي: أولا

واجھھا القطاع الزراعي العربي ینبغي اتخاذ خطوات جادة في ضل التحدیات التي ی

لمشكلات والعقبات التي وإجراءات عملیة مستعجلة بغرض النھوض بالزراعة العربیة وحل ا

:تواجھھا وذلك عن طریق

تحسین نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصیل الغذائیة الإستراتیجیة-1

ویكون ذلك من خلال زیادة المساحة المزروعة ومن المحاصیل الزراعیة وخاصة 

سع في توفیر الإستراتیجیة منھا كالحبوب والسكر والزیوت النباتیة، وزیادة الإنتاجیة من خلال التو

التقاوى المحسنة بأسعار مناسبة، وتفعیل برامج الإرشاد الزراعي لدعوة المنتجین إلى إتباع 

المعاملات الزراعیة الجیدة، وتقلیل الفاقد في المحاصیل الزراعیة، بالإضافة إلى توفیر مستلزمات 

.الإنتاج الزراعي وبأسعار معقولة

تكثیف الاستثمارات الزراعیة-2

ذلك من خلال زیادة حصة قطاع الزراعة في الاستثمارات الحكومیة في الدول ویكون 

العربیة بما یتماشى مع الطاقة الاستیعابیة للقطاع، وكذلك مع دوره في الاقتصاد القومي، مع تشجیع 

القطاع الخاص والأجنبي على الاستثمار الزراعي من خلال الترویج لفرص الاستثمار المتاحة في 

لمختلفةالمجالات ا

الاستغلال الأمثل للموارد المائیة-3

تعتبر الموارد المائیة أحد أھم معوقات التنمیة الزراعیة وتحقیق الأمن الغذائي العربي، وعلیھ 

:یجب
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 ،ترشید استخدام المیاه والعمل على تجنب الھدر الناجم عن سوء استغلال الموارد الزراعیة

.الريوذلك باستخدام الأسالیب الحدیثة في 

 العمل على تحقیق التوازن بین أھداف الأمن المائي والأمن الغذائي، بحیث لا یطغى الھدف

.الثاني على الأول، مع الحرص على التوفیق بین مصلحة الأجیال الحاضرة والمقبلة

تعزیز التعاون العربي في مجال إدارة وتطویر واستغلال الموارد المائیة.

تكامل الاقتصادي الزراعي العربي العمل على تعزیز ال: ثانیا

تبقي جھود التنمیة القطریة ھشة وغیر فعالة رغم أھمیتھا إن لم تقترن بالجھد الجماعي 

:العربي الذي یفترض أن یؤسس على قاعدة التكامل الزراعي وعلیھ یجب

التي یجب أن یأخذ العمل الزراعي العربي المعاصر في الاعتبار نظریة التكامل الاقتصادي، -1

.تستھدف إزالة القیود وإلغاء التمیز في العلاقات الاقتصادیة العربیة

.الاستغلال التكاملي للموارد المتاحة-2

في مجال السیاسات الزراعیة، یجب أن یتم العمل بصیغتین، صیغة تنسیقیة یتم بموجبھا تنسیق -3

ھذه الصیغة مناحي مختلفة، وصیغة السیاسات الزراعیة المنبثقة عن الخطط التنمویة، ویمكن أن تأخذ

تنفیذیة، وھي ترجمة السیاسات التي یتم التنسیق فیما بینھا إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفیذ ذات 

. منافع مشتركة، ویتم أیضا التنسیق بین الإجراءات التنفیذیة

الأشخاص ورؤوس العمل على إزالة كافة العقبات والحواجز التي تعترض حریة التجارة  وانتقال-4

.الأموال

.التوسع في إنشاء المشروعات الزراعیة المشاركة لسد الفجوة الغذائیة وتحقیق الأمن الغذائي-5

دراسة فكرة إنشاء اتحاد عربي حكومي للاستیراد، لیركز ضمن اھتماماتھ على الاستیراد -6

قوي للدول العربیة، وقدرة أكبر الجماعي للسلع الغذائیة الإستراتیجیة، مما یعطي مركز استیرادي 

.على التفاوض والحصول على شروط أفضل عند الشراء

التنسیق والتعاون بین الھیئات والمؤسسات العربیة في المجال الزراعي: ثالثا
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ویكون ذلك من خلال توزیع المھام والأدوار حسب الاختصاص، وتقسیم العمل بما یزید من 

ذلك عن طریق التنسیق بین المنظمات العربیة، إضافة إلى التنسیق مع فعالیة وكفاءة الأداء بحیث یتم

.الھیئات والمؤسسات القطریة، إلى جانب المنظمات العالمیة والإقلیمیة

التوسع في التصنیع الزراعي والغذائي: رابع

لا شك أن النھوض بالتصنیع الزراعي لھ أثر مضاعف على العدید من القطاعات، حیث 

: رتقاء بالزراعة ورفع القیمة المضافة من المحاصیل الزراعیة وعلیھ یجبیساھم في الا

وما ( الاھتمام ببرامج التصنیع الزراعي والغذائي، والذي یشجع التوسع في الزراعة التعاقدیة -1

تتضمنھ من الاتفاق على أسعار للمحاصیل قبل الزراعة والمساعدة في توفیر مستلزمات الانتاج 

، ویساعد ذلك على خلق فرصا )الزراعي وكذلك المساعدة في معاملات ما بعد الحصادوالإرشاد 

.للعمل وتولید الدخل وخلق قیمة مضافة، ویحقق كذلك تواجدا للسلع طوال العام

الربط بین الاستثمار الزراعي والتصنیع الزراعي وذلك عن طریق طرح مساحات كبیرة -2

الزراعي الجادة، لزراعة ما یلزمھا من محاصیل زراعیة، للاستصلاح الزراعي لشركات التصنیع

.وإقامة مصانع زراعیة داخل مناطق الاستصلاح الجدیدة

تبني إستراتیجیة عربیة متكاملة للتصنیع الغذائي تھدف إلى التوسع في إنشاء التجمعات الزراعیة -3

عربي سواء التقني أو المالي، مع الصناعیة المتكاملة على مستوى الدول العربیة، من خلال التعاون ال

أھمیة الربط بین الأطر التشریعیة والمؤسسیة المعنیة بالزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار، 

.وربطھا بكل من الجانب الأكادیمي والعملي بھدف تطبیق التكنولوجیا الحدیثة لزیادة الإنتاج

التكیف مع المتغیرات الإقلیمیة والدولیة: خامسا

:ن ذلك من خلالویكو

الزراعي العربي ومجتمع رجال الأعمال على التكیف مع المتغیرات من خلال تعزیز قدرة المنتج -1

.تطویر برامج وعي ومعرفة ھذه الفئات بمتطلبات المواءمة مع ھذه المتغیرات

بالقطاع استحداث آلیة لتنسیق المواقف العربیة عند التفاوض حول المصالح العربیة وذات العلاقة-2

.الزراعي
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إعداد دراسات إستشرافیة وأخرى لتقییم وتحلیل الآثار المترتبة على المتغیرات والاتفاقیات -3

.العربیة والإقلیمیة والدولیة

خلاصة الفصل

أصبح التكامل الاقتصادي بین الدول العربیة ضرورة قصوى للبدء بالتنمیة واستمراریتھا 

الاقتصادیة المتاحة استغلالا أمثلا، وبالمقابل نجد العلاقات الاقتصادیة العربیة واستغلال الموارد 

منقسمة ومجزئة، بالإضافة إلى الانقسام السیاسي الذي یساھم بشكل كبیر في تحدید العلاقات 

الاقتصادیة بین الدول العربیة، وبالتالي نجد أن تجارتھا تذھب غالبیتھا إلى الدول الأجنبیة، مما یسئ

إلى وضع الاقتصاد العربي أمام الاقتصاد العالمي، ولذلك فإن التكامل الاقتصادي الزراعي العربي 

ھو السبیل الوحید للتخفیف من مشكلة الأمن الغذائي العربي، حیث یتطلب ھذا التكامل التنسیق بین 

أ التخصص إستراتیجیات وسیاسات وخطط وبرامج ومشروعات التنمیة الزراعیة والاستفادة من مبد

وفقا للمزایا النسبیة والتنافسیة وإقامة المشروعات الزراعیة المشتركة في مجال الإنتاج الزراعي 

والري ومستلزمات الإنتاج والنقل والتخزین والتسویق، وخاصة في ظل حریة وتسھیل التجارة بین 

.الدول العربیة في لإطار منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى
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وتسارع الدول الكبرى إلى ،إن متغیرات الأوضاع العالمیة والأحداث الدولیة المتلاحقة

الدخول في تجمعات اقتصادیة تخدم مصالحھا الاقتصادیة الذاتیة أصبح أمرا واقعا، وعلیھ فإن وطننا

وتجسید وجود ،العربي أصبح الیوم في أمس الحاجة للإسراع باستكمال حلقات تكاملھ الاقتصادي

والكیانات الاقتصادیة العالمیة ،لمواجھة التكتلاتالسوق العربیة المشتركة على أرض الواقع

الصغیرة، فالقطاع الزراعي العربي نموذج ھام وحیوي یبرز أھمیة تحقیق التكامل الاقتصادي 

تحسین الأمن الغذائي فجملة التحدیات التي تواجھ عملیة بناء وومن ثم تحقیق الأمن الغذائي،العربي،

في إطار جھود مشتركة لاستغلال الموارد بشكل تكاملي یدعو الدول العربیة لتنفیذ خطط طموحة 

، وتتلخص أھم النتائج المتوصل إلیھا من دراستنا لموضوع تحقق أعلى درجات من الاكتفاء الذاتي

:التكامل الاقتصادي ودوره في تحقیق الأمن الغذائي العربي فیما یلي

التي بالرغم من توفر مقومات التكامل الاقتصادي بین الدول العربیة، وعلى الرغم من المحاولات -1

المحاولات سرعان ما اصطدمت تلكنفإ، بدلت في إطار العمل العربي الاقتصادي المشترك

بمعوقات فرضھا الواقع العربي المؤلم، وقرارات اتسم تنفیذھا بالتباطؤ الشدید أحیانا وعدم تنفیذھا 

اقتصادي كیان اقتصادي موحد أو تكتل یوم لم تستطع الدول العربیة إنشاءأحیانا أخرى، وحتى ال

ت الموجودة بین دول أمریكا الجنوبیة أو بین عربي على غرار التكتل الاقتصادي الأوروبي، والتكتلا

.دول شرق آسیا

صادیة التي أھملت القطاع الزراعي، وكانت لقد أخفقت معظم الدول العربیة في سیاساتھا الاقت-2

دت الزراعیة، وقد ترتب على ذلك أن وجالعرض والطلب على المنتجات النتیجة اختلال التوازن بین 

خیارین لا ثالث لھما، إما إعادة النظر في سیاساتھا الاقتصادیة والتركیز الدول العربیة نفسھا أمام

على الزراعة أولا لتوفیر المنتجات الغذائیة من مصادر محلیة، وإما الاعتماد على الاستیراد في تلبیة 

،وھذا ما تبنتھ معظم الدول العربیة بالرغم من أنھ خیار مكلف،احتیاجات الطلب المحلي المتزاید

.ستنزف مواردھا من النقد الأجنبي والتي كان یفترض أن توجھھا لاستیراد الأصول الرأسمالیةأ

على الرغم من الأھمیة الكبرى التي تحتلھا الموارد الزراعیة في اقتصادات الدول العربیة -3

مع وخاصة الدول غیر النفطیة، إلا أن نصیب القطاع الزراعي من الاستثمارات الكلیة لا یتناسب 

في إجمالي حجم الموارد الزراعیة، وقد ترتب على ذلك أن كانت مساھمة الناتج الزراعي العربي

فالسیاسات التنمویة التي تم تطبیقھا في الدول العربیة تمیزت بالتحیز ضد الناتج المحلي منخفضة، 

ك المحلي أو القطاع الزراعي، وقد أضرت بالإنتاج الزراعي سواء كان ھذا الإنتاج موجھ للاستھلا

لغرض التصدیر، وقد أدى ھذا بدوره إلى إعاقة عملیة التنمیة الاقتصادیة الشاملة في معظم الدول 
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العربیة نظرا لأھمیة ھذا القطاع، وبالتالي فإن أي تحسن في الإنتاجیة الزراعیة سیؤدي بدوره إلى 

.زیادة في دخلھا القومي، وفي دخل شریحة واسعة من السكان

على مستوى الوطن الإجمالينصیب الفرد من الناتج المحلي غم من زیادة متوسط على الر-4

، إلا أنھ لا یزال 2014دولار عام 8004إلى أكثر من 2000دولار عام 2664العربي من حوالي 

یمثل إلا نصفھ على مستوى العالم، ونفس الشيء ینطبق كذلك على متوسط نصیب الفرد العربي من 

.حیث یلاحظ انخفاضھ مقارنة مع باقي دول العالمالناتج الزراعي 

تتأثر الكمیات المعروضة من الغذاء بالمساحات المتوفرة من الأراضي الزراعیة ونوعیتھا -5

ومقدرتھا على الإنتاج، والملاحظ أن الإنتاج من السلع الزراعیة الرئیسیة عرف تزایدا في مجموعة 

ا لترتیب الحاجات الأساسیة، فقد ارتفع الإنتاج العربي من الحبوب، وھي أھم المجموعات السلعیة وفق

زاد ، بالمقابل 2014ملیون طن عام 64,1إلى 2005ملیون طن عام 52,61الحبوب من 

ویعطي ذلك دلالة على أنھ لیس ھناك اھتمامات كافیة بمسألة ،من زیادة الإنتاجبنسبة أكبر الاستھلاك

سیاسات الغذاء، فمتوسط الزیادة السنویة من إنتاج الحبوب في الوطن العربي تعد نسبة متواضعة في 

.إطار مفاھیم النمو الاقتصادي الزراعي مقارنة بنظیرتھا من الاستھلاك

تمد وبشكل مستمر على السوق الدولیة في توفیر اتضح من بیانات الدراسة أن الوطن العربي یع-6

الاحتیاجات الغذائیة، ففیما یتعلق بالتجارة الزراعیة الخارجیة فإن قیمة الصادرات الغذائیة العربیة 

، بالمقابل 2014ملیار دولار عام 25,1إلى أكثر من 2011ملیار دولار عام 20,6ارتفعت من 

ملیار دولار 80,3ملیار دولار عام  إلى أكثر من 68والي ارتفعت قیمة الواردات الغذائیة من ح

ملیار دولار عام 47,4من) صافي الواردات( ، وقد أدى ذلك إلى زیادة قیمة العجز 2014عام 

، ویرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع في الكمیات 2014ملیار دولار عام 55,2إلى أكثر من 2011

.ر السلع الغذائیة في الأسواق الدولیة من جھة أخرىالمستوردة من جھة، وإلى ارتفاع أسعا

واحدة حققت لیھا، على أنھ لا توجد دولة عربیةالموثقة والنتائج المتوصل إالإحصائیاتتبین -7

وخاصة ما تعلق ،، ولا تزال تستورد الجزء الأكبر منھ من الخارجالغذائیةاكتفائیا ذاتیا من السلع 

الحبوب والسكر والزیوت النباتیة، الذاتي مثل الاكتفاءانخفاضا شدیدا في بالسلع الغذائیة التي تعرف 

ذاتي متوسط في بعض المنتجات مثل البقولیات افي حین استطاعت الدول العربیة تحقیق اكتفاء

والألبان ومنتجاتھا ونفس الشيء بالنسبة للحوم، بالمقابل استطاعت أن تحقق اكتفاءا ذاتیا مرتفعا 

.التصدیر خاصة فیما یتعلق بالبطاطس والخضر الفواكھ والأسماكوصل إلى غایة
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إن الدول العربیة وفي ظل أوضاعھا الغذائیة تقوم بتخصیص كثیرا من مواردھا لتوفیر احتیاجاتھا -8

الغذائیة من سنة إلى أخرى، ومنحنى الطلب على الموارد الغذائیة في ارتفاع مستمر، و ینعكس ذلك 

اید المستمر في صورة تزاید قیمة الواردات من المنتجات الغذائیة، ویمكن ملاحظة ذلك من خلال التز

إلى أكثر من 2000ملیار دولار عام 13,9في قیمة الفجوة الغذائیة العربیة التي ارتفعت قیمتھا من 

، حیث یتطلب مواجھة ھذا الوضع القیام بمجموعة من السیاسات 2014ملیار دولار عام 34,18

.اعيوالإجراءات الفاعلة لبناء منظومة اقتصادیة تعالج قصور تنمیة الإنتاج الزر

بالرغم من امتلاك الوطن العربي لقاعدة موردیة ضخمة، فإنھ وفي الوقت الذي كان من -9

العربیة، إلا أن ذلك لم ینعكس ءالمفروض أن تساھم تلك الموارد في التخفیف من تفاقم فجوة الغذا

خفاض رقعة الأراضي الزراعیة المستغلة، وانلضآلة على الإنتاج من السلع الزراعیة وذلك نظرا

ضعف كفاءة أسالیب وطرق الري الحدیث، واتساع الزراعة المطریة التي تتصف بتذبذب إنتاجھا، و

ج، وضعف التكنولوجیا المستخدمة في المجال الإنتاج الحدیث لتكثیف الإنتااستخدام مستلزمات

.الزراعي

التي تصاغ لمشكلة الغذاء یعد التزاید السكاني المستمر الذي شھدتھ الدول العربیة من المبررات -10

في المنطقة، فقد شھد حجم السكان تسارعا ملحوظا بمعدلات تفوق متوسط معدلات نمو الإنتاج 

الزراعي، مما أدى إلى اختلالات على مستوى عرض الغذاء والطلب علیھ، كما أن ھذا التزاید الكمي 

لى زیادة الطلب على المنتجات من رافقھ كذلك ارتفاعا مستمرا في دخل الفرد العربي، وقد أدى ذلك إ

.السلع الغذائیة حیث ساھم ذلك كلھ في تفاقم فجوة الغذاء العربیة

فیما یتعلق بتداعیات ارتفاع أسعار الغذاء العالمیة، فالملاحظ ھو تباین انعكاسات ذلك على الدول -11

ة النسبیة للقطاع الزراعي، العربیة لاختلاف الھیاكل الاقتصادیة، ومستویات دخل الفرد فیھا، والأھمی

ولكن الجانب المشترك في تلك الانعكاسات أن معظم الدول العربیة تعرضت لعجز في میزانھا 

التجاري، وارتفاع نسبة التضخم، وھذا ما أثر على الأسر والمواطن العربي، حیث یبین ذلك خطورة 

ھ ذلك من استنزاف للموارد وما یشكل،الاعتماد على الخارج في تأمین حاجة السكان من الغذاء

.والعملات الأجنبیة كذلك

تزایدت أضرار تغیرات المناخ في ظل ازدیاد درجات الحرارة في بعض الدول العربیة، حیث -12

فاقم ذلك من نقص الموارد المائیة والأراضي الزراعیة، وتدھور الغطاء النباتي بسبب ظاھرة 

یشكل تغیر المناخ تھدیدا لاستثمارات اقتصادیة حیویة في التصحر، مما ساھم في تراجع الإنتاج، كما 
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المناطق المختلفة، وخاصة الساحلیة منھا، فضلا عن التداعیات الاجتماعیة والصحیة ونشوء الأزمات 

.السیاسیة

إن المشروعات المشتركة في مجال الأمن الغذائي التي تم إنشاؤھا كانت خالیة من الدور -13

تلعبھ في اقتصادات الدول العربیة، لأن إنشاؤھا تم بطریقة عشوائیة، أنلیھا التكاملي التي كان ع

.بعیدة المدى للتكامل الإنمائي العربيإستراتیجیةودون الارتكاز لأي 

على الرغم من المحاولات العدیدة التي قامت بھا الدول العربیة لتحسین وضع تجارتھا الخارجیة -14

وقیامھا بإبرام العدید من اتفاقیات التجارة الحرة، وتسھیل الصادرات والواردات المنظورة البینیة، 

مركیة، وبعد مرور العدید من السنوات الجمركیة، والقیود غیر الجبینھا عن طریق تخفیض الرسوم 

ربیة بما في على تطبیق اتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، إلا أن قیمة التجارة البینیة الع

ذلك تجارتھا الزراعیة البینیة لم تزد بالدرجة المستھدفة من تطبیق الاتفاقیة، كما أن معدل نمو 

د ضعیفة بالمقارنة بمثیلاتھا من التكتلات الاقتصادیة والتجارة البینیة الكلیة بالمنطقة لا یزال في حد

.الدولیة

ي مجال إنتاج العدید من المنتجات الغذائیة توجد ھناك إمكانیات تكامل بین الدول العربیة ف-15

الزراعیة وعلى رأسھا الحبوب، وذلك من خلال محاولة زیادة الكفاءة من جھة، والوصول إلى 

من المستویات التي بلغتھا بعض الدول العربیة المقدمة في مجال متوسط الإنتاجیة وخاصة مصر 

یعتمد اعتمادا شبھ ة على اعتبار أن معظمھاالدول العربیددات التكامل واسعة بینجھة أخرى، فمح

، ومن ثم فإن تحویل التجارة أقرب ما یكون من فرص خلق التجارة بین مختلف كامل على الاستیراد

الدول والتكتلات من جانب والدول العربیة من جانب آخر، وعلیھ فإن الدول العربیة مطالبة بمحاولة 

عض الدول وعلى رأسھا مصر السودان الجزائر، العراق استخدام الموارد الزراعیة المتاحة في ب

.لتحقیق إمكانیات التكامل الزراعي

الزراعي بین الدول العربیة أحد الأدوات الرئیسیة في تعزیز منظومة الاقتصاديیعتبر التكامل-16

الأمن الغذائي العربي، وخصوصا بالنسبة للدول المحدودة الموارد الطبیعیة والمالیة، وھذا ما 

وھذا في ظل نقص المعروض من ،یستدعي تعزیز العمل العربي المشترك لتحقیق الأمن الغذائي

الأمر الذي شكل خللا في القدرة الاقتصادیة للدول العربیة ،ا وارتفاع أسعارھاالمنتجات الغذائیة عالمی

.في تحقیق أمنھا الغذائي

التوصیات



الخاتمة

244

على ضوء النتائج التي تم التوصل إلیھا خلال دراستنا ھذه، وبغرض تعزیز العمل 

ئي العربي فإن الاقتصادي العربي المشترك في ظل التحدیات الدولیة الراھنة، وتحقیقا للأمن الغذا

:الدراسة توصي بما یلي

الأمن القومي العربي، وھذا ما تفرضھ الأوضاع ةخدمضروریا لالتكامل الاقتصادي أمرا أصبح -1

الدولیة والأحداث العالمیة الجدیدة، بحیث یجب أن یعزز التكامل الاقتصادي العربي ودون الإبطاء 

بما یتناسب مع البنیان الاقتصادي والظروف السیاسیة والتشریعیة لكل دولة عربیة، وھذا للاستفادة 

.من مزایا التكامل الاقتصادي

مراعاة التطورات الاقتصادیة الدولیة ومحاولة التكیف معھا في حدود عدم الإضرار بتدفقات -2

الغذاء محلیا أو عالمیا، والمؤدیة إلى تعظیم أوضاع الأمن الغذائي العربي، وفي حالة تأكد التوقعات 

مسالة أساسیة، التي تكون في غیر صالح الأمن الغذائي العربي، فإن التحوط اتجاه تلك المتغیرات یعد 

ولا سیما من خلال تفعیل الاستراتیجیات المحلیة والإقلیمیة لمواجھة المخاطر الغذائیة

نتیجة لما یعانیھ الاقتصاد العربي من اختلال ھیكلي یتمثل في اعتماده على كل من القطاع -3

یتطلب تبني الاستخراجي وقطاع الخدمات وإھمالھ للقطاع الزراعي، فإن تحقیق التنمیة الشاملة 

ومن ثم الإنتاجواضحة تعتمد على إعادة توجیھ الاقتصاد العربي من خلال تنویع إستراتیجیة

.العمل الاقتصادي العربي المشتركإستراتیجیة، وھذا تحقیقا لأھداف الصادرات

عادة مراجعة السیاسات الاقتصادیة الزراعیة والتدقیق فیھا على صعید البلدان والأقالیم العربیة لإ-4

الراھنة والملائمة لتحقیق ھیكلتھا، وفقا للإصلاحات الاقتصادیة التي تتوافق مع مناخ العصر والبیئة 

.مستویات مرضیة من إمدادات الغذاء

، وذلك وفقا للمیزة النسبیة الإقلیميالتنسیق بین الاقتصادات الزراعیة العربیة على الصعید -5

، بحیث یمكن بھا الأقالیم العربیةإلى الصیغ التكاملیة التي تتمتع والمكانیة للإنتاج الغذائي، التي تقود 

أن یكون التنسیق بین الأقالیم وفقا لإستراتیجیة الأمن الغذائي، ولا سیما في المشاریع الغذائیة الكبرى 

.ة غیر مناسبة لجدواھا الاقتصادیةالتي تعد محدودیة السوق الإقلیمی

عن طریق زیادة الإنتاج الزراعي الحالي وذلك من خلال التوسع الأفقيالعمل على زیادة -6

وزیادة الاھتمام بالتوسع الرأسي، أي زیادة إنتاجیة الوحدة من الأرض والمیاه المساحات المزروعة،

راعیة والمعاھد المتخصصة في استنباط والعمل ورأس المال من خلال تطویر مراكز البحوث الز

.الأصناف النباتیة الجدیدة عالیة الإنتاجیة والجودة، وذات الاحتیاجات المائیة الأقل
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حصر الموارد والطاقات المتاحة في كل دولة وفقا لأسس ومعاییر موحدة بین الدول العربیة، -7

ي، وھذا بغرض التوظیف الأمثل والعمل على إنشاء شبكة معلومات زراعیة على المستوى القوم

للموارد الزراعیة النسبیة، باعتبار أن بعض الدول العربیة لھا میزة نسبیة في إنتاج منتجات دون 

غیرھا، فالسودان مثلا لھ میزة نسبیة في إنتاج اللحوم، والیمن وعمان وموریتانیا لھا میزة نسبیة في 

.تاج الفواكھإنتاج الأسماك، وسوریا والمغرب لھا میزة في إن

تعزیز قدرات الاستحواذ على التكنولوجیا الزراعیة عن طریق الاھتمام بالتقدم العلمي وما یفتحھ -8

راعیة المتبعة في إنتاج المحاصیل، من أجل تحقیق مسارات من آفاق واسعة لتطویر الأسالیب الز

.متسارعة لتنمیة الغذاء

العمل على نتاجیة الزراعیة ھدفا استراتیجیا لتحقیق یعتبر تحسین أداء القطاع الزراعي ورفع الإ-9

النباتي، مما الإنتاجالزراعي، وخاصة في مجال الإنتاجزیادة جذب الاستثمارات العربیة في مجال 

تھلك تفاء الذاتي لھا لضمان حصول المسیؤدي إلى زیادة توفیر السلع التي تتمیز بانخفاض نسبة الاك

.العادل والجودة المناسبةالنھائي على السلع بالسعر 

أجل تنظیم عملیات دراسة حالة الأسواق العالمیة وتتبعھا باستخدام الأسالیب العلمیة والفنیة من-10

ھات التي تستورد السلع الغذائیة منھا، وتوجیھ القطاع الخاص والعام إلى أفضل الاستیراد والج

طبقا للأسالیب الاقتصادیةللاستیرادالأسواق التي یمكن شراء السلع الغذائیة منھا، والتوقیت المناسب 

.الاتفاقات التجاریة التي تعدھا الدولة إعدادا سلیماوالتجاریة في نطاق

شراء المشتركة للغذاء للحصول على أفضل الأسعار، وإنشاء تكتلات للتفاوض إتباع سیاسة ال-11

مع المنتجین الرئیسیین للمواد الغذائیة الأساسیة، بھدف الحصول على میزات سعریة وضمانات 

.الإمداد

العمل على تشكیل منظمات إقلیمیة تعمل على إیجاد منظومات تعنى بتنسیق الموارد الزراعیة -12

وتطویرھا، وتوسیع قاعدة المعرفة والمعلوماتیة التي تعد الأساس الذي تستند إلیھ قرارات وإدارتھا

، وتبني سیاسات اقتصادیة زراعیة تكاملیة الإقلیمیةالتكاملي للموارد الزراعیة الاستغلالالمنتجین في 

.، ویكون ذلك وفقا للمیزة النسبیة في إنتاج الغذاءالإقلیميعلى الصعید 

العمل على تكثیف التجارة البینیة العربیة وخاصة في المنتجات الزراعیة، وتطویر التعاون بین -13

الدول العربیة لینتقل من منطقة تجارة حرة إلى اتحاد جمركي، ومن إلى سوق عربیة مشتركة، 
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ت وكذلك وضع أسس لعلاج أھم أسباب تدني حجم التجارة العربیة البینیة، وزیادة فاعلیة الاتفاقا

.الثنائیة الزراعیة لمواجھة التكتلات الاقتصادیة العالمیة

ار الزراعي العربي البیني، مإزالة المعوقات التنظیمیة والإداریة التي تحد من تدفقات الاستث-14

الإجراءاتلومراجعة التشریعات والقوانین التي تحكم ھذه التدفقات، واستكمال الاتفاقیات حو

.ة التجارة الحرة العربیة الكبرى والتطبیق الكامل للاتفاقات التي تم التوصل إلیھاالمتعلقة بتفعیل منطق

توجیھ الإنفاق الاستھلاكي نحو مستویات مناسبة دون المغالاة والتطرف في الإنفاق الغذائي، -15

ءم إلى تغییر نمط الاستھلاك الغذائي، بما یتلا) خاصة في دول الخلیج العربي( وتوعیة المستھلكین 

.مع وضع السوق

ویتطلب ذلك تعزیز القدرة العربیة عن ،ضرورة تحقیق وضع أفضل للأمن الغذائي العربي-16

طریق التكامل والتنسیق بین السیاسات التنمویة، خاصة في المیدان الزراعي، وعبر تعزیز التعاون 

والتنسیق بین مؤسسات البحوث الزراعیة وتوظیفھا لصالح التنمیة الزراعیة العربیة، حیث تھدف 

قیق الأمن الغذائي بتضییق الھوة بین العرض السیاسات الزراعیة إلى تشجیع زیادة الإنتاج لتح

.والطلب

یتطلب تحقیق الأھداف المرجوة من إستراتیجیة الأمن الغذائي العربي، الإدارة المحكمة لعملیة -17

التنمیة الزراعیة على المستویین القطري والقومي عن طریق التنسیق بین السیاسات الاقتصادیة 

المشترك خاصة في المیدان الزراعي، وخلق سوق عربیة مشتركة وتنشیط العمل الاقتصادي العربي 

.لمواجھة التكتلات الخارجیة الضخمة من خلال كیان اقتصادي عربي قوي
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ملخص الدراسة

ه إلى واقع العمل العربي المشترك، وإلى تجارب التكامل الإقلیمیة في الوطن تطرقنا في دراستنا ھذ

العربي، وقد وقفنا على حقیقة أن منجزات ھذا العمل ظلت متواضعة ومحدودة ولم تشكل نقلة نوعیة 

.العضوي بین الاقتصادات العربیة لاسیما الإنتاجیة منھالارتباطتجسد 

، وكذا والاجتماعیةكما تطرقنا إلى مفھوم الأمن الغذائي وأبعاده من الناحیة الاقتصادیة والسیاسیة 

.ارتباطھ ببعض المفاھیم الأخرى

سباب التي تقف والأ،تناولت دراستنا كذلك واقع الأمن الغذائي العربي، وكذا الفجوة الغذائیة العربیة

لھا ارتباط كبیر بحالة ،نا أن مشكلة العجز الغذائي في الوطن العربيدوراء تفاقمھا المستمر، فوج

خاصة مائي التكاملي على المستوى القوميالتجزئة التي یعیشھا، وانعدام التخطیط الإستراتیجي الإن

الاقتصادیةالدولي أداة لتحقیق التنمیة في المیدان الزراعي، فبینما أصبح التكتل الاقتصادي الإقلیمي و

كھ من مقومات التكامل والوحدة الآن رغم ما تمل، لم تستطع الدول العربیة حتى والاجتماعیة

ما منع الوطن ، وھو الإنمائیةأن تفلت من تحكم الطابع القطري على خططھا الاقتصادیة الاقتصادیة

إلى ضعف أدىبیعیة وبشریة ومالیة، مماطل الكامل لما ھو متاح من موارد العربي من الاستغلا

في تفاقم مشكلة الأمن الغذائي ، وبالتالية الغذائیةإلى ازدیاد الفجوو،لھذه المواردالكفاءة الإنتاجیة 

معظم الدول العربیة، وھو ما یطرح ضرورة تعزیز التكامل الاقتصادي العربي كإستراتیجیة لتحقیق 

.لأمن الغذائي العربيا

، الفجوة الغذائیة العربیة العربيالتكامل الاقتصادي العربي، الأمن الغذائي:الكلمات المفتاحیة

.التجارة الزراعیة العربیة البینیة



Abstract

We discussed in our study the reality of the joint Arab action, and the
regional integration experiences in the Arab world, and we stood on the
fact that the achievements of this work have remained modest and limited
and did not constitute a qualitative leap embodies the organic link
between the Arab economies particularly the productive one.

As we dealt with the concept of food security and the dimensions of the
economic, political and social terms, as well as its association with some
of other concepts.

Our study also addressed the reality of Arab food security, as well as the
Arab food gap, and the reasons behind the constant aggravation. We
found that the food deficit in the Arab world has a significant correlation
with the separation condition experienced, and the lack of the strategic
integrated development planning at the national level, especially in the
agricultural field, while regional and international economic bloc has
become a tool to achieve economic and social development. The Arab
countries have not been able so far, despite their possession of the
elements of integration and economic unity, to get away from the Qatari
character control on the economic plans of development, which prevent
the Arab world from the full utilization of the available resources (
natural, human and financial), which led to the weakness of the
productive efficiency of these resources, and to increase the food gap, and
thus exacerbate the problem of food security in most Arab countries,
which raises the need to enhance Arab economic integration as a strategy
to achieve Arab food security.

Key words: Arab economic integration, Arab food security, Arab food
gap, Arab agricultural trade interfaces.
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